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دبي ـ بيروت ـ لندن 
 «القدس العربي» ـ وكالات:

قـال مجلس التعـاون الخليجي في بيـان ان دول الخليج 
العربية دعت امس الخميس الى عقد اجتماع عاجل للجامعة 
العربيـة على مسـتوى وزراء الخارجية لمناقشـة الوضع في 

سورية.
وقـال البيـان ان الاجتمـاع ينبغـي ان يناقـش الوضـع 
الانسـاني في سورية ويدرس سـبل وقف اراقة الدماء وآلة 

العنف.
وقتل تسعة عشر شخصا الخميس في مدينتين سوريتين 
بحسـب ناشـطين نددوا بالقمع الدامي لحركة الاحتجاجات 

ضد نظام الرئيس بشار الاسد.
وذكر المرصد السـوري لحقوق الانسان الخميس ان عدد 
القتلـى المدنيين الذين سـقطوا في بنش حيـث يقوم الجيش 
السوري بعملية في المدينة الواقعة في محافظة ادلب (شمال 

غرب سورية)، ارتفع الى عشرة.
وقالـت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها 
«ارتفع الى عشرة عدد الشـهداء الذين قتلوا الخميس خلال 
الاشـتباكات بـين الجيـش النظامي ومسـلحين يعتقـد انهم 

منشقون في مدينة بنش».

واضافـت «اسـتخدم الجيـش النظامـي في الاشـتباكات 
الرشاشات الثقيلة».

وتابع المرصـد ان «قوات الامن اطلقت قبل قليل النار على 
مشيعي شهداء من المدينة».

وفـي المحافظة نفسـها، قال المرصد ان «15 جنديا سـقطوا 
بـين شـهيد وجريـح مسـاء الخميـس اثـر تفجير مسـلحين 
يعتقـد انهم منشـقون عبوة ناسـفة بشـاحنة عسـكرية في 
قرية مرعيان بجبل الزاوية». ولم يتسـن بعد التاكد من هذه 

الحادثة ومن الحصيلة من مصدر رسمي بعد.
وكان اوضـح ان «قـوات مـن الجيـش السـوري مدعمـة 
بدبابـات وناقلات جنـد مدرعة اقتحمـت مدينة بنش صباح 

اليوم» الخميس.
وكان المرصد اشـار الى «معلومات عن هدم جزئي لبعض 

المنازل» في بنش.
من جهة اخـرى، قال المرصـد ان «قوات عسـكرية وامنية 
سـورية اقتحمـت حـي القصـور فـي حمـص (وسـط) فجر 

الخميس ترافقها ناقلات جند مدرعة».
واضاف ان «الحواجز انتشرت في شوارع الحي بالتزامن 
مـع حملة مداهمـات واعتقـالات للمنازل بحثا عـن مطلوبين 
للاجهزة الامنية»، مؤكدا ان «الحملة اسـفرت عن اعتقال 19 

شخصا حتى الآن».
وفـي الوقـت نفسـه وقعت فـي محافظـة درعـا (جنوب) 

مواجهات عنيفة بين جنود ومسـلحين «يبدو انهم منشقون» 
ما اسفر عن سقوط تسعة قتلى هم ضابط وثمانية جنود في 
بلدة الحارة، وفقا للمصدر نقلا عن ناشط في المكان. واعتقل 

25 مدنيا بحسب المصدر نفسه.
وفـي لندن قال وليام هيغ وزيـر الخارجية البريطاني ان 
الوزارة اسـتدعت السـفير السوري في لندن سـامي خيمي 
امـس الخميـس للاحتجـاج علـى ترويـع مزعـوم لمنشـقين 

سوريين في بريطانيا.
وقـال هيـغ للبرلمان «تم اسـتدعاء السـفير السـوري الى 
الخارجيـة هـذا الصبـاح وأبلـغ ان اي تحـرش او ترويـع 

للسوريين في بلادنا غير مقبول ولن نتغاضى عنه».
وقالت منظمة العفو الدولية هذا الشـهر ان دبلوماسـيين 
سـوريين في عواصم اجنبية يشنون حملات ترويع وتهديد 
ضد المعارضين السـوريين الذين يشـاركون في احتجاجات 

امام سفارات سورية في الخارج.
الاسـد  بشـار  السـوري  الرئيـس  معارضـو  وينظـم 
احتجاجات بشكل متكرر في باريس ولندن للمطالبة بانهاء 

حكم الاسد.
وقالت منظمـة العفو الدولية انها وثقـت حالات لأكثر من 
30 ناشـطا في ثماني دول هي كندا وتشـيلي وفرنسا وألمانيا 
وأسـبانيا والسـويد وبريطانيا والولايـات المتحدة واجهوا 

نوعا من الترهيب المباشر.   (تفاصيل ص 6)

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام عبد البصير:
أصـدر اللـواء عـادل المرسـي، رئيـس هيئـة القضاء 
العسـكري، بيانـاً أعلـن فيه حظر النشـر فـي تحقيقات 
مذبحة ماسـبيرو والتي تسببت في حرج بالغ للمجلس 
العسكري الذي يدير شؤون البلاد والذي اتهمته بعض 
القوى الوطنية والكنيسـة الأرثوذكسـية بالتواطؤ في 
قتل وإصابـة قرابة أربعمائة مواطن يـوم الأحد الماضي 

على خلفية مظاهرات الأقباط.
وقرر المرسـي إحالة جميـع تحقيقـات النيابة العامة 
في أحداث ماسبيرو إلى النيابة العسكرية، التي تباشر 
التحقيـق دون غيرها لاختصاصها القضائي الأصيل في 
القضيـة، مؤكـداً أن القضاء العسـكري يباشـر القضية 

طبقـاً للدسـتور والقانـون باعتبارهـا هيئـة قضائيـة 
مسـتقلة يتوفـر لهـا كل ضمانـات الحياديـة والعدالـة 
القانونية وسـبل الدفاع عن المتهمين بصورة كاملة دون 
تحيـز لمصلحة أحـد أطـراف الدعوى أو ضـد مصلحته. 
كمـا أكـد رئيـس هيئة القضـاء العسـكري فـي بيانه أن 
التحقيقـات التـي تجريهـا النيابة ومـا يسـفر عنها من 
معلومـات هي من قبيل الأسـرار التي لا يجوز إفشـاؤها 
مـن أعضـاء النيابـة ومسـاعديهم مـن كتـاب وخبراء، 
سـواء ممن يتصلـون بالتحقيـق أو يحضرونـه بصفة 

مهنتهم أو وظيفتهم.
وفي سياق متصل يدور حديث في كواليس الحكومة 
المصريـة عـن ان المشـير طنطـاوي يفكـر بجديـة فـي 
الاسـتجابة لمطالب القوى الوطنية التـي كررت دعوتها 
له بتشكيل مجلس رئاسي لإدارة البلاد من أجل تجنيب 
التعـرض  المسـلحة  والقـوات  المصـري  الجيـش  قـادة 
الدولـة  مؤسسـات  كافـة  أداء  ولتحسـين  للانتقـادات 
خاصة فـي ظل تتابع الأحـداث الخطيرة التي تشـهدها 

مصر.
 ومـن المقـرر أن يضـم المجلس الرئاسـي شـخصيات 

عامة من بينها الدكتور محمد البرادعي المرشح الرئاسي 
المحتمـل والعالـم المصري أحمـد زويـل بالأضافة لثلاثة 

عسكريين.
وذكرت بعض المصادر أنه سـيتم تغيير وزير الاعلام 
اسامة هيكل الذي يتعرض لهجوم واسع من قبل القوى 
الوطنيـة والصحـف للحـد الـذي اعتبره البعـض بأنه 

رأس الفتنة في احداث ماسبيرو الأخيرة.
مـن جهـة اخـرى هـدد وزيـر الخارجيـة الهولندي، 
أوري روزنتـال، بقطـع المسـاعدات الهولندية عن مصر 
في حالة اسـتمرار ما سـماها «الاعتداءات وأعمال القمع 

ضد الأقباط».
كما هدد برفع المطلب الخاص بضرورة إجراء تحقيق 

مستقل ليناقش على مستوى الاتحاد الأوروبي.
جـاء ذلـك علـى هامـش مناقشـات أجراهـا البرلمان 
الهولندي، واسـتجوب فيها وزيـر الخارجية حول عدة 

أمور، وتم التطرق فيها إلى الأحداث في مصر.
وطالـب ريموند دينـور، النائب عن حـزب «الحرية» 
اليميني المتشـدد في هولندا، بـ«إبعاد» السفير المصري 

عن هولندا واستدعاء السفير الهولندي من القاهرة.

الأسلحة الليبية المهربة تملأ سوق سيناء السوداء لتتجه لغزة
قوات الانتقالي تتراجع في سرت تحت نيران موالين للقذافي

■ عواصم ـ وكالات: تراجعت قوات المجلس الوطني 
الانتقالـي التـي طوقت فلـول قـوات معمـر القذافي في 
اثنين من احياء سـرت، نحو كيلومترين امس الخميس 
تحت نيـران كثيفة، فيما تراجع قادة النظام الجديد عن 

اعلانهم القبض على المعتصم نجل معمر القذافي.
وانسـحبت قوات المجلـس الوطني التـي كانت تأمل 
فـي القضاء على اخر جيوب المقاومة في حيين سـكنيين 
شـمال غرب المدينة، لمسـافة كيلومتريـن تقريبا الى مقر 
الشـرطة الذي سـيطروا عليه الثلاثاء، حسـب مراسل 

فرانس برس. 
وقال المقاتل حميد ناجي من قوات المجلس «اضطررنا 
الى الانسـحاب نحو المقر العام للشـرطة (قرب الساحة 
الوسـطى فـي المدينـة) وسنسـتخدم المدفعيـة الثقيلـة 

لضرب قوات القذافي». 
وقبـل الانسـحاب قـال قائـد ميداني لوكالـة فرانس 
برس ان قواته تحاول تجنب اسـتخدام نيران المدفعية 
الثقيلـة لقصف حي الـدولار و»الحي رقم 2» السـكنيين 

لتجنب ايقاع قتلى بين المدنيين. 

وصـرح يحيـى المغصبـي احـد القياديـين فـي قوات 
المجلـس الوطنـي الانتقالـي لفرانس بـرس ان «المعارك 
تـدور خصوصا في هذين الحيـين». واضاف «نتوقع ان 

امامنا ثلاثة ايام قبل القبض عليهم». 
واوضـح «لا نهاجـم بشراسـة في هذيـن الحيين لان 

عائلات لا تزال عالقة هناك». 
وتعتبـر مدينة سـرت هدفا رئيسـيا للقـادة الليبيين 
الجدد الذين قالوا انهم لن يعلنوا تحرير البلاد ويبدأوا 

الفترة الانتقالية لانتخاب حكومة قبل سقوط المدينة. 
وبـدأت قوات النظام الجديد حصارها لسـرت في 15 
ايلول/سـبتمبر قبل مـا وصفوه بانـه «الهجوم الاخير» 
الجمعة الماضيـة. وقتل 91 من المقاتلـين واصيب المئات، 

طبقا لمصادر طبية. 
من جهة اخرى قال مسـؤولون عسكريون مصريون 
إن كميـات كبيـرة مـن الأسـلحة تهـرّب مـن ليبيـا عبر 
الحدود المصرية وتملأ السوق السوداء في شبه جزيرة 

سيناء غير المستقرة لتشق طريقها إلى قطاع غزة.
ونقلت صحيفة «واشـنطن بوست» الامريكية، امس 

الخميس، عن مسـؤول عسـكري في مصر أن المسؤولين 
الأمنيين المصريين اعترضوا صواريخ مضادة للطائرات 
أغلبها تطلق من على الكتف، في طريقها إلى سيناء وفي 
أنفاق التهريب التي تربط مصر بقطاع غزة، منذ سقوط 
الزعيم الليبي معمّر القذافي في آب (أغسطس) الفائت.

ونقلـت عـن تجار أسـلحة فـي سـيناء أن الأسـلحة 
الموجـودة فـي السـوق غيـر الشـرعية تضـم صواريخ 

وأسلحة مضادة للطائرات.
وذكـرت أن مصادرات الأسـلحة أثارت القلق بشـأن 
الأمـن على طول المنطقة الحسّاسـة التي تحد قطاع غزة 
وإسـرائيل، في الوقت الـذي يخيّم فيـه الإضطراب في 

المنطقة.
وقـال الجنـرال المصـري المتقاعـد في الإسـتخبارات 
العسـكرية سـامح سـيف اليـزل، «لا نريـد رؤيـة مصر 
كطريـق لتهريـب الأسـلحة»، لافتـاً الـى أن عـددا مـن 
الطريـق  فـي  ضبـط  للطائـرات  المضـادة  الصواريـخ 
الصحراوي مـن ليبيا إلـى مدينة الاسـكندرية المصرية 

وشمالاً نحو غزة.   (تفاصيل ص 7)

الجزائر: «بلطجية» بقيادة
ابن وزير يحاولون اقتحام اجتماع 

لمنشقين عن حزب الأغلبية
الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
شـهد اجتماع نظمه منشـقون عن جبهة التحرير 
الوطنـي (الأغلبية) في الجزائـر  «بلطجية» حاولوا 
اقتحـام الاجتماع، قبـل أن تتدخل الشـرطة لاعتقال 
عـدد مـن «البلطجيـة»، والذيـن نقلـوا إلـى مركـز 

الشرطة لسماع أقوالهم في محضر رسمي.
وقـال محمد الصغيـر قـارة الناطق باسـم حركة 
التأصيل والتقويم فـي حزب جبهة التحرير الوطني 
فـي تصريـح لـ»القـدس العربـي» ان المشـاركين في 
الاجتمـاع تفاجأوا في السـاعات الأولى من الصباح 
بهجوم حوالى 50 شـخصا يقودهم ابـن عبد العزيز 
بلخـادم الوزير والأمين العام لحـزب جبهة التحرير 

الوطني.
وأشـار إلى أن «البلطجية» حاولوا الاعتداء على 
منظمي هـذا الاجتماع، موضحا أن الشـرطة تدخلت 
لإنقـاذ الوضع، وحالـت دون وقوع كارثـة حقيقية، 
«البلطجيـة» جـاؤوا بنيـة اسـتخدام  خاصـة وأن 
العنف لإفسـاد الاجتماع الذي كان المنشقون ينوون 

تنظيمه.
وذكـر أن عـددا مـن «البلطجيـة» تم توقيفهم من 
طرف رجال الأمن، ونقلوا إلى مركز الشـرطة لسماع 
أقوالهم في محضر رسـمي، موضحا أن الحركة التي 

ينتمي إليها تقدمت بشكوى رسمية بهذا الشأن.
وجـرى الاجتمـاع الـذي نظمـه خصـوم بلخادم 
تحت حراسة أمنية مشددة، إذ انتشر رجال الشرطة 

والـدرك علـى طـول الطريـق الرابط بين مقـر حركة 
التقـويم والتأصيل والقاعة التي عقد فيها الاجتماع، 
وكان رجـال الأمـن يتأكـدون فـي كل مرة مـن هوية 

المشاركين والصحافيين قبل السماح لهم بالمرور.
وتعتبـر هذه المـرة الأولـى التي تمنح السـلطات 
ترخيصا للمنشـقين عن قيادة حـزب جبهة التحرير 
الوطني، وهو ما تسـبب في حالة من الارتباك داخل 
هـذه القيـادة، التـي كانـت تتصـور أن منصـب عبد 
العزيـز بلخادم كوزير وكممثـل للرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة سيجعل زميله في الحكومة وزير الداخلية 
دحـو ولد قابليـة يرفض الترخيـص لخصومه بعقد 
اجتمـاع كان بطعم مؤتمر اسـتثنائي يكرس شـرخا 

حقيقيا ظل بلخادم يقلل من أهميته باستمرار.
وانتقـد الصالـح قوجيل منسـق حركـة التأصيل 
والتقـويم في كلمـة ألقاها أمام المشـاركين في الندوة 
سياسـة الاقصاء والتهميش التي تمارسـها القيادة، 
البـاب  وفتـح  الأوفيـاء  الحـزب  لأبنـاء  وإبعادهـا 

لأصحاب المال والدخلاء.
وذكـر أن الحركـة تدعـم الإصلاحات السياسـية 
التـي أعلنهـا الرئيس عبـد العزيـز بوتفليقة، عكس 
قيـادة جبهـة التحريـر الوطنـي التـي تدعي شـيئا 

وتفعل شيئا آخر.
بالانحـراف  الحـزب  عـام  أمـين  قوجيـل  واتهـم 
التزويـر علـى كل  عـن مبـادئ الحـزب، وتكريـس 
المسـتويات، وفقا لمبدأ الولاء والمحسـوبية، مشـددا 
علـى أن هـذا الواقع هو الـذي دفع العديد مـن أبناء 
الحزب للانضمام إلى حركة التقويم والتأصيل التي 

تهدف إلى تغيير واقع الحزب.

نقل شليط لمصر الثلاثاء بالتزامن مع اطلاق الاسرى 
والسلطة الفلسطينية تنتقد الموافقة على نفي البعض

غزة ـ رام الله ـ القاهرة
 «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

اعلن متحدث باسـم لجـان المقاومة الشـعبية ان 
الجندي الاسـرائيلي غلعاد شـليط سينقل الى مصر 
ويسـلم للمسـؤولين المصريين هناك الثلاثـاء المقبل 

بالتزامن مع الافراج عن 450 اسيرا فلسطينيا.
وقـال ابـو مجاهـد «يـوم الثلاثـاء القادم سـيتم 
تسـليم شـليط رسـميا للجانب المصري ونقله لمصر 
سرا (دون تحديد ساعة معينة) بالتزامن مع الافراج 
عـن الاسـرى الفلسـطينيين الــ 450» ضمـن الدفعة 
الاولى من الصفقة.  واشـار ابو مجاهد الذي شاركت 
منظمته في عملية خطف شـليط الى ان «الاسرى من 
سكان قطاع غزة الذين سيتم الافراج عنهم والاسرى 
الذين سـيتم ابعادهم الى القطاع سينقلون الى غزة 

عبر معبر رفح» الحدودي مع مصر. 
وذكر ابـو مجاهـد ان منظمته قامت بنشـر قائمة 
علـى موقعهـا الالكتروني تضمنت اسـماء الاسـرى 

الفلسطينيين الذين سيجري الافراج عنهم. 
واوضـح رئيس جهاز الشـين بيت يـورام كوهين 
للصحافيـين فـي وقت متأخـر الثلاثاء انه سيسـمح 
لـ 247 سـجينا فقط من اصـل 450 في المرحلة الاولى 
الذين سيطلق سراحهم الاسبوع المقبل بالعودة الى 

منازلهم في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وبموجب الاتفاق، سـيتم ترحيل مجموعة مؤلفة 

من 163 اسـيرا مـن الضفـة الغربية الى قطـاع غزة، 
بينمـا سـيتم ارسـال نحـو 40 اخريـن مـن الضفـة 

الغربية الى دول في الخارج لم يعلن عنها بعد. 
القائمـة  ان  الاسـرائيلية  العـدل  وزارة  وقالـت 
بأسـماء الدفعـة الاولى مـن المعتقلين الفلسـطينيين 
الذين سيفرج عنهم ستنشر «في موعد اقصاه صباح 
الاحد» على موقع سلطات السجون مع مهلة قانونية 

من 48 ساعة لتقديم اي شكاوى.
وسـتبدأ إسـرائيل اليوم الجمعـة بعملية تجميع 
الأسـرى الفلسـطينيين المنـوي الإفـراج عنهـم فـي 
الدفعـة الأولـى مـن عمليـة تبـادل الأسـرى، لنقلهم 
مـن أماكن التجميـع إلى الضفة الغربيـة وقطاع غزة 
والخارج، في الوقت الذي شـرع فيه مسؤولون كبار 
من حماس بوضع اللمسـات النهائية لإتمام الصفقة 
مـع مسـؤولين مصريـين، وخاصـة عمليـة تسـليم 
شـليط، بعـد أن وضع الجهاز الأمنـي للحركة «خطة 

سرية محكمة» لإتمام العملية.
ومن جهتها اعربت السلطة الفلسطينية الخميس 
عن خيبة املها من موافقة حركة المقاومة الاسـلامية 
(حمـاس) علـى السـماح لاسـرائيل بنفـي عـدد من 
المعتقلـين المقرر الافـراج عنهم في اطـار صفقة تبادل 
الاسرى مع شليط. وفي مقابلة مع تلفزيون «فرانس 
24»، شكك وزيرالخارجية الفلسطيني رياض المالكي 
فـي توقيـت صفقـة التبـادل، ملمحـا الـى ان حركـة 
حمـاس واسـرائيل ربمـا خططتـا لاحراج السـلطة 

الفلسطينية.   (تفاصيل ص 4 و5)

تشكيك بمزاعم التخطيط لقتل سفير السعودية بامريكا
أوباما يتوعد طهران بـ«أشد العقوبات» ولا يستبعد الحرب

■ عواصـم ـ وكالات: شـكك العديـد مـن المحللـين المتخصصـين فـي 
شـؤون الشـرق الأوسـط فـي الأدلـة وتوقيـت الإعـلان الأمريكـي عن 
مخطـط إيراني مزعوم لاغتيال السـفير السـعودي في واشـنطن، فيما 
طالب الرئيـس الامريكي باراك اوباما بمسـاءلة المسـؤولين الايرانيين 
على اعلى المسـتويات بسبب المخطط المفترض، الا انه لم يكشف في اي 

مستوى من الحكومة الايرانية جرى التخطيط للعملية. 
وتوعـد الرئيس أوباما الـذي كان يتحدث في مؤتمـر صحافي امس 
الخميـس بالسـعي لتطبيـق «أشـد العقوبـات» على إيـران. وقـال إن 
الولايـات المتحدة لن تسـتبعد أي خيـارات في التعامل مـع إيران وهي 
عبارة يسـتخدمها المسـؤولون الأمريكيون عادة كإشـارة دبلوماسـية 
إلـى احتمـال اتخاذ إجراء عسـكري. وقـال اوباما «نعتقد انـه حتى لو 
لم تتوفـر معرفة عملياتية عند اعلى المسـتويات (بالمخطط)، فيجب ان 
تكون هناك مسـاءلة لاي شـخص في الحكومة الايرانية يقوم بمثل هذا 

العمل». 
ورفـض اوبامـا الاجابة على سـؤال بشـأن المسـتوى فـي الحكومة 

الايرانية الذي تم عنده التخطيط لعملية الاغتيال. 
وتسـلط الاتهامـات الامريكيـة لايران الضـوء على الحـرب الباردة 
بـين السـعودية وايران لبسـط النفوذ فـي منطقة الخليـج، ويأتي هذا 
الاتهام بعـد توترات بين السـعودية وايران بسـبب الاضطرابات التي 
تجتـاح العالـم العربي وتشـتبه كل منهما في أن الأخـرى تحرض على 

الاضطرابات ضدها او ضد حلفاء لها.
وقادت الولايات المتحدة جهودا عالمية لعزل ايران بسـبب برنامجها 
النـووي وتصعيـد عقوبـات الأمم المتحـدة عليهـا فـي الأعـوام القليلة 
الماضيـة ردا علـى مـا تعتقد واشـنطن وحلفاؤهـا بالمنطقة بمـا في ذلك 

السعودية واسرائيل أنه واجهة لتصنيع أسلحة نووية.
لكن الكثير من العرب ما زالوا متشـككين في دوافع الولايات المتحدة 
فـي منطقة لـم ينس معظـم من يعيشـون فيها الأسـباب الواهيـة التي 

قدمتها واشنطن لتبرر غزو العراق عام 2003 .
وتحاول سـورية الحليفة الوثيقة لإيران فـي المنطقة العربية إخماد 
احتجاجات مندلعة منذ ستة أشهر ضد الرئيس بشار الأسد الذي ينحي 

باللائمة في الاضطرابات على جماعات مسلحة مدعومة من الخارج.
وواجهت السـعودية احتجاجـات في المنطقة الشـرقية التي تعيش 
بها معظم الأقلية الشـيعية وأرسلت قوات الى مملكة البحرين المجاورة 
لمسـاعدتها فـي إخماد مظاهرات قادتهـا الأغلبية الشـيعية هناك والتي 
تعتبرها الرياض وكيلة لإيـران. واتضح عداء الرياض تجاه ايران في 
برقيات أمريكية مسـربة نقلت عن الجبير قوله لدبلوماسـيين أمريكيين 

منذ أربعة أعوام إن الوقت قد حان «للتصدي لايران».
وفي عام 2008 نقل الجبير عن العاهل السـعودي الملك عبد الله قوله 
لواشـنطن ان «تقطـع رأس الأفعـى». لكن علـى الرغم من هـوة انعدام 
الثقـة بين السـعودية وايران يتسـاءل محللـون عما اذا كانـت طهران 
سـتقدم بالفعل على خطوة اغتيال دبلوماسي كبير على أرض الولايات 
المتحدة. وقال تحليل في صحيفة «اندبندنت» ان تصريحات ارك هولدر 
وزيـر العـدل الامريكي تذكر بما قاله وزير الخارجية الامريكي السـابق 
كولن باول امام الامم المتحدة من ان صدام حسين يملك بما لا مجال فيه 

للشك برامج لتطوير اسلحة الدمار الشامل.
ويمضـي التحليل للقول ان المنتفعين مـن المؤامرة التي تتحدث عنها 

ادارة اوبامـا معروفـون وهـم المحافظون الجـدد من اصدقاء اسـرائيل 
الذين ظلوا وراء جورج بوش، الرئيس السـابق كي يعطي امرا بضرب 
المنشـآت النوويـة الايرانيـة او يدعـم طلبـا تقدمت به اسـرائيل سـرا 
لبوش.  كما ان السعودية ستستفيد من المؤامرة من ناحية تأكيد صحة 
ما تقولـه هي والبحرين عن الدور الايراني فـي التظاهرات والمطالبات 
التـي يطالب بها الشـيعة في كلا البلدين، حيث سـتصدق واشـنطن ما 

قاله السعوديون عن المؤامرة الايرانية في دول الخليج. 
ويقـول محمد قدري سـعيد الخبير الاسـتراتيجي في مركـز الأهرام 
للدراسات السياسـية والاستراتيجية إنه غير مقتنع بأن تحاول ايران 
اغتيال السفير السعودي في الولايات المتحدة، مشيرا الى أن هذا ليس 

له مغزى سياسي.  (تفاصيل ص 2)

البابا شنودة رفض حضور اجتماع «بيت العائلة» مع شيخ الازهر

قرار بحظر النشر حول «مذبحة ماسبيرو» وهولندا تهدد بقطع المساعدات

بريطانيا تستدعي سفير دمشق للاحتجاج على «ترويع منشقين»
دول الخليج تدعو لاجتماع عاجل للجامعة العربية بشأن سورية

مقتل 19 خلال عملية للجيش ومواجهات في شمال غرب البلاد

المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي يتحدث في قاعدة للجيش بمدينة كرمانشاه

■ طهران ـ ا ف ب: قال المرشــد الاعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي الخميس 
ان الغرب يســعى لبــث «الايرانوفوبيا» او معــاداة ايران غير انه يفشــل في ذلك. وبدا 
ان تصريحــات خامنئي تتعلــق بالاتهامات الامريكية بإحباط مخطــط ايراني لاغتيال 
الســفير الســعودي فــي الولايــات المتحــدة، غيــر ان خامنئــي لم يشــر تحديــدا لتلك 
الاتهامــات.  وقــال اية اللــه علي خامنئي في قاعــدة للجيش بمدينة كرمانشــاه غربي 
البلاد «مرة اخرى ستفشل المحاولة المعادية والاساليب الباطلة والحمقاء للسياسيين 
المشوشين التعساء في الغرب (لبث) الايرانوفوبيا». واضاف «سيتجرعون مرة اخرى 

مرارة الفشل». 

خامنئي: الغرب يسعى لاشاعة الكراهية لايران

الحكم على عضو في الأسرة 
الحاكمة الكويتية بالإعدام

■ الكويـت ـ ا ف ب: حكمـت محكمـة بدايـة 
كويتية على عضو في اسـرة آل الصباح الحاكمة 
بالاعدام بتهمة قتل ابن شـقيقته، حسـبما اكدت 
المحكمة فـي بيان امس الخميس. وادين الشـيخ 
فيصـل عبـد اللـه الصبـاح بقتل الشـيخ باسـل 
سـالم الصبـاح فـي قصـر الاخير بسـبب خلاف 
وقع بينهمـا يرجح ان يكون سـببه متعلق بأحد 
الاندية الرياضيـة.  ولتنفيذ الحكم يجب تأييده 
فـي الاسـتئناف والتمييـز والتصديـق عليه في 

النهاية من قبل امير البلاد. 

امير سعودي يناشد الملك
عبد الله مكافحة الفقر ببلاده 
■ الريـاض ـ يـو بـي اي: ناشـد أحـد أفراد 
العائلة المالكة السـعودية لإطلاق حملة وطنية 
كبرى تمتد لأسـابيع لمكافحة فقر فقـراء المملكة 
«واصفـاً العهـد الحالـي فـي المملكـة بأنـه عهد 

«العلم والإنسانية والتسامح».
وقال الأمير سعود بن منصور بن سعود في 
تصريح خـاص لصحيفة «سـبق» الإلكترونية 
نشـرته امـس الخميـس «باسـمي وباسـم كل 
غيور على وطنـه وأبناء وطنه نناشـد العاهل 
السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بافتتاح 
حملة وطنية كبرى تمتد لأسـابيع؛ لمكافحة فقر 

فقراء المملكة ».

عشرة قتلى بتفجيرات جديدة في بغداد 
■ بغداد - ا ف ب: قتل عشــرة اشــخاص على الاقل مساء الخميس في انفجار قنبلتين مخبأتين 
على حافة طريق قرب ســوق الحي في مدينة الصدر شــمال بغداد، كما افادت مصادر في وزارتي 
الدفاع والداخلية. وبحســب وزارة الداخلية، فان الحصيلة هي عشــرة قتلى و31 جريحا، اما وزارة 
الدفاع فأشــارت من جهتها الى عشــرة قتلى و16 جريحــا. وقال المصدران ان بين الضحايا نســاء 
واطفالا.  ويأتي الانفجاران غداة سلسلة من الهجمات الدامية في بغداد استهدفت الشرطة بالدرجة 

الاولى واسفرت عن مقتل 23 شخصا على الاقل وجرح العشرات. 
وتراجعــت اعمال العنف بقوة في العراق منذ 2007/2006، لكن الهجمات ما زالت مســتمرة. فقد 
تراجع عدد العراقيين الذين قتلوا في اعمال عنف بشــكل ملحوظ في ايلول/سبتمبر الى 185 مقابل 

239 في اب/اغسطس، بحسب معطيات تجمعها شهريا وزارات الصحة والداخلية والدفاع. 
وأفادت مصادر أمنية عراقية بأن قوات من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والاستخباراتية 
العراقية اعتقلت 306 عراقيين مطلوبين بتهم إرهابية وجنائية في مناطق متفرقة بمدينة الحلة (100 

كم جنوبي بغداد). 
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الاميـر  قـال  فيمـا  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
سـعود الفيصل وزير خارجية السعودية امس 
الخميـس ان المملكة سـتحمل إيران مسـؤولية 
أي عمليـات ضد البـلاد، دعت ايـران الخميس 
السـعودية الى «عـدم الوقوع في الفخ» بشـأن 
الاتهامـات الامريكيـة لطهـران بالضلـوع فـي 
مؤامـرة مفترضـة لاغتيال السـفير السـعودي 
بواشـنطن، مؤكـدة ان هـذه القضيـة لا تخـدم 

سوى مصالح الولايات المتحدة واسرائيل.
وقـال علـي اهانـي نائـب وزيـر الخارجيـة 
وكالـة  اوردت  مـا  بحسـب  وامريـكا  لاوروبـا 
الانباء الايرانية الرسـمية «ان هذا السـيناريو 
المثيـر للشـفقة والتآمـري بـدا اخراجـه سـيئا 
الـى درجة انه حتى وسـائل الاعـلام والدوائر 
السياسـية الامريكية وحلفائها تنظر اليه بعين 

الشك». 
المملكـة  تفهـم  ان  «نامـل  اهانـي  واضـاف 
السـعودية اهـداف هـذه المؤامـرة» مضيفا انه 
علـى الرياض «الا تسـقط في الفـخ (الامريكي) 
بلـدان  بـين  العلاقـات  فـي  اضطـراب  اي  لان 
المنطقـة لن تسـتفيد منـه الا الولايـات المتحدة 

والنظام الصهيوني». 
واعلـن القضـاء الامريكـي الثلاثـاء توجيه 
الاتهـام لايرانيـين اثنـين بالتخطيـط لاغتيـال 
السفير السـعودي في واشنطن في اطار عملية 

خططت لها ايران. 
ونفـت ايـران قطعيـا الاتهامـات الامريكيـة 
مشيرة الى عملية تلاعب بهدف تقسيم البلدان 
الاسـلامية لحمايـة اسـرائيل وزيـادة الضغط 
على ايـران التي تخضع اصـلا لعقوبات دولية 

بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. 
وقال المسـؤول الايراني ان «حركة الصحوة 
الاسـلامية التي تتوسـع وتعزز الدور الايراني 
فـي المنطقـة (..) اضافـة الـى واقـع ان ايـران 
تديـر بلا مشـاكل الملف النـووي والعقوبات لم 
تؤثر فيها (..) دفع واشـنطن الى استخدام هذا 

السيناريو الجديد» بغرض اضعاف ايران. 
وفي تصريحات في فيينا حيث يبحث اقامة 
مركز للحوار بـين الاديان قال وزيـر الخارجية 
هـذه  لمثـل  ترضـخ  لـن  بـلاده  ان  السـعودي 
الضغـوط وان اي تحـرك تقـوم به ايـران ضد 

السعودية سيقابل برد فعل محسوب.
الى ذلك قال مسؤولون أمريكيون إن الزعيم 
الأعلـى الإيرانـي وقـوة القـدس وهـي وحـدة 
مغمـورة للعمليـات السـرية كانا علـى الأرجح 
علـى علـم بمؤامـرة مزعومـة لاغتيال السـفير 
السـعودي في الولايـات المتحدة لكـن لا توجد 

أدلة ملموسة تذكر على هذا.
وقال مسـؤول إن الولايات المتحدة لا تعرف 
بشـكل مؤكـد الـى اي مسـتوى فـي التسلسـل 

القيادي كان يعلم بهذا المخطط.
وأنحت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
باللائمة مباشـرة علـى الحكومـة الإيرانية في 
محاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن 
عادل الجبير وحذرت طهران من أنها سـتواجه 
العواقـب. وزاد الاتهام التوتـر بمنطقة الخليج 

الغنية بالنفط.
ووصفت طهـران الاتهـام بأنه ملفـق بهدف 
المسـؤولون  وقـال  المنطقـة.  فـي  الفرقـة  زرع 
الامريكيـون الذيـن طلبوا عدم نشـر اسـمائهم 
الزعمـاء الإيرانيـين  أن بعـض  إن ثقتهـم فـي 
علـى الأقـل كانوا على علـم بالمؤامـرة المزعومة 
تقوم في معظمها علـى التحليلات وعلى فهمهم 

لطبيعة عمل قوة القدس.
وأضافـوا أنـه «أكثر مـن محتمـل» ان يكون 
الزعيـم الأعلى آية الله علي خامنئي وقائد قوة 
القدس قاسـم سـليماني علمـا مسـبقا او وافقا 
على المؤامرة المشـتبه بها. وأكدوا أنها «ليسـت 
عملية مارقة بأي حال من الأحوال» وأن عناصر 

قوة القدس في ايران وافقت عليها ووجهتها.
الحكومـة  مـن  أخـرى  جهـات  أن  وتابعـوا 
الإيرانيـة ربما لم تعلـم. وقال مسـؤول إن هذا 
يشـمل الرئيس الإيراني محمـود احمدي نجاد 

الذي «لم يعلم بهذا بالضرورة.»
منصـور  عـن  جديـدة  تفاصيـل  وظهـرت 
اربابسـيار الأمريكي من أصل ايراني الذي كان 
يقيم في تكساس من قبل والذي ذكرت مزاعم أنه 
حاول الاسـتعانة بعضو في عصابة للمخدرات 
لاغتيـال الجبيـر. وتبـين أن هذا العضو مرشـد 

لإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.
اربابسـيار  ان  إخباريـة  تقاريـر  وأوردت 
المشـتبه به الوحيد الذي عرف أنـه اعتقل فيما 
يتصـل بالمخطط المزعوم اشـتهر باسـم «جاك» 

وانتقل الى ايران منذ عام.
واعتـرف عدة مسـؤولين كبار فـي الحكومة 
الأمريكيـة بـأن المخطـط يفتقـر الـى الحرفيـة 

المطلوبة بشكل غير معتاد.
وقـال مسـؤول «كنـا ننتظـر أن تخفـي قوة 
القدس آثارها بشـكل اكثر فعاليـة.» وقال آخر 
إن التخطيط لشن هجوم عنيف داخل الولايات 
المتحـدة «لا يتفق بشـدة مع نمط» أنشـطة قوة 

القدس في الآونة الأخيرة.
وقال كينيث كاتزمان المتخصص في الشـأن 
الإيرانـي في خدمة الكونجـرس للأبحاث وهي 

مؤسسـة بحثيـة إن هناك عناصـر غير منطقية 
في المؤامرة المزعومة.

وأضـاف «فكـرة الاسـتعانة ببائع سـيارات 
في تكسـاس ليس عضوا في قوة القدس ويقيم 
في الولايات المتحدة منذ عدة سـنوات هذا غير 

معقول.»
وأضـاف «ربمـا كان هناك نوع مـن الاتصال 
بهـذا الشـأن مع قوة القـدس لكن فكـرة أن هذا 
مخطط تم توجيهه وفحصـه والتفكير فيه مليا 
والموافقـة عليـه على أعلـى مسـتويات القيادة 

بطهران في اعتقادي لا تصدق.»
وقـال المسـؤولون الأمريكيـون إن عمليـات 
قـوة القـدس حتـى الآن انطـوت في الأسـاس 
علـى توفيـر دعـم ايرانـي سـري للمتشـددين 
المتحـدة  للولايـات  المناهضـين  والمتمرديـن 

واسرائيل في الشرق الأوسط وجنوب اسيا.
ويسـتبعد عـدد مـن الخبـراء وقـوف نظام 
طهـران خلف المخطط لقتل السـفير السـعودي 
فـي الولايـات المتحدة نظـرا الى قلـة احترافه، 
مرجحين ان يكون من فعـل عناصر خارجة عن 

السيطرة في الجهاز الايراني.
ودعت واشـنطن الاسـرة الدوليـة الى الرد 
بحزم على النظام الايراني بعد الكشف الثلاثاء 
عن مخطـط لتنفيذ اعتـداء بالقنبلة يسـتهدف 

السفير السعودي عادل الجبير. 
ونفت طهران اي ضلوع لها في المخطط وقال 
محللـون ردا علـى اسـئلة فرانس بـرس انه لا 
يوجـد فـي الوقـت الحاضـر اي عناصـر تثبت 

ضلوع مسؤولين ايرانيين كبار. 
فـي  الاختصاصـي  نفيسـي  رسـول  وقـال 
شـؤون الحرس الثوري الايرانـي في الولايات 
المتحدة، ان الاشتباه بضلوع عصابة مكسيكية 
لتهريـب المخدرات ونقاط الضعـف التي ظهرت 
فـي التحضير للاعتداء تسـتبعد صـدور ضوء 
اخضـر علـى مسـتوى عـال فـي طهـران يجيز 

العملية. 
وقال «اشك في ان يكون ذلك من فعل النظام 
الايرانـي على ضـوء اختيـار الهـدف وتوقيت 

العملية ومواصفات الطرف الضالع». 
فـي  نظرنـا  «اذا  الاختصاصـي  وتابـع 
الاغتيـالات التي نفذت في الماضي، لكان ينبغي 
وجود مجموعة تقوم بالتخطيط لهذا النوع من 

العملية». 
واستشـهد بعملية تصفية المعـارض صادق 
شـرفكندي عام 1992 في برلـين مضيفا انه «في 
هذه الحالـة تحديدا، يبدو ان هنـاك فقط لاعبا 

معزولا». 

واعلنت واشـنطن الثلاثـاء توقيف امريكي 
مـن اصل ايرانـي يبيع سـيارات مسـتعملة في 
تكسـاس، كما يلاحق القضاء الامريكي ايرانيا 
مـن اعضـاء فيلـق القـدس، وحـدة النخبة في 

الحرس الثوري الايراني، وهو لا يزال طليقا. 
مركـز  مـن  كوردسـمان  انتونـي  ولفـت 
الدراسات الاستراتيجية والدولية انه في حال 
ثبـت ضلوع طهران، فسـتكون طهران «تخالف 
بشـكل اساسي سنوات من الجهود» التي بذلها 
لتثبـت للـدول العربيـة والغربيـة «ان ايران لا 
تشـكل خطرا»، ولو ان ذلك لا يعني بحسبه ان 

ضلوع ايران مستحيل. 
ورات سـوزان مالوني اختصاصية الشـرق 
الاوسـط فـي معهـد بروكينغـز ان المخطـط «لا 
يطابـق النمـوذج الاعتيادي لضلـوع ايران في 

نشاطات ارهابية». 
واضافـت «يبـدو لـي مـن المحتمل تمامـا ان 
تكـون المؤامـرة مـن فعـل عناصـر خارجة عن 
السـيطرة، لكـن لا اعـرف الـى اي حـد يسـمح 

الجيش الايراني بهذا النوع من الانشقاق». 
واشـارت الى ان «استخدام اكبر جهة داعمة 
للارهاب في العالم بائع سـيارات مستعملة من 
تكساس وارهابيين من مهربي المخدرات يعملون 
لحسـابهم الخاص لتنفيذ اعتـداء ضخم وغير 
مسـبوق كهذا يبدو مذهـلا وبصراحة لا يطابق 

اسلوب جهاز ايران الارهابي المحترف». 
غيـر ان مايـكل روبـين مـن مركـز امريـكان 
للدراسـات  المحافـظ  انسـتيتيوت  انتربرايـز 
اكـد انه من الممكـن ان تلجا طهـران الى اطراف 
مكسـيكية بعدمـا بات من السـهل التعـرف الى 
عملائها المسلحين التقليديين مثل عناصر حزب 
الله.  وقال المسـؤول السابق عن شؤون ايران 
فـي وزارة الدفـاع الامريكيـة انـه «ان لـم يعـد 
بوسع العملاء التقليديين من حزب الله الدخول 
الى الولايات المتحدة بسـبب حظر سفرهم على 
سبيل المثال، فلم يعد من خيار امام ايران سوى 

ان تجند عناصر من مجموعات اخرى». 
واكـد ان طهـران تتخـذ فـي مطلـق الاحوال 
جميع الاحتياطات لتحييد كبار المسـؤولين عن 

العملية. 
واشـار بهذا الصـدد الـى ان المرشـد الاعلى 
للجمهورية الاسـلامية علي خامنئي «لن يعطي 
ابدا موافقتـه الصريحة على مثل هذه العملية» 
مضيفـا ان «الايرانيين حريصون على ان يكون 
بوسـعهم النفـي وان يكون مـن الممكن تصديق 
نفيهـم. هـذا يسـمح لهـم بعـدم تحمـل عواقب 

افعالهم».

ترجيح وقوف «عناصر خارجة عن السيطرة» ايرانية خلف «المؤامرة» المزعزمة 

السعودية تتوعد بمحاسبة ايران... وطهران تدعو الرياض لعدم الوقوع بـ«الفخ الامريكي»
مسؤولون يعترفون بثغرات في معلومات أمريكية عن المخطط

■ طهران ـ د ب أ: حذر الرئيس الإيراني 
الخميـس  امـس  خاتمـي  محمـد  السـابق 
حكومـة الرئيـس محمـود أحمـدي نجـاد 
مـن هجوم عسـكري أمريكـي محتمل عقب 
اتهامات بـان إيران وراء مؤامـرة لاغتيال 

السفير السعودي لدى واشنطن. 
«راهسـبز»  لموقـع  خاتمـي  وقـال 
يكـون  ان  «يجـب  المعـارض  الإلكترونـي 
مسؤولينا السياسـيين حذرين بألا يعطوا 
الأمريكيـة  المتحـدة  للولايـات  ذريعـة  أي 

باستهداف أمننا ووحدة أرضنا». 
التـي  الرئاسـية  ولايتـه  فتـرة  وبعـد 

استمرت ثماني سنوات وانتهت عام 2005، 
أصبـح خاتمي عضوا بـارزا فـي المعارضة 
الإيرانيـة وألقي باللـوم على أحمدي نجاد 
فـي العديـد مـن المناسـبات بخلـق أزمات 
دوليـة غيـر ضروريـة عـن طريـق الإدلاء 

بتصريحات متهورة ومستفزة.
وقال خاتمي «أنا قلـق لان الذرائع لبدء 
حمـلات ضـد إيـران تـزداد بشـكل مطـرد 
وتصاعد الذريعة الحالية، واسـتخدام أي 
لغـة عدائية من الممكـن ان يكون له عواقب 
سـوف لها في النهاية عواقب على الشـعب 

الإيراني فقط». 

الرئيس الإيراني السابق يحذر
أحمدي نجاد من هجوم أمريكي محتمل

العاهل السعودي والرئيس الامريكي 
يبحثان محاولة اغتيال

 السفير السعودي لدى واشنطن 
■ الريــاض ـ د ب ا: اســتعرض العاهل الســعودي الملك 
عبد الله بن عبــد العزيز مع الرئيس الأمريكــي باراك أوباما 
أحداث محاولة اغتيال الســفير الســعودي لدى واشــنطن، 

عادل الجبير والمتهم فيها إيرانيون. 
وذكرت وكالة الأنباء الســعودية الرســمية «و ا س» ليل 
الأربعاء/الخميــس، أن «الملــك عبدالله بــن عبدالعزيز تلقى 
اتصــالاً هاتفيــاً مــن أوبامــا تم خلالــه اســتعراض أحداث 
المحاولــة الآثمة لاغتيال الســفير الســعودي لــدى الولايات 

المتحدة الأمريكية وإدانة هذه المؤامرة ومن يقف خلفها». 

لندن ـ «القدس العربي»:
لا زالت الاسـئلة تطرح حـول المؤامرة التي زعمـت الولايات المتحدة 
ان المخابرات الايرانية دبرتها لاغتيال السـفير السـعودي في واشنطن 
عـادل الجبير، ففي الوقـت الذي طرحت فيه حول «سـذاجة» المخابرات 
الايرانيـة وتصـل الـى درجة اسـئتجار بائـع متجول وصاحب سـابقة 
لتزويره شـيكا من اجل ان يقوم باسـتئجار رجال عصابات مكسـيكيين 
لقتل السـفير، الا ان الدراما التي اثارها الكشـف تحمل معها بوادر ازمة 
عاصفة وتوتر برز في تصريحات المسؤولين السعوديين، حيث قال وزير 

الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل ان ايران ستددفع الثمن. 
والمثيـر فـي المؤامرة ان امريـكا التي احبطتها قالت انهـا لم تكن فقط 

تستهدف سفير السعودية بل دبلوماسيين اخرين منهم اسرائيليون. 
ومن هنا فـان حالة الكراهية والعداء بين البلدين اللذين يتنافسـان 
علـى التأثيـر في المنطقة سـترتفع مما دعـا الكثير مـن التعليقات للقول 
ان هـذه بروفـة لضرب ايـران ومفاعلها النووي. وتظـل المؤامرة خارج 
التصديـق لان المخابـرات الايرانيـة معروفـة بدقـة عملهـا وحرفيتهـا 

العالية. 
وقال تحليل في صحيفة «اندبندنت» ان تصريحات ارك هولدر وزير 
العـدل الامريكي تذكـر بما قاله وزير الخارجية الامريكي السـابق كولن 
بـاول امـام الامم المتحـدة ومـن ان صدام حسـين يملك بمـا لا مجال فيه 

للشك برامج لتطوير اسلحة الدمار الشامل. 
ويـرى التحليل ان امريـكا التي قدمت الرواية لن تسـتطيع التراجع 
عنهـا وكمـا انها لن تكـون مبررا لضرب ايـران. ويرى الكاتـب ان كل ما 
قيل عـن تفاصيل المؤامرة التي من السـهل اكتشـافها لا يصدق. لسـبب 
بسـيط ان المخابرات الايرانية في عملياتها تتأكـد دائما من ان عملياتها 

لا تترك اثرا كي يتم تتبعها، ومن هنا فما يثير الدهشـة ان الاستخبارات 
الايرانيـة ترسـل مبالـغ ماليـة من حسـاب مصرفي معروف لاسـتئجار 

رجال عصابات من المكسيك.
ويمضـي التحليل للقول ان المنتفعين من المؤامـرة التي تتحدث عنها 
ادارة اوبامـا معروفـون وهـم المحافظون الجـدد من اصدقاء اسـرائيل 
الذين ظلوا وراء جورج بوش، الرئيس السـابق كي يعطي امرا بضرب 
المنشـآت النوويـة الايرانيـة او يدعـم طلبـا تقدمـت به اسـرائيل سـرا 

لبوش. 
كما ان السـعودية ستسـتفيد من المؤامرة من ناحيـة تأكيد صحة ما 
تقولـه هي والبحريـن عن الـدور الايراني فـي التظاهـرات والمطالبات 
التي طالبها الشـيعة في كلا البلدين، حيث سـتصدق واشـنطن ما قاله 

السعوديون عن المؤامرة الايرانية في دول الخليج. 
وعليه فلن تضغط امريكا كثيرا من اجل الاستفادة للمطالب الشيعية 

كما يقول الكاتب. 
ونفـس الامـر سينسـحب علـى العـراق حيـث ظلـت امريـكا ومعها 
بريطانيـا تعتقـدان ان يـد ايـران الخفيـة تلعب فـي الاحـداث فيه لكن 

الامريكيين لم تكن لديهم الادلة الكافية لاثبات روايتهم. 
وهـذا لا يعني ان ايران لم تسـتفد من قيام امريـكا بالاطاحة بصدام 
حسـين بـدون ان تتكلـف شـيئا وكـذا الاطاحـة بطالبان حيـث ضربت 

عصفورين بحجر واحد. 
داخـل  الخارجـة  العناصـر  بعضـا  ان  اقتـرح  البعـض  ان  ومـع 
الاسـتخبارات هي وراء المؤامرة لكن الادلـة غير موجودة كما ان الربط 
مع العصابات المكسيكية غير مقنع. وما يهم في الحديث ان المؤامرة وان 
صحت سـتكون من اكبر الاحداث في سلسلة الحرب الباردة التي تدور 
بين السـعودية وايران منـذ الثورة الاسـلامية عام 1979. فالسـعودية 

تقود المعسـكر المحافظ والمؤيـد لامريكا في المنطقة منـذ عقود فيما تدعم 
ايران المحور المقاوم والثوري. 

ولهـذا يقول تحليل اخر فـي صحيفة «ديلي تلغـراف» انه لو صحت 
المؤامـرة فانهـا تعتبر تطورا مهمـا في الحـرب التي تـدور بالوكالة بين 
البلديـن وتمثل تصعيدا خطيرا في اشـارة للحـرب العراقية ـ الايرانية 
التـي قاتـل فيها صـدام نيابة عـن دول الخليـج والتي انفقـت فيها هذه 
الـدول حوالـي 60 مليـار دولار فـي كل عـام منهـا. ولم تقتصـر الحرب 
الباردة على العـراق وحربها مع ايران فقد خاضت طهران حروبها على 

التأثير السعودي في لبنان وافغانستان. 
وتسـاءل المقال عن السـبب الذي يدعـو ايران الى تنظيـم عملية من 
هذا النوع وبهذه الطريقة. ويربط الكاتب هذه بالتحولات التي شهدتها 
المنطقـة فـي العقد الماضي مـن ناحية التغييـر في العراق وافغانسـتان 

وانتصار التيار المتشدد بقيادة محمود احمدي نجاد. 
وذهب التحليل ان الطريقة الصبيانية التي خطط فيها للعملية تظهر 

ان قد تكون من عمل مجموعة صغيرة من داخل فيلق القدس. 
ويمضي التحليل للقول ان العملية قد يكون قصد منها حرف الانتباه 
عـن المشـاكل المحلية كمـا ان اختيار الجبير لـه معنى لانه هـو الذي قام 
بنقل رسـالة الملـك عبدالله للامريكيين وطالبهم بقطـع رأس الافعى عام 
2008. ويـرى التحليل ان الربيع العربي غير الكثير من معادلات الحرب 
البـاردة السـعودية ـ الايرانيـة حيث بـدأ تأثيرهما علـى الاحداث يقل، 
فالسعودية فشـلت في انقاذ حسني مبارك، وترسـل الاموال الى اليمن 
لانقـاذ علي عبداللـه صالح امـا ايران فانهـا منخرطة فـي عملية لانقاذ 

نظام بشار الاسد. 
ودعـا التحليل الى الهـدوء والتعقل في التعامل مـع الوضع صحيح 
ان ايـران لعبت دورا مهما في الدمار في الشـرق الاوسـط لكن يجب ان 

لا يتم اتخاذ المؤامرة كذريعة لاعطاء السعودية اليد الطولى في احتلال 
البحرين تحت مبرر الحرب الطائفية. 

وترى الصحيفة ان خيار الضربة العسكرية الذي تفضله السعودية 
سـيكون قـرارا سـاذجا ان اتخـذ، لكـن اسـتمرار ايـران في نشـاطاتها 

النووية يعني استمرار التنافس بينهما. 
وتأتـي المؤامرة لتكشـف النقاب عـن طبيعة الصـراع بينهما في ظل 

التغيرات التي تشهدها الامة العربية. 
وقد اجبـر الربيع العربـي كلا الدولتين النفطيتين علـى اعادة النظر 

باستراتيجيتهما خاصة ان كلتيهما تواجه مشاكل داخلية. 
ولكـن المراقـب لا يمكنه تجاهل ان الكشـف عـن المؤامـرة يتزامن مع 
محاولات المجلس الوطني السـوري الحصول علـى اعتراف دولي ومن 
هنا فان تقديم السعودية المسـاعدة العسكرية للمتظاهرين حالة قررت 
القيام بذلك سيكون مقامرة كبيرة ويعبر عن استعداد سعودي لمواجهة 
ايران والاطاحة بحليفها في دمشـق، وبحسب باحث في جامعة بيروت 
فـان الكشـف عن المؤامـرة يظهر ان امريكا مسـتعدة للعـب دور مهم في 

الازمة السورية. 
ويتفـق معظم من نقلت عنهم الصحيفة على ان اتهام عملاء ايرانيين 
بالمخطـط غيـر واقعـي لان الاسـتخبارات الايرانية معروفـة بحرفيتها 

العالية. 
وفـي الوقـت الحالـي يسـتبعد المراقبـون الامريكيـون ايـة مواجهة 
عسـكرية او تحـول فـي سياسـة اوبامـا تجـاه ايـران حسـب تحليـل 
«نيويـورك تايمـز». وقالت ان المزج بين اللغة المتشـددة والحذر باتخاذ 

اي قرار يؤشران الى محدودية الخيارات المتوفرة لامريكا. 
ففي الوقت الذي قامت فيه الادارة سابقا بحملة من اجل شجب ايران 
عبر حلفائها الا انها لم تتخذ اجراءات قاسية من ناحية العقوبات، ومن 

المستبعد ان تحاول واشنطن فرض عقوبات على تصدير النفط الايراني 
لان روسيا والصين تعتبران من اهم المستوردين للنفط الايراني. 

ولا ينفـي ان تتعـرض الادارة لضغـوط مـن الصقـور فـي الولايـات 
المتحـدة، حيـث طالـب نـواب مـن الحزبـين الجمهـوري والديمقراطـي 
لتشـديد العقوبات، فيما طالب مسـؤول لم يذكر اسـمه الصين وروسيا 
وتركيا منع المسـؤولين الايرانيين الذين لم يجدوا مشـكلة في استئجار 

رجال عصابات من المكسيك لتنفيذ العملية. 
وبعيدا عن الخطوات القاسية فان ما تركز عليه وزارة الخارجية هو 

الاستمرار في حملتها الدولية لعزل ايران. 
صراع المؤسسة الحاكمة

وفي اتجاه اخر نقلت «واشنطن بوست» عن محللين ايرانيين قولهم 
ان المؤامـرة غير منفصلة عن الصراع داخل المؤسسـة الحاكمة في ايران 
وتراجـع تأثيـر احمدي نجاد وصراع الاجهزة الامنية حيث لم يسـتبعد 
هـؤلاء امكانيـة التخطيـط الايرانـي للعملية لكنهم فشـلوا فـي توجيه 

اصابع الاتهام لاية جهة. 
وقالـت تحليـلات ان العمليـة دبرتهـا عناصـر من الحـرس الثوري 
الايراني وقصد ان يتم اكتشـافها في محاولة لتخريب اية محادثات بين 

نجاد وامريكا. 
وتظـل هـذه النظريـة سـاذجة لان السياسـة الخارجية تظـل في يد 
مرشـد الثورة الايرانية علي خامنئي الذي يتخذ كامل القرارات المتعلقة 
بهـا. ومـع ذلك هنـاك من يـرى ان من الجنـون ان تقوم ايـران بملاحقة 
شخص ومحاولة قتله على التراب الامريكي متسائلين عن السبب الذي 

يدفع طهران لتعريض نفسها للخطر. 
ويرى محلل ان من يقف وراء العملية سـواء كان من داخل امريكا او 

خارجها قصد ان يحشد المجتمع الدولي ضد ايران.

واشنطن مستعدة للتدخل في الملف السوري.. والمؤامرة مرتبطة بصراع الاجنحة داخل ايران

صحف: المخابرات الايرانية اذكى من ان تخطط لعملية ساذجة ... والحرب الباردة الايرانية ـ السعودية مرشحة للتصعيد

■ واشـنطن ـ يـو بي اي: أعلن السـفير 
الامريكي السـابق لدى السعودية، روبرت 
المحتمـل  الامريكـي  الـرد  أن  جـوردان، 
علـى المؤامـرة المزعومـة لاغتيـال السـفير 
اتهمـت  والتـي  واشـنطن  فـي  السـعودي 
بالوقـوف  إيـران  الامريكيـة  السـلطات 
وراءهـا، سـيتجه نحـو زيـادة العقوبات، 
وتحديـداً باتجـاه الحرس الثـوري وفيلق 

القدس الإيراني. 
وقال جوردان المقرّب من الملك السعودي 
عبـد اللـه بـن عبـد العزيـز، فـي مقابلة مع 
شـبكة «سـي أن أن» ان الخيـارات المتاحـة 
للولايـات المتحـدة فـي التعامـل مـع هـذه 

المؤامرة المزعومة «ليست كثيرة». 
وأضاف السفير ان الامريكيين يتحدثون 
عـن عقوبـات أخرى علـى إيران رغـم أنهم 
كانوا قد صعّدوها سـابقاً، لكنه قال «أعتقد 
أننـا قد نـرى عقوبات أكثر قليلاً تسـتهدف 
الحرس الثـوري أو فيلق القدس في الوقت 

الراهن، وهي الجهات التـي يبدو أنها تقف 
وراء تلك المحاولة».

غيـر أن جـوردان، الذي يشـارك في كل 
الاجتماعات عالية المستوى للملك عبد الله، 
قـال إن هـذه القـوات الإيرانيـة مسـتهدفة 
فعليـاً بالعقوبـات «لـذا فإنني لسـت واثقاً 
مـن وجـود الكثير الـذي يمكن القيـام به»، 
مضيفـاً أنـه يعتقـد أن «رد الفعـل العالمـي 
الشـامل على مـا حدث هنـا (فـي الولايات 
المتحـدة)، أو مـا يزعم أنه حـدث، ربما كان 

أعظم العقوبات».
أمـا بشـأن توقعاته حـول طبيعـة الرد 
السعودي على المحاولة الإيرانية المزعومة 
عـادل  واشـنطن  لـدى  سـفيرها  لاغتيـال 
السـعوديين  أن  جـوردان  فقـال  الجبيـر، 
«سـيقاومون فكـرة الـرد العنيـف»، رغـم 

شعورهم بالغضب.
وأشـار إلـى أن «هـذا لا يعنـي أنهـم لن 
يـردوا علـى تلك المحاولـة، رغـم أن الرد قد 

يتأخر»، لكنه لم يوضح ماهية هذا الرد.
وحول العلاقـات السـعودية الامريكية 
وإشـارة البعـض إلى انزعاج السـعوديين 
مـن إدارة أوبامـا لأنهـا نـأت بنفسـها عـن 
الرئيـس المصري المخلـوع حسـني مبارك، 
وأن هـذا الأمـر أدى مباشـرة إلـى الإطاحة 
به، قال جوردان إن العلاقة توترت بالفعل 

لذلك السبب.
لكن السـفير الامريكي أشـار إلـى أن كلاً 
من السـعوديين والامريكيين على السـواء 
القواسـم  الكثيـر مـن  لديهـم  أن  يدركـون 

المشتركة في ما يخص المصالح الوطنية.
القواسـم  هـذه  أن  جـوردان  وأوضـح 
المشتركة تفوق ما يفرق بينهم، وضرب مثلاً 
على ذلك، قضايا مكافحة الإرهاب، ومقاومة 
النفـط،  سـعر  اسـتقرار  وأهميـة  إيـران، 
وتوافـر إمدادات كافية مـن المادة الخام في 
الأسواق، مشـيراً إلى أن هذه القضايا كلها 

تصب في المصالح بين البلدين. 

سفير امريكي سابق يتوقع عقوبات امريكية على الحرس 
بيروت ـ من دومينيك ايفانز: الثوري وفيلق القدس رداً على «مؤامرة» اغتيال الجبير

تسـلط اتهامـات بشـأن مخطـط إيرانـي لاغتيال 
السـفير السعودي في واشـنطن الضوء على الحرب 
البـاردة بـين السـعودية وايـران لبسـط النفـوذ في 
منطقـة الخليج لكن بعـض المحللـين المتخصصين في 
شؤون الشرق الأوسط يشـككون في الأدلة وتوقيت 

الإعلان الأمريكي.
ويأتـي هـذا الاتهـام بعد توتـرات بين السـعودية 
وايـران بسـبب الاضطرابـات التـي تجتـاح العالـم 
العربي وتشتبه كل منهما في أن الأخرى تحرض على 

الاضطرابات ضدها او ضد حلفاء لها.
وتحـاول سـورية الحليفـة الوثيقـة لإيـران فـي 
المنطقـة العربية إخماد احتجاجات مندلعة منذ سـتة 
أشـهر ضد الرئيس بشار الأسـد الذي ينحي باللائمة 
في الاضطرابـات على جماعات مسـلحة مدعومة من 

الخارج.
المنطقـة  فـي  احتجاجـات  السـعودية  وواجهـت 
الشـرقية التـي تعيـش بهـا معظـم الأقلية الشـيعية 
وأرسلت قوات الى مملكة البحرين المجاورة لمساعدتها 
فـي إخماد مظاهـرات قادتها الأغلبية الشـيعية هناك 

والتي تعتبرها الرياض وكيلة لإيران.
ويقـول محمد المصـري الباحث بمركز الدراسـات 
الاسـتراتيجية في الجامعـة الأردنيـة إن هناك حربا 
أنـه  سـرية بـين السـعوديين والإيرانيـين وأضـاف 
ليس مندهشـا مـن أن تكون الولايـات المتحدة احدى 
سـاحات القتال بسـبب الدور الكبير الـذي تلعبه في 

تشكيل السياسة تجاه المنطقة.
يلفقـون  لا  عـادة  الأمريكيـين  إن  يقـول  ومضـى 
التقاريـر من هذا النوع مشـيرا الى أنه يشـتبه في أن 
كل هـذا مرتبـط بسـورية. وقـال إن ايـران تعتبر أن 
السـعوديين يلعبون دورا نشـطا فـي محاولة تغيير 

النظام السوري.
وقبـل اندلاع الانتفاضات الشـعبية التي اجتاحت 
العالم العربي وعرفت إعلاميا باسم «الربيع العربي» 
أذكت المخاوف السعودية من البرنامج النووي لإيران 
ونفوذهـا فـي العـراق بعد سـقوط الرئيـس الراحل 
صدام حسـين العداء بـين الدولتين اللتين تتنافسـان 

على النفوذ في منطقة الخليج المنتجة للنفط.
واتضح عـداء الريـاض تجـاه ايران فـي برقيات 
أمريكية مسـربة نقلت عن الجبير قوله لدبلوماسيين 
حـان  قـد  الوقـت  إن  أعـوام  أربعـة  منـذ  أمريكيـين 

«للتصدي لايران.»
وفـي عام 2008 نقل الجبير عن العاهل السـعودي 
رأس  «تقطـع  أن  لواشـنطن  قولـه  اللـه  عبـد  الملـك 

الأفعى.»
لكن على الرغم من هوة انعدام الثقة بين السعودية 
وايران يتسـاءل محللون عما اذا كانت طهران أقدمت 
بالفعل على خطوة اغتيال دبلوماسي كبير على أرض 

الولايات المتحدة.
ويقول محمد قدري سعيد الخبير الاستراتيجي في 
مركز الأهرام للدراسـات السياسـية والاستراتيجية 
إنـه غيـر مقتنع بـأن تحـاول ايـران اغتيال السـفير 
السـعودي فـي الولايات المتحدة مشـيرا الـى أن هذا 

ليس له مغزى سياسي.
الخارجـي  القسـم  مديـر  نوفـل  ميشـال  ويقـول 
بصحيفة «المستقبل» اللبنانية إنه متشكك في توقيت 
توجيـه الاتهامـات اذا كانـت الولايات المتحـدة تعلم 

بالمخطط منذ عدة اشهر.
وتسـاءل لمـاذا الآن علـى الرغـم مـن أن الرئيـس 
الامريكي باراك أوباما علم بالأمر في حزيران (يونيو) 
وقال إنه لا يعتقد أن الايرانيين لديهم القدرات اللازمة 

لتنفيذ عملية من هذا النوع في واشنطن.

ويقـول المحلـل اللبناني نبيل بومنصـف إن الأدلة 
ضعيفة. وقادت الولايات المتحدة جهودا عالمية لعزل 
ايـران بسـبب برنامجهـا النووي وتصعيـد عقوبات 
الأمم المتحـدة عليها فـي الأعوام القليلـة الماضية ردا 
علـى ما تعتقـد واشـنطن وحلفاؤها بالمنطقـة بما في 
ذلك السعودية واسرائيل أنه واجهة لتصنيع أسلحة 

نووية.
وقال المصري مـن الجامعة الأردنية إنه اذا صحت 

هذه التقارير فإنها تظهر يأسا إيرانيا.
وأضـاف أن هذا يظهر أن طهران بدأت تشـعر بأثر 
التطـورات الإقليميـة والسياسـة السـعودية الاكثـر 

حزما تجاه سوريا.
لكن الكثير من العرب مازالوا متشـككين في دوافع 
الولايـات المتحـدة فـي منطقـة لـم ينـس معظـم مـن 
يعيشون فيها الأسباب الواهية التي قدمتها واشنطن 

لتبرر غزو العراق عام 2003 .
وتسـاءل وليد مبـارك اسـتاذ العلوم السياسـية 
بالجامعة اللبنانية الأمريكية عن السـبب في أن تثير 
الولايـات المتحـدة هـذه القضيـة الآن ومـا اذا كانت 
الولايـات المتحدة بحاجـة الى ذريعة لاتخـاذ إجراء 

ضد ايران.( رويترز)

الشرق الاوسط يستقبل المؤامرة الإيرانية المزعومة بتشكك

■ دبـي ـ رويترز: تعهدت أحزاب المعارضة في البحرين 
للمطالبـة  السـلمية  والمسـيرات  التجمعـات  بمواصلـة 
دولـة  بأنهـا  بلادهـم  ووصفـوا  ديمقراطيـة  بإصلاحـات 
بوليسية لا تختلف كثيرا عن مصر أو تونس قبل انتفاضات 

الربيع العربي.
وأصـدرت خمس كتـل سياسـية الإعلان الاربعـاء منها 
حركـة الوفـاق الوطنـي الإسـلامية وحزب وعـد العلماني 
وجاء فيه ان دور أسـرة آل خليفـة الحاكمة يجب أن يكون 
«الحكم دون السـلطة» في نظام ملكي دسـتوري. وما زالت 
الاضطرابات مستمرة في البحرين بعد شهور من استعانة 
الأسـرة الحاكمة بقوات من دول حليفة مثل المملكة العربية 
السـعودية والإمـارات العربيـة المتحـدة للمسـاعدة علـى 
القضـاء علـى حركـة الاحتجـاج التـي قالت السـلطات إن 

إيران هي التي أذكتها وإن لها دوافع طائفية شيعية. 
وتقول الحكومة إن الاشـتباكات الليلية التي تحدث بين 

الشرطة وسكان قرى شـيعية وغيرها من أشكال العصيان 
المدنـي تضـر بالاقتصـاد. وقـررت الكثيـر مـن الشـركات 

الخروج من البحرين والتمركز في دول خليجية اخرى.
وأدانـت محكمـة عسـكرية 21 شـخصية مـن المعارضـة 
ونشطاء حقوق الإنسان قادوا الاحتجاجات بتهمة محاولة 
الإطاحـة بنظام الحكـم. وحكم على ثمانية منهم بالسـجن 

المؤبد منهم إبراهيم شريف زعيم حزب وعد وهو سني.
وقالـت وثيقة المنامـة «كانت المعارضة ومـا زالت تعتمد 
الأسـلوب السـلمي في المطالبة بالتحول إلـى الديمقراطية 
فـي البحرين وتعتمـد برنامج عمل يقوم علـى عدة محاور 
منها...المسيرات والاعتصامات السلمية استنادا إلى الحق 

المقرر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.»
ودعـت الوثيقة إلى حوار مباشـر بين الحكومة وأحزاب 

المعارضة بضمانات دولية.
وأطلـق ملـك البحرين الشـيخ حمد بن عيسـى «الحوار 

الوطنـي» الذي اسـتمر شـهرا فـي يوليو تموز لكـن حركة 
الوفـاق -التـي حصلـت علـى 18 مقعـدا من بـين 40 مقعدا 
برلمانيـا في انتخابات 2010- خصص لهـا عدد محدود من 

المقاعد فانسحبت.
وأدى الحـوار إلـى إصـلاح الحكومة لسـلطات البرلمان 

لإتاحة سلطات أكبر للنواب في محاسبة الوزراء.
لكـن الوثيقة قالت إن المعارضة تطالب بحكومة منتخبة 
وإلغاء مجلس الشـورى الـذي يعين أعضـاؤه. ويعتقد أن 
رئيـس وزراء البحرين الشـيخ خليفة بن سـلمان عم الملك 
هـو أقدم رئيس وزراء في العالم إذ إنه يشـغل هذا المنصب 
منـذ عـام 1971 . وأضافـت الوثيقة «في ظل هـذه الحكومة 
غيـر المنتخبـة والمسـتمرة تحـت رئيـس وزراء واحـد منذ 
الاسـتقلال تحولت ملكية الأراضي والسواحل والشواطئ 
والبحار بنسـبة تصل إلى 80٪ إلـى ملكيات خاصة لكبار 

أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المنفذين.»

المعارضة في البحرين تتعهد بمواصلة الاحتجاجات
■ مسـقط ـ ا ف ب: يتوجـه الناخبـون 
العمانيـون البالـغ عددهـم 518 الفـا الـى 
صناديـق الاقتراع السـبت لاختيار اعضاء 
مـن  توجـه  ظـل  فـي  الشـورى  مجلـس 
السـلطات لتعزيـز صلاحيات هـذه الهيئة 
بعـد حركة احتجاحية محـدودة ولكن غير 

مسبوقة شهدتها السلطنة.
سـلطان  بـن  محمـد  السـيد  وقـال 
الداخليـة  وزارة  وكيـل  البوسـعيدي 
للانتخابـات  الرئيسـية  اللجنـة  ورئيـس 
لوكالـة فرانس بـرس ان «الـوزارة اكملت 
اسـتعداداتها بتجهيـز 103 مراكـز اقتـراع 
فـي 61 ولايـة بكافة التسـهيلات البشـرية 
والفنية» لاختيار 84 مترشحا من بين 1133 

مرشحا ومرشحة. 

عـدد  يزيـد  التـي  الولايـات  وتنتخـب 
الـف نسـمة (23 ولايـة)  سـكانها عـن 30 
مرشـحين لعضويـة المجلس بينمـا تنتخب 
الولايات الاصغر مرشـحا واحـدا.  وانتقد 
البوسـعيدي بشدة «تقاعس الناخبين» في 
التسـجيل الالكتروني بالبطاقة الشخصية 

ليتمكنوا من التصويت.  
وقال «هناك تـردد ملحوظ من الناخبين 
على التثبيت الالكتروني رغم الجهود التي 
بذلتهـا الوزارة في تسـهيل تواجـد اجهزة 

التثبيت في كافة مناطق السلطنة». 
واضـاف ان اللجنـة الرئيسـية قـررت 
السـماح للناخبـين بتثبيـت رقمهـم المدني 
الاقتـراع  يـوم  الالكترونـي)  (التسـجيل 
لضمان اقبـال اكبر على صناديـق الاقتراع 

الثامـن  فـي  التثبيـت  فتـرة  انتهـاء  رغـم 
والعشرين من ايلول/سبتمبر الماضي . 

وقالـت شـكور الغمـاري عضـو مجلس 
مجلـس  فـي  السـابق  والعضـو  الدولـة 
«الاقبـال  ان  بـرس  لفرانـس  الشـورى 
المتدنـي علـى التسـجيل الالكترونـي قبـل 
الانتخابـات سـببه عـدم وعـي الناخبـين 
باهمية هذا التسـجيل وتأخـر الحكومة في 
اعـلان الصلاحيات التشـريعية والرقابية 
لمجلـس عمـان (وهـو الهيئـة التـي تضـم 
مجلـس الدولة المعين والشـورى المنتخب) 
قبل الانتخابات». ويتمتع مجلس الشورى 

حاليا بصلاحيات محدودة. 
سـعيد  بـن  قابـوس  السـلطان  وكان 
سـلطان عمـان قـد اصـدر فـي اذار/مارس 

الماضي مرسـوما قضى بتشكيل «لجنة فنية 
من المختصين لوضع مشروع تعديل للنظام 
الأساسـي للدولـة بمـا يحقق منـح مجلس 
عمـان الصلاحيـات التشـريعية والرقابية 

وفقا لما يبينه النظام الأساسي للدولة». 
واعربـت الغمـاري عـن املهـا فـي «ان 
تحظى المـرأة العمانيـة باكثر مـن مقعد في 
المجلس خاصة وان هنـاك 77 امرأة عمانية 
مترشحه لخوض الانتخابات رغم المنافسة 

القوية المتوقعة من قبل الرجل». 
الانتخابـات  فـي  امـرأة  اي  تفـز  ولـم 

الماضية. 
وتوقـع وكيـل وزارة الداخلية ان تكون 
نسـبة المشـاركة بـين 60 و65٪، وقـال ان 
هذه النسبة «ستكون جيدة بالنسبة لنا». 

العمانيون يقترعون السبت لاختيار اعضاء مجلس الشورى

الرئيس الايراني يستقبل وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية خالد بن محمد العطية في طهران امس
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■ القاهرة - يو بي اي: أكّد قائد سلاح الجو المصري الفريق 
رضـا حافـظ، على جاهزيـة القـوات الجوية لمنـع أي محاولات 
للنيل من أمن وسـلامة البلاد، مشـيراً إلى زيـادة حجم القوات 
الجويـة فـي سـيناء مـع زيـادة القـوات البريـة لحمايـة الأمن 

القومي المصري.
وأوضـح الفريـق حافظ، في مؤتمر صحافـي عقده الخميس 
فت طلعاتها  بمناسبة عيد القوات الجوية، أن القوات الجوية كثَّ
لحمايـة حدود مصر في تعـاون وثيق مع قـوات الدفاع الجوي 
وحرس الحدود، ونجحت في إحباط العديد من عمليات تهريب 

الأسلحة والمخدرات عبر الحدود.
د الفريـق حافظ علـى عدم إنتظـار بـلاده أي إتفاقات  وشـدَّ
أو تعديـلات مـن أجل تننفيذ مـا فيه مصلحتهـا وأمنها القومي، 
وقال إن «سـيناء أرض مصرية وجـزء لا يتجزأ من أرض مصر، 
وحتى مع وجود المعاهدات التي لها إشـتراطات معينة إلا أن لنا 
طائرات موجودة في سـيناء، قبل وأثناء وبعد ثورة 25 يناير، 
وزادت الطائـرات مـع زيـادة أعـداد قواتنـا في سـيناء لتأمين 

الحدود طوال 24 ساعة».
وأكـد أن القوات الجوية سـاهمت، من خلال منظومة القوات 
المسـلحة، فـي تأمين الثـورة المصريـة والثوار وقامـت بتكثيف 
طلعات الحماية الجوية لسـماء مصر علـى مختلف الإتجاهات 
الشرقية والشـمالية والغربية والجنوبية، وقامت بزيادة عدد 

الطلعات حتى لا يقدم أي عدو على الإضرار بها.
ر تأجيـل  وأشـار قائـد سـلاح الجـو المصـري إلـى أنـه تقـرَّ
مناورات النجم السـاطع لعدة أشهر لأنها تحتاج إلى إجراءات 
وتأمين كبير نظراً للعدد الكبير من المشـاركين بها من الجنود في 
دول عديدة، لافتاً إلى أنه سيتم الإتفاق على موعدها الجديد مع 

بقية الدول المشاركة.
كمـا أكد الفريق حافظ أن سـلاح الجو المصري قام بتعليمات 
مـن القيـادة العامة للقوات المسـلحة بإقامة جسـر جـوي لنقل 
المصريـين الموجودين بتونـس وليبيا وإسـعاف المصابين منهم 
نهـاراً وليـلاً بالتنسـيق مـع أطـراف النـزاع لتأمـين الطلعـات 

الجوية.

وأشـار إلـى أن القـوات الجويـة المصريـة تتابـع الأحـداث 
والإتجاهـات  المنطقـة  فـي  والمتغيـرات  المتلاحقـة  السياسـية 
السياسـية، وكذلـك النزاعـات الدولية والنزاعـات بين أطراف 
الدولة الواحدة للوقوف على التوجه العام السياسي للمنطقة 
ونقاط القوة والضعف المستجدة وتحديد ما يلزم من متطلبات 
والتزامـات بالتنسـيق مـع مختلف الجهـات المختصـة لضمان 

الأمان والسلامة لمصر من كافة المخاطر.
كمـا لفـت قائد سـلاح الجو المصري إلـى أن القـوات الجوية 
تعمـل على الحصـول على أحدث الأسـلحة والطائـرات وإتباع 
أحـدث الطـرق والأسـاليب في التدريـب على المعـارك الحديثة 
وأسـاليب القتـال للحفاظ علـى توازنها مع القـوى الأخرى في 

المنطقة. 

قائد سلاح الجو المصري يؤكد زيادة
 حجم القوات الجوية في سيناء

■ القاهـرة  - د ب أ: تلقـى محمـد عمرو وزيـر الخارجية 
المصـري امـس الخميـس اتصالين هاتفيـين من كل مـن أكمل 
الدين إحسـان أوغلي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، و 
ويليام هيج وزير الخارجيـة البريطاني، وذلك للإعراب عن 
تعازيهما في ضحايا الأحداث المؤسـفة التي شـهدتها منطقة 

ماسبيرو يوم الأحد الماضي. 
وزارة  باسـم  الرسـمي  المتحـدث  رشـدي  عمـرو  وقـال 
الخارجيـة أن وزير الخارجية أكد خـلال الاتصالين أن جميع 
أطياف الشـعب المصري مصممة على تجاوز المرحلة الراهنة 
بكافـة تحدياتهـا وعقباتهـا والحفـاظ على تماسـك صفوف 
الشـعب المصـري التي تجلـت في أبـرز صورها خـلال ثورة 
25 كانـون ثان/ينايـر، كما أكد عـزم الحكومـة المصرية على 
الوقـوف بحزم في وجه أيـة محاولات لـزرع الفتنة، وكذلك 
علـى التحقيـق فى القضيـة بصورة شـاملة. وأشـار الوزير 
إلى قـرار الحكومة بتشـكيل لجنـة قضائية لتقصـى حقائق 
تلك الأحدث، وإلى الخطوات الملموسـة التي تعتزم اتخاذها 
لصيانة حقوق جميع المواطنين، وفى مقدمتها إصدار قانوني 
دور العبـادة الموحـد وتجـريم التمييـز، كمـا شـرح الوزيـر 
خارطة الطريق التي تسـير عليها البلاد لاسـتكمال المسـيرة 
الديمقراطيـة وإجـراء الانتخابات ووضع الدسـتور الجديد 
للبـلاد. وقد أعرب البروفيسـور أوغلي عن ثقتـه في تجاوز 

مصـر لتلك الأحداث بما عرف عن شـعبها من تسـامح ووئام 
بـين جميع فئاتـه، بينما أعـاد الوزير هيج التأكيـد على دعم 

بريطانيا لمصر خلال المرحلة الانتقالية الراهنة. 

■ الأقصـر  ـ د ب أ: تقدم حسـين شـميط المتهـم البارز في 
محاولة اغتيال الرئيس المصري السـابق حسـني مبارك في 
أديـس أبابا عـام 1995 بأوراقـه لخوض انتخابـات مجلس 

الشعب مستقلا. 
وقال شـميط الـذي ينتمي لقريـة الضبعية غـرب الأقصر 
بصعيـد مصر، والذي عـاد إلى مصر بعد سـقوط النظام في 
أعقـاب ثـورة 25 كانـون ثان/يناير بعد هروب دام عشـرين 
عامـا فـي باكسـتان وأفغانسـتان وإيـران، إنه قـرر خوض 
الانتخابات بالتنسيق مع قيادات الجماعة الإسلامية بمصر.  
وأضاف شـميط أن مـا دفعه لخـوض الانتخابـات هو مناخ 

الحرية الذي حققتـه الثورة وأمله في التغيير وفى أن تكون 
العملية الانتخابية بمثابة ملحمة للتنافس الشريف. 

وطالب شميط المجلس العسـكري والحكومة بالعمل على 
ألا تؤثـر أية أحـداث طارئة مثل أحداث ماسـبيرو على تنفيذ 
الجـدول الزمنـي لنقـل السـلطة إلـى الشـعب واتخـاذ كافة 
التدابيـر اللازمة لإجـراء العملية الانتخابية فـي مواعيدها 

المقررة. 
وكان شـميط عـاد إلـى القاهـرة منتصـف آب/أغسـطس 
الماضي قادما من اسطنبول برفقة زوجته الجزائرية وخمسة 

من أولاده. 

وزير خارجية مصر يؤكد الوقوف بحزم
في وجه أي محاولة لزرع الفتنة 

القاهرة ـ من تميم عليان: 

ترشـيحهم  أوراق  قدمـوا  مرشـحون  قـال 
لخـوض أول انتخابـات برلمانيـة منـذ الإطاحة 
أن  يخشـون  إنهـم  مبـارك  حسـني  بالرئيـس 

يتسلل أنصار مبارك إلى قوائم المرشحين.
وقـال عصام سـعيد بينمـا كان يقـدم أوراق 
ترشـيحه في الجيزة غربـي القاهـرة اليوم إن 
أعضـاء الحـزب الوطنـي الديمقراطـي المنحـل 
القوائـم  علـى  أنفسـهم  لترشـيح  سيسـعون 
الحزبية لأن التعرف عليهم سـيكون أسـهل إذا 

خاضوا الانتخابات كمستقلين.
وتابـع قائلا إن أعضـاء في الحـزب الوطني 
ينضمـون الـى القوائـم الحزبيـة مضيفـا أنـه 
يعـرف عضـوا سـابقا فـي البرلمان عـن الحزب 
الوطني يعتـزم خوض الانتخابـات على قائمة 

حزب الوفد.
وطبقـا لقواعـد الانتخابـات التـي وضعـت 
بعـد الإطاحـة بمبارك سـيجري انتخـاب ثلثي 
أعضاء مجلس الشـعب من خـلال قوائم حزبية 

تغطي كل المناطق وسيتم انتخاب الثلث الباقي 
بالنظام الفردي في دوائر أصغر حجما.

وتسـتهدف هـذه القواعد منع أنصـار مبارك 
وكثيرون منهم وجهـاء أثرياء لديهم نفوذ قوي 

من العودة إلى الساحة السياسية.
وشـاب الانتخابـات فـي عهـد مبـارك تزوير 
واسـع النطاق شـمل حشـو الصناديق وشراء 
الأصوات والترويع لضمان فوز الحزب الوطني 

بأغلبية كاسحة من المقاعد.
وينظر إلـى الانتخابـات القادمـة باعتبارها 
اختبار رئيسـي لالتزام المجلس العسكري الذي 
يديـر شـؤون البـلاد بإنهـاء عقـود مـن الحكم 

الاستبدادي في مصر.
ومن المقرر أن تبدأ انتخابات مجلس الشعب 
في 28 تشرين الثاني/نوفمبر. وإذا جرت بهدوء 
فإنهـا قد تعـزز وضـع الجيـش الـذي يتعرض 
للاضطرابـات  معالجتـه  بسـبب  لانتقـادات 
الاجتماعية وبسبب الشكوك التي تساور كثيرا 

من المصريين في أنه يخطط للبقاء في السلطة.
وأي مؤشـر على عودة النخبـة القديمة التي 

فقدت مصداقيتها والتي أثرت خلال ثلاثة عقود 
من حكم مبارك للسيطرة على البرلمان قد يشعل 
مـن جديـد مظاهـرات الاحتجاج التـي أطاحت 

بالزعيم القوي في شباط/فبراير.
وقـال عبد المجيـد توفيق أثناء تقـديم أوراق 
ترشـيحه في الجيـزة إن أسـلوب التعامل معه 
هذه المرة مختلف عن الانتخابات السابقة التي 

خاضها.
كانـوا  الانتخابـات  موظفـي  أن  وأضـاف 
يعاملونه في السـابق بطريقة مهينة لكنهم الآن 

متعاونون والإجراءات مضت بسلاسة.
وقـال شـفيق أحمـد وهـو موظـف ملتـح إن 

الوقت حان للانخراط في السياسة من جديد.
الانتخابـات  يخـوض  أن  قـرر  إنـه  وقـال 
عندمـا رأى أن الفرصة متاحـة كي يقدم الجميع 

خدماتهم بعد الإطاحة بالنظام السابق.
وقال إنه سيشـن حملة لتطبيق الشريعة إذا 
فاز بمقعد عن دائرة بولاق الدكرور في الجيزة.
ويتعـين علـى مـن يتقـدم للترشـيح تقـديم 
صحيفـة للحالـة الجنائية تثبت أنـه لم يرتكب 

قـط أي جريمـة. وسـتعلن نتيجة التقـديم بعد 
أسبوع.

لجاذبيـة  اختبـارا  الانتخابـات  وسـتكون 
جماعـة الإخـوان المسـلمين التـي ينظـر إليهـا 
باعتبارهـا القـوة السياسـية الأفضـل تنظيمـا 

التي تسعى للفوز بنصف المقاعد المتاحة.
وكان ينظـر إلـى جماعـة الإخوان المسـلمين 
باعتبارها الخطر الرئيسـي لمبـارك لكنها كانت 
أقل اسـتعدادا من كثير من الجماعات العلمانية 
فـي  سـلطته  لتحـدي  الأخـرى  والليبراليـة 
الشـوارع وتصر الجماعة علـى أن البلد يحتاج 

إلى الاستقرار لانتعاش ثرواتها.
المفتتـة  الليبراليـة  الجماعـات  تعانـي  وقـد 
والتـي تفتقر إلـى قاعـدة تأييد شـعبي لفرض 

وجودها في البرلمان الجديد.
سـيخوضون  الذيـن  والمرشـحون 
الانتخابـات علـى المقاعـد الفردية هـم الذين 
قدموا أوراق ترشـيحهم اليوم ومن المتوقع أن 
تقدم الأحزاب قوائم مرشحيها في وقت لاحق 

هذا الأسبوع.

المخاوف تتزايد من حلفاء مبارك مع فتح  باب الترشيح للانتخابات في مصر 

القاهرة ـ من جاكلين زاهر:

أكـد المرشـد العـام للاخـوان المسـلمين فـي مصـر 
الدكتـور محمد بديـع مجددا ان الجماعـة لم تعقد اي 

صفقات مع المجلس العسكري. 
وقـال بديـع فـي الجـزء الثانـي مـن المقابلـة التي 
اجرتهـا معه وكالة الانبـاء الالمانيـة (د.ب.أ): «هناك 
فئات تطالب ببقاء المجلس العسـكري بالحكم.. وهو 
أمر مرفوض مـن قبلنا ومن قبل المجلس العسـكري.. 
حيث أنهـم رفضوا ذلـك وأعلنوا رفضهـم.. وللعجب 
أن مـن كان يطالب المجلـس بالبقاء بالحكـم هو ذاته 
مـن كان يطالـب بمدنيـة الدولـة رغم أن بقـاء الحكم 
العسـكري ضـد مدنيـة الدولـة، أي أنهـم يناقضـون 

أنفسهم». 
ونفى المرشد العام ما يردده البعض من أن بيانات 
وخطابات الجماعة وذراعها السياسي حزب «الحرية 
والعدالـة» إلـى المجلـس العسـكري الحاكـم مؤخرا، 
والتي طالبته فيها بسـرعة نقل السلطة لإدارة مدنية 
منتخبـة هي مجـرد «تقية» لإخفاء صفقـة بينهما يتم 
بمقتضاها مستقبليا توزيع السلطات ما بين الإخوان 

والمجلس. 
وتسـاءل بديع «يعني كي ننفي أن هناك صفقة مع 
المجلـس نقوم نصطدم بالناس ونغضبهم ونتشـاجر 

معهم.. هل هذا هو المطلوب؟». 
«من يقـول أن هناك صفقـة فليأت بدليـل.. لا نريد 
كلام..إننـي  أي  يقـول  شـخص  أي  وراء  نجـري  أن 
أتسـاءل هل الدليل على وجود تلك الصفقة اننا نقول 
للمجلس العسـكري أصبت عندما يفعل شـيئا حسنا 
كإيقاف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية فضلا 
عن موقفه في حماية الثـورة.. ثم إذا انتقدنا المجلس 
وقلنـا له أخطـأت في مواقـف أخريا، بسـرعة تخرج 
علينـا أصـوات تقـول ان شـهر العسـل بـين المجلس 

والجماعة قد انتهي». 
السياسـيين  والمحللـين  الخبـراء  بعـض  يشـير 
إلـي أن فتـرة الأشـهر السـتة الأولي من عمـر الثورة 
الإخـوان  جماعـة  بـين  التناغـم  مـن  حالـة  شـهدت 
والمجلس العسـكري الذي يتولى إدارة شئون البلاد 
بعـد تنحي مبـارك، حيـث عكسـت بيانـات الجماعة 
وحزبها وأحاديث قياداتيهما تأييدا لكافة الإجراءات 

والبيانات الصادرة عن المجلس. 
وقـد رأى محللـون أن تصريحات عنـان كانت ردا 
على الكثير من الانتقادات والتسـاؤلات التي طرحت 

حول علاقة الإخوان بالمجلس العسكري. 
كما نفـي بديع تخـوف الجماعة من تكـرار أحداث 
قيـادة  مجلـس  قيـادات  بـين  مصادمـات  مـن   1954
الثورة انذاك وجماعة الإخوان، مؤكدا أن «المشهدين 
مختلفـين.. ففـي عـام 1954 كان الجيـش هـو صانـع 
الانقلاب والشـعب سـانده ونحن كنا جـزءا من هذا 

الشعب الذي سانده». 
وأضاف «أما الموقف الآن فهو أن الشعب هو صانع 
للثورة والجيش يحميها وهذا باعتراف الجميع حتى 
الآن وسـيظل هكـذا لأن ذلك هو تاريـخ مصر .. فضلا 
عـن أن جمـوع المصريـين متوافقة الآن علـى ضرورة 
الانتقـال لسـلطة مدنيـة منتخبة.. لا يوجد اسـتثناء 
لهذا سـوى بعض هـذه الأصوات التـي تطالب ببقاء 

الحكم العسكري». 
وحدد بديع أن نقطة الخلاف بين الإخوان والمجلس 
العسـكري تتركز في تمسـك الأخير بوضع الدسـتور 
أولا قبل إجراء الإنتخابات «وقد رفضنا ذلك لمخالفته 
الإعلان الدستوري الذي وافق عليه الشعب المصري» 
نافيا وبشـكل قطعـي أن يكون السـبب الحقيقي لهذا 
الخلاف حول هويـة الدولة المصرية بعد الثورة وهل 

ستكون مدنية أم دينية. 
وقـال «الشـعب كله، ونحن منه، اتفـق على مدنية 

الدولـة وبالأسـاس لا يوجـد في الإسـلام مـا يعرف 
بالدولة الدينية ... نحن فقط نطالب بدولة مدنية ذات 
مرجعية إسـلامية وهذا اتفاقا مع نص الدستور، بأن 
الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع... 
بالطبع الدولة المصرية مرجعيتها إسلامية منذ النظام 
السـابق بحكـم النـص الدسـتوري..ولكننا نرغـب 
ونصـر على توضيح أنها ذات مرجعية إسـلامية عند 
تعريـف مرجعية وهويـة الدولة للتوضيـح فقط لأن 

هناك من يريد دولة مدنية ذات مرجعية علمانية».  
وردا على سـؤال حول التناقـض الكبير في موقف 
الإخـوان مـن رئيـس الـوزراء التركـي رجـب طيـب 
أردوغـان من الترحيب الهائـل بزيارته إلى مهاجمته 
واتهامه من قبل نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» 
الدكتور عصام العريان بعدم الأحقية في التدخل في 
شـؤون مصر، عقـب حديـث أردوغـان عـن علمانية 
الدولـة، قال بديـع «هـذا التعبير غير دقيـق.. ونحن 
نؤكد على ان رئيس الوزراء التركي مرحب به كرجل 
ديمقراطـي اسـتطاع النهوض بمجتمعـه عبر تطبيق 
آليات حكم ديمقراطية ما مكن تركيا من اتخاذ مواقف 
مشـرفة ومحترمة كمواجهة الصلف الصهيوني وهو 
الموقـف الذي لم تسـتطيع أي دولة عربيـة أن تتخذه 

في ظل قياداتها السابقة». 
«لكننا نقول إن علمانية تركيا تختلف عما نتحدث 
عنـه هنـا... هـم اختـاروا العلمانية ونحن سـنختار 
نموذجنا.. وقد سـمعت من الرئيـس التركي عبدالله 
جـول أن المصريـين يسـتطيعون أن يقيمـوا نهضـة 
بمصـر أفضل من نهضة تركيا... وأقول نحن سـنأخذ 
مـن كل النماذج الناجحة لا تركيـا فقط... نحن عندنا 
مرجعية إسـلامية تضبط أدائنا ولكنها أيضا تسـمح 
لـي أن أذهـب وأسـتفيد بالنمـاذج الصالحـة طالما لا 

تتعارض أو تخالف قواعد الدين». 
وشـدد بديـع علـى أن مرشـحي الإخـوان إذا مـا 

فـازوا واسـتطاعوا تشـكيل أغلبيـة داخـل البرلمـان 
المقبـل فسـيضغطون باتجاه إقـرار مبـدأ الفصل بين 
السـلطات وتحجيـم الصلاحيـات الممنوحـة لمنصب 
رئيـس الجمهوريـة حتـى يكون شـاغل هـذا المنصب 
مطابقا للنص الشـهير في السـيرة الإسلامية «خادم 

للأمة أجير عندها». 
وأردف «هـذا المعنـي غـاب عنـا كثيـرا وكان ذلـك 
سبب الفسـاد والاستبداد الذي شـهده الوطن فضلا 
عـن التركيـز على التشـريعات التـي تؤمن لـكل فرد 
أمنـه وحريته وتكفـل حقوقـه الإنسـانية والوطنية 
التـي يكفلها الإسـلام للجميـع والحزب لدينـا جاهز 

بتشريعات في جميع مجالات الحياة». 
وكشـف المرشـد العام عن أن الجماعة والحزب لن 
يعلنا عـن دعمهما لأي مرشـح رئاسـي إلا بعد إغلاق 
بـاب الطعـون لمرشـحي الرئاسـة، مشـددا علـى أنه 
«حتـي الآن لـم تختـر الجماعـة مرشـحا بعينـه وأن 
جميـع المرشـحين للرئاسـة سواسـية بالنسـبة لها، 
مؤكـدا في الوقت نفسـه على أنـه لا يوجد من أعضاء 
الجماعـة والحـزب وتحديدا مـن قطاع الشـباب» من 
يشـارك ويدعم حملة المرشـح المحتمل للرئاسة محمد 

سليم العوا». 
وبرر بديع قيام الجماعة بتوقيع عقوبات تتدرج ما 
بين توجيه اللوم والوقـف والفصل من الجماعة على 
بعـض أعضائهـا، خاصة من جيـل الشـباب لقيامهم 
بتأييـد القيـادي الإخونـي السـابق عبـد المنعـم أبو 
الفتوح في حملته الرئاسية بالمخالفة لقرار الجماعة، 
وقال «هم خالفوا قرار الجماعة بعدم دعم أي مرشـح 
فـي الانتخابات الرئاسـية.. والأخ أبـو الفتوح أيضا 
خالف قرار مجلس شوري الجماعة الذي كان حاضرا 

والخاص بعدم الترشح للرئاسة».
وتابع «الشـباب كان يجب عليـه أن يتأثر بمبادئ 
الجماعة قبل أن يتأثر بالأشخاص..نحن تربينا على 

ذلك». 
وحول الموقف الامريكي من التطورات في مصر، فقد 
وصفه بديع بالمتناقض، وقال ان الخارجية الأمريكية 
أعلنـت أكثـر من مرة أنهـا على اسـتعداد للتعاون مع 
أي حكومـة سـتأتي بمصـر حتى لـو كانت إسـلامية 
«شـريطة احتـرام الحريات وحقوق الأقليـات»، فيما 
أعلـن الكونجـرس الأمريكي أنه يدرس قطـع المعونة 
عن مصر خشية استخدامها في تمكين الإسلاميين من 

الحكم. 
المعاييـر  التناقـض وازدواج  وأضـاف «هـذا هـو 
الذي رفضناه ولا نزال نرفضه..هذه إدارات أمريكية 
مـا زالـت تسـعي وتتصـور أن ضمـان مصالحهـا لن 
يتحقق إلا بدعم النظـم الديكتاتورية كما تعودت في 
السـابق.. وأقول لهم أقيموا نظامـا عالميا يعتمد على 
رؤيـة واحدة أساسـها العـدل.. نحترمكـم ونتعاون 
معكـم وليكن مشـروعكم للمنطقة هو دعم الشـعوب 

وحقوقها وحريتها». 
فـي المقابـل، رفـض بديع وصـف موقـف الأخوان 
«الصهيـو- المشـروع  اعتبـار  بـين  مـا  بالمتناقـض، 
أمريكـي» العدو الأول وبين إجراء الجماعة لاتصالات 
ولقـاءات معلنة وغير معلنة مع الإدراة الأمريكية منذ 
فتـرات طويلة، موضحا بالقول «المشـروع الصهيو- 
أمريكـي يهـدف للهيمنـة علـى المنطقـة ودعـم النظم 
الديكتاتوريـة ونحـن بـلا شـك لا نوافـق علـى ذلـك 
ونتصدى لـه والحقيقـة أن هذا ليـس موقفنا وحدنا 
بـل هـو موقف كل القـوي الوطنيـة.. ثم من قـال إننا 
نقيم علاقات ونجري اتصالات مـع الإدارة الأمريكية 
والبيـت الأبيـض هذا أمر لـم يحدث..أول لقـاء بيننا 
وبـين الأمريـكان كان بعـد الثـورة وقـد أعلنـاه على 
المـلأ حيث جاءت السـكرتيرة الأولي للسـفارة لمقرنا 
والعدالـة  الحريـة  حـزب  قيـادات  ببعـض  والتقـت 
..وكمـا قلت لقد أعلنا هذا اللقاء وقلنا ان على الإدراة 

الأمريكية أن تحترم إرادة شعوب المنطقة ويكون هذا 
الإحترام المتبادل مع تلك الشـعوب هو الأساس الذي 

تعتمد عليه في حماية مصالحها بالمنطقة». 
واوضح «هـذا اللقاء حـدث مؤخرا بعـد الثورة لا 
قبلهـا ..ولا صحـة لما يتـردد عن وجـود اتصالات بين 

الإدراة الأمريكية والجماعة منذ عام 1986». 
كما رفض بديع وصـف موقف الجماعة من اتفاقية 
«السـلام المصريـة- الإسـرائيلية» بالمتغيـر بسـبب 
تغيـر موقع الجماعـة من صفـوف المعارضـة الدائمة 
الانتقـاد للاتفاقيـة والمطالبة بعقد اسـتفتاء شـعبي 
حـول اسـتمرارها، وبين موقفهـا وحزبها السياسـي 
الـذي أصبح اليوم مرشـحا قويا لتحقيـق أغلبية في 
البرلمـان المقبل- كما يرى بعـض المحللين والخبراء- 
والـذي يؤكـد احتـرام مصـر لكافـة الاتفاقيـات التي 

عقدت بالسابق. 
وقـال بديـع «كلامنا واحـد وهو أن هـذه الاتفاقية 
عقدهـا الشـعب المصـري بموافقـة وتصديـق برلمانه 
حتى لو كان الأخير مزورا .. لذا نري أنه لابد أن يعود 
القـرار للشـعب المصـري عبر برلمـان منتخـب ليقول 
قراره بشـأن اسـتمرار العمـل بها من عدمـه .. العالم 
كلـه مجمع الآن علـى أنه لابد من إعـادة النظر في أي 
أتفاقية يخل أولا يحترم أحد طرفيها بتعهداته فيها». 
وردا علـى سـؤال حول أسـباب فتـور العلاقة بين 
جماعة الإخـوان وبين جماعة «حزب الله» الشـيعية 
في لبنـان، وعما إذا كان الإخوان منزعجون كجماعة 
دينية سـنية مما يطلـق عليه المد الشـيعي، قال بديع 
«الشـعب المصـري كان يقـدر لحـزب للـه وقفته ضد 
الكيـان الصهيونـي وحربـه ضـده بلبنـان ووقوفـه 
مـع إخواننـا بفلسـطين..لكن موقـف حـزب اللـه من 
الأوضـاع السـورية هـو ما أحزننـا ..ولابـد أن يكون 
لنـا موقـف مبدئي واضح وهـو أننا لا بـد أن نقف مع 

الشعوب في جميع القضايا».      (د ب ا)

قال ان الشعب االمصري صاحب القرار حول مصير معاهدة السلام ووجه اللوم لشباب الجماعة المؤيدين لابو الفتوح

مرشد «الإخوان» في مصر ينفي مجددا وجود صفقة مع المجلس العسكري 

مصر: اجتماع للحكومة والمجلس العسكري يكلف 
وزير العدل بالتحقيق في كافة النزاعات حول الكنائس

القاهرو – «القدس العربي»:

دعـا المجلس الأعلى للقوات المسـلحة في ختام 
اجتمـاع مشـترك مـع المجلـس الـوزاري المصغـر 
الخميـس إلى ضرورة الانتباه لمحـاولات البعض 
للوقيعة بين الشـعب والقوات المسـلحة من جهة، 

وبين مسلمي الوطن ومسيحييه من جهة أخرى.
جاء ذلك في بيان تلاه أسامة هيكل وزير الإعلام 
عقـب الاجتمـاع قـال فيـه إن المجلـس العسـكري 
أكـد فـي الوقت نفسـه تجديـد ثقته فـي الحكومة 
القائمـة مع تقـديم الدعم الكامل لهـا، وأن المجلس 
العسـكري والحكومة يعملان معا بمنتهى الجدية 
رغم الظروف التي تشـهدها البـلاد خلال المرحلة 
والاسـتقرار  الأمـن  لتحقيـق  وذلـك  الانتقاليـة، 
للبـلاد، انتهاء بالوصول إلى دولـة مدنية حديثة 
ذات أسس ديمقراطية سـليمة تحترم فيها حقوق 

جميع العقائد وحقوق الإنسان.

وقـال وزيـر الاعلام أسـامة هيـكل أن المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة عقد اجتماعا مشتركا مع 
مجلس الـوزراء المصغر صبـاح الخميس لبحث 
تداعيـات حـادث مسـبيرو المؤسـف الـذي وقع 
مسـاء يوم الاحد الماضـي. وأضاف هيـكل - في 
البيـان الـذي تـلاه بهـذا الصـدد - أن الاجتماع 
أبـدى أسـفه لوقـوع ضحايا مـن المصريين خلال 
هذه الاحداث وتقدم بخالص العزاء لاسر جميع 

الضحايا.
وأسـتطرد قائـلا إن الاجتمـاع أكـد أن القـوات 
المسـلحة لـم تكـن ولـن تكـون ابـدا فـي مواجهة 
مـع أبناء الوطـن مهما كانـت الدوافع والاسـباب 
الانتبـاه  ضـرورة  المجلـس  أكـد  كمـا  الظـروف، 
لمحـاولات البعـض الوقيعة بين الشـعب والقوات 
المسـلحة من جهة وبين مسلمي الوطن ومسحييه 

من جهة اخرى.
وأوضح أن ما حدث امام مسبيرو كان مظاهرة 

سـلمية اسـتغلها البعـض فـي محاولـة لضـرب 
واسـقاط  الفوضـى  واحـداث  الوطـن  اسـتقرار 
الدولة ككل ولايزال البعض يحاول اسـتثمار هذه 

الاحداث لتحقيق هذه الاهداف.
وأكـد البيـان -الذي تلاه اسـامة هيـكل وزير 
الاعلام-تكليف السيد وزير العدل بتشكيل لجنه 
لبحث جميع الحوادث التي نشـبت خلال الشهور 
الماضية بسبب الخلافات حول الكنائس وبخاصة 
فـي أحـداث كنائـس القدسـين وأطفيـح وامبابة 
وتحديـد موعـد لانتهـاء التحقيقـات فيهـا خلال 
اسرع وقت ممكن وتحديد المسئولين عنها واعلان 
التصـرف النهائـي فيها لمنع تكرار هـذه الحوادث 
فضـلا عـن التحقيقـات الجارية في احـداث قرية 

الماريناب في اسوان. 
المسـلحة  للقـوات  الأعلـى  المجلسـان  وقـال 
والـوزراء إنهما يتابعان معـا التحقيقات الجارية 
مـع المقبوض عيهم فـي احداث مسـبيرو الاخيرة 

للوقـوف على المحرضين والممولـين لهذه الاحداث 
واتخـاذ الاجـراءات القانونيـة الرادعـة ضدهم، 
وأكـدا توفيق أوضاع دور العبادة المسـيحية غير 

المرخصة في جميع أنحاء الجمهورية.
كما اكـد الاجتمـاع أهمية الحفاظ على تماسـك 
النسـيج الوطني المصري باعتبـاره صمام الامان 

للامن القومي المصري.
وناشـد المجلسـان معا ضرورة التعامل بحكمة 
وحذر عنـد تناول القضايا الخاصـة بالعلاقة بين 
المسلمين والمسـحيين داخل مصر والتصدي لكافة 

أشكال التطرف والعنف التي تسئ للجميع.
وأكد المجلسان تمسكهما بحرية الرأي والتعبير 
واسـتحالة العـودة لفـرض رقابـة على وسـائل 
الاعـلام دون الاخلال بمصالح الدولة العليا وامن 
الوطـن وسـلامته وهـذا يسـتلزم تحـري أقصى 
درجـات الدقـة في بث ونشـر المعلومـات وتجنب 

الاثارة والتحريض والتخوين والتجريح.

من قداس الصلاة على ضحايا مجزرة ماسبيرو

المتهم الأبرز في محاولة اغتيال مبارك 
في أديس أبابا يترشح في الانتخابات البرلمانية 

الفريق رضا حافظ

محمد كامل عمرو
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■ القدس ـ ا ف ب: وافق رئيس الوزراء الاسـرائيلي 
بنيامين نتنياهو على صفقة تبادل الف اسـير فلسطيني 
مقابل الجندي غلعاد شليط مع انها قد تضر بصورته بين 
الاسرائيليين الذين يعتبرونه بطلا في مكافحة الارهاب، 
لاغتنـام فرصـة لن تتكـرر لاعـادة الجنـدي المحتجز في 

قطاع غزة منذ اكثر من خمسة اعوام.
قبـل  صعبـة»  «مفاوضـات  عـن  نتنياهـو  وتحـدث 
التوصل الى الاتفاق بوساطة مصرية. وقال «كان القرار 
صعبـا (...) واعتقد اننا توصلنـا الى افضل اتفاق ممكن 
«سـيتم مقابلـه اطـلاق سـراح 1027 اسـيرا فلسـطينيا 
مقابل الجندي الاسـرائيلي» الذي يحمل ايضا الجنسية 

الفرنسية. 
وبـرر نتنياهو قراره قائلا «قـد لا تتكرر هذه الفرصة 
النـادرة ولا نتمكـن مـن اعـادة شـليط الـى بيتـه مـرة 
اخـرى».  ودعم كبار المسـؤولين الامنيين الاسـرائيليين 
خصوصـا وزير الدفاع ايهود باراك ورئيس الاركان بني 
غانتـز ورئيس جهاز الامن الداخلي (الشـين بت) يورام 
كوهـين ورئيـس المخابـرات الخارجية (الموسـاد) تامير 

باردو الاتفاق الذي تم التوقيع عليه مع حركة حماس. 
واوضـح يـورام كوهين رئيس الشـين بيـت ان «لدى 
عـز الدين القسـام (الجناح العسـكري لحركـة حماس) 

في غزة 20 الف مقاتل ولا يشـكل اي فرق لو انضم اليهم 
مئتا ارهابي»، ما يناقض بشـكل كامل رأي سـلفه يوفال 

ديسكين الذي كان يعارض الصفقة بشدة. 
وبعدمـا حـذر مـن الغمـوض الـذي يرافـق «الربيـع 
العربـي» اصـر كوهـين علـى التعامـل مع قضية شـليط 
مباشرة مع نظرائه المصريين «لان الخيار عملي»، مشيرا 
الـى ان «حمـاس ادركـت انهـا تحتـاج لمصـر ويجب ان 
تكون مرنة».  وفي السـياق نفسـه، اوضح ديفيد ميدان 
مفـاوض نتنياهـو الخـاص فـي قضية شـليط ان «مصر 
تناولـت القضيـة بطريقة جدية للغاية ومارسـت الكثير 

من الضغوط لتشجيع التوصل الى اتفاق». 
ولم تنجح جهود الوسـيط الالمانـي جيرهارد كونراد 
فـي التوصـل لاتفاق كما. واسـتبعدته حمـاس في تموز 

(يوليو) الماضي التي وصفته «بالمؤيد لاسرائيل». 
وتعهـد نتنياهـو بعـد انتخابه فـي شـباط (فبراير) 
2009 باعادة شـليط «سـالما» الى عائلته وعدم المخاطرة 
بجعل مصيره مجهولا مثل الطيار الاسـرائيلي رون اراد 

الذي فقد في لبنان في 1987. 
ولم تتغير شـروط صفقة التبادل منذ ثلاث سـنوات 
حيث كانت دائما المسـألة متعلقة بالافراج عن الف اسير 
فلسـطيني على مراحـل ولكن الصفقة تعثـرت على عدة 

مراحل.  ورفـض نتنياهو عودة «ارهابيين خطرين» الى 
الضفـة الغربية. كما عارض خـروج العديد من المعتقلين 
الذين قدمت حماس اسـماءهم وبينهم فلسـطينيون من 

القدس الشرقية وعرب اسرائيل. 
ولـم تحتـوي اللائحة علـى اسـم مـروان البرغوثي 
امين سـر حركة فتح وكذلك الامين العام للجبهة الشعبية 
احمد سعدات والعديد من قيادات حماس المسؤولين عن 

هجمات داخل اسرائيل. 
واتفق نتنياهو مع حماس على ابعاد 165 سجينا من 
الضفة الى قطاع غزة وابعاد 40 اخرين الى الخارج وهو 

شرط كانت حماس ترفضه في البداية. 
كما وافقت اسـرائيل على اطلاق سراح تسة من عرب 
اسـرائيل و14 فلسـطينيا مـن القـدس الشـرقية ضمـن 
الصفقة.  ويبدو ان حماس تراجعت عن مواقفها السابقة 
تحت ضغوط من عائلات نحو ستة آلاف اسير فلسطيني 
في السجون الاسـرائيلية وايضا من اجل تعزيز موقفها 
لمواجهة الرئيس الفلسـطيني محمود عباس الذي زادت 

شعبيته بعد نجاحه في الامم المتحدة. 
وشـددت وسائل الاعلام الاسرائيلية على ان حماس 
تواجـه صعوبـات مـع حليفتيها سـورية حيـث الوضع 

متدهور وايران التي توقفت عن مساعدتها. 

نتنياهو انتهز «فرصة» تحرير شليط بمساعدة مصرية

■ رام اللــه (الضفــة الغربيــة) ـ رويترز: 
قال مســؤول إن الفلسطينيين ســيتقدمون 
للحصــول على عضوية اكبــر عدد ممكن من 
هيئــات الأمم المتحدة في إطار الســعي لدفع 

مصالحهم الوطنية قدما.
ومن المرجــح أن تثير الخطة انتقادات من 
الولايــات المتحــدة التي توعدت باســتخدام 
حق النقــض (الفيتو) ضد الطلب الذي تقدم 
به الفلســطينيون الشــهر الماضي للحصول 
على العضوية الكاملة للأمم المتحدة اذا طرح 

للتصويت في مجلس الأمن.
وقال عمر عوض الله مسؤول ملف الأمم 
المتحــدة بــوزارة الخارجية الفلســطينية إن 
الفلسطينيين كانوا يجهزون لمسعى عضوية 
وكالات الأمم المتحــدة علــى مــدى العامــين 
الماضيــين في إطار خطة للاســتعداد لإعلان 

الدولة.
وأضــاف «سياســتنا الآن هي الحصول 
على عضويــة المنظمات الدوليــة والمنظمات 

المختصــة بــالأمم المتحــدة كعضــو كامل. لا 
نبحث عن مواجهة وانما نبحث عن الحصول 

على حقوقنا».
وتقدمت الخطــة الأســبوع الماضي حين 
تقــدم الفلســطينيون بطلب للحصــول على 
المتحــدة  الأمم  لمنظمــة  الكاملــة  العضويــة 
للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومقرها 
باريــس. وقــرر المجلــس التنفيــذي للمنظمة 
طرح الطلــب للتصويت فــي اجتماع عمومي 

يعقد في وقت لاحق من الشهر الحالي.
وهذا هو أول طلب يقدمه الفلســطينيون 
للحصــول علــى العضويــة الكاملــة لاحدى 
معارضــة  وســط  المتحــدة  الأمم  هيئــات 
الولايــات المتحــدة منــذ ان طلــب الرئيــس 
الفلســطيني محمود عباس من الأمم المتحدة 
في نيويورك في 23 ايلول (ســبتمبر) قبول 

فلسطين كدولة عضو.
وتعــارض الولايــات المتحدة واســرائيل 
المســعى الدبلوماســي الفلســطيني داخــل 

نظــام الأمم المتحــدة وتريــان أنــه يتخطــى 
عملية السلام المســتمرة منذ عقدين. وتقول 
واشنطن إنه لا يمكن أن يحقق الفلسطينيون 
هدف إقامــة الدولة الا من خلال اســتئناف 
الــى  بالتوصــل  تنتهــي  ســلام  محادثــات 

معاهدة مع اسرائيل.
وعلــى الرغــم أنه مــن المتوقع أن تفشــل 
محاولة حصول الفلســطينيين على عضوية 
الأمم المتحــدة نتيجــة للمعارضــة الأمريكية 
علــى  الحصــول  بوســعهم  لايــزال  فإنــه 
العضوية الكاملة في بعض الهيئات الدولية 
بوضعهــم الحالــي فــي الأمم المتحــدة وهو 

«كيان مراقب».
ويشمل هذا اليونســكو ومنظمة الصحة 
(الانتربــول)  الدوليــة  والشــرطة  العالميــة 
ولعبــت  للاتصــالات.  الدولــي  والاتحــاد 
الضغــوط الأمريكية فيما مضــى دورا كبيرا 
في إثناء الفلســطينيين عن التقدم للحصول 

على العضوية الكاملة لهذه المنظمات.

لكــن طلبهــم الحصــول علــى العضويــة 
الكاملــة لليونســكو وهــو نفس ما يســعون 
اليه في الأمم المتحدة يمثل اســتعدادا جديدا 
الاعتراضــات  لتجاهــل  الفلســطينيين  مــن 
الأمريكيــة. وقــال عــوض الله «ليــس هناك 
مبــرر لرفض عضوية فلســطين فــي اي من 
هذه المنظمات الدولية. هذه حالة من سياسة 
الكيــل بمكيالين يؤكد قضيــة واحدة امريكا 

كراع لعملية السلام ليست راعيا نزيها».
الفلســطينيين  عضوية  قبول  وســيؤدي 
في اليونســكو الــى قطع التمويــل الأمريكي 
للمنظمــة الدوليــة تلقائيــا بموجــب قوانين 

الولايات المتحدة.
الامريكيــة  الخارجيــة  وزيــرة  وقالــت 
هيــلاري كلينتون هذا الأســبوع إنهــا قالت 
للنــواب الأمريكيين إنه يجــب أن تكون لدى 
حكومة بلادهم المرونــة لتحديد ما اذا كانت 
ســتحرم هذه الهيئات مــن التمويل اذا قبلت 

عضوية الفلسطينيين.

وســلطت كلينتون الضوء على المشــاكل 
التي قد تنجــم عن وقف التمويــل الأمريكي 
لهيئــات مثــل منظمــة الصحــة العالميــة في 
جنيــف والوكالة الدولية للطاقــة الذرية في 

فيينا ومنظمة الأغذية والزراعة في روما.
«أصدقــاء»  إن  اللــه  عــوض  وقــال 
للفلســطينيين نصحوهم بالتراجع عن طلب 
عضويــة اليونســكو الــى أن يحصلــوا على 

عضوية كاملة بالأمم المتحدة.
وأضاف أن الحكومة الفلسطينية حاولت 
التقــدم بطلب عضويــة اليونســكو ومنظمة 
المنظمــات  مــن  والكثيــر  العالميــة  الصحــة 
الدولية فيمــا مضى لكنها كانت تقابل دائما 
بنفــس الــرد وهو انتظــروا حــلا قائما على 

المفاوضات.
وتســاءل «الــى متــى ممكــن الانتظــار» 
مشــيرا الــى أن التوســع الاســتيطاني فــي 
الضفــة الغربيــة المحتلة مســؤول عن وقف 
عملية الســلام وتأجيل احتمــالات التوصل 

الى اتفاق من خلال التفاوض.
وقــال عــوض اللــه «لا نريــد اســتخدام 
هــذه المنظمــات كمنصــات للسياســة نريد 
المنظومــة  مــن  لنكــون جــزءا  اســتخدامها 

الدولية الخاصة بالصحة مثلا».
وبافتراض أن يرفض طلب الفلسطينيين 
الحصــول علــى العضويــة الكاملــة لــلأمم 
المتحدة فــي مجلس الامن فقد يســعون الى 
اســتصدار قرار مــن الجمعية العامــة يرفع 
مرتبتهم الى دولــة غير عضو. ولم يتخذ هذا 

القرار بعد.
وقال عــوض الله إن وضــع «الدولة غير 
العضو» يفتــح الطريق للانضمام للمزيد من 
منظمــات الأمم المتحــدة والهيئــات الدولية. 
ويشمل هذا محكمة العدل الدولية والمحكمة 

الجنائية الدولية في لاهاي.
وأضاف «نحن جاهــزون لننضم الى اي 
منظمــة بالامم المتحــدة بما فيهــا -في حال 

اصبحنا دولة- محكمة العدل».

الفلسطينيون يأملون الانضمام الى هيئات الأمم المتحدة 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

كشـف قـدري أبـو واصـل، المختـص بشـؤون 
السـجناء السياسـيين فـي الداخـل الفلسـطينيّ، 
ورئيـس جمعيـة (أصدقاء السـجين والمعتقل) في 
حديثٍ خصّ فيه «القدس العربي» أمس الخميس، 
كشـف النقاب عـن أنّ حركة حمـاس تراجعت عن 
وعدهـا بالإفـراج عـن 19 أسـيرًا من عـرب الـ48، 
الذيـن يقبعـون في سـجون الاحتـلال، وجميعهم 
مـن ذوي المحكوميات العالية، وقال أبو واصل إنّه 
خلال اللقاءات مع قيادات حركة حماس تمّ الاتفاق 
علـى أنْ تُطالـب حمـاس السـلطات الإسـرائيليّة 
بإطلاق سـراح 19 أسـيرا من مناطق الـ48، بحيث 
يتـم طرد 6 منهـم إلى خـارج البلاد، في ما يُسـمح 
للباقـين بالعـودة إلـى منازلهـم في القـرى والمدن 

والبلدات العربيّة.
وأضـاف أبـو واصـل فـي سـياق حديثـه إننّا 
حمـاس  بـين  الأسـرى  تبـادل  صفقـة  نُبـارك  إذ 
وإسـرائيل، لا بدّ لنـا من لفت انتبـاه قادة حماس 
إلـى أنّ أسـرى الــ48 علّقوا الآمـال الكبيـرة على 
الصفقـة مع إسـرائيل، مشـيرًا إلى أنّـه منذ توقيع 
اتفـاق أوسـلو بـين منظمـة التحرير الفلسـطينيّة 
وبـين الحكومـة الإسـرائيليّة لـم يُطلق سـراح أيّ 
أسـير من أراضي الـ48، لأن السـلطة الفلسطينيّة 
وافقت على الزعم الإسرائيليّ بأنّ الحديث يجري 
عن مواطنين إسـرائيليين خانـوا دولتهم في أثناء 
الحرب وقدّموا المسـاعدة للعدو، وأشار أبو واصل 
إلـى أنّ هنـاك العديـد مـن أسـرى الداخـل الذين 
يقبعون في سـجون الاحتلال قبل تأسـيس حركة 
حماس مثل سـامي يونس، وماهـر يونس، وكريم 
يونـس، من قرية عارة في المثلـث الجنوبيّ، داخل 
ما يُسـمى بالخط الأخضر، بالإضافة إلى الأسـرى 
وليـد دقّـة، وإبراهيـم نايـف أبو مخ ورشـدي أبو 
مخ وإبراهيم عبد الرازق بيادسـة، من مدينة باقة 
الغربيّـة فـي المثلث الشـماليّ، والـذي حُكم عليهم 
في العام 1983 بالسـجن المؤبـد بعد أنْ قاموا بقتل 
الجنديّ الإسـرائيليّ، موشـيه تمام، يشار إلى أنّه 
وفق القانون الإسـرائيليّ فإنّ المؤبـد هو ليس 25 
سنة، كما في المخالفات الجنائيّة، بل مدى الحياة.

بالإضافـة إلـى تراجـع حمـاس عـن تعهدهـا 
بإطلاق سـراح 19 أسـيرا، والاكتفاء بستة أسرى 
فقـط من عـرب الداخل، قـال أبو واصـل إنّ حركة 
حماس أخطأت أيضًا بعدم نشـر أسـماء الأسـرى 
الذين سـيتم إطلاق سـراحهم، الأمر الـذي زاد من 

معانـاة العائـلات التي تنتظر علـى أحر من الجمر 
معرفة أسـماء الأسـرى، وفـي مـا إذا كان أولادهم 
ضمـن الذين سـيتم إطـلاق سـراحهم، وزاد قائلاً 
إنّه بالإضافة إلى معاناة الأسرى بسبب الإضراب 
المفتوح، ومعاناة الأهل، جاءت معاناة عدم معرفة 
الأسماء لتزيد الطين بلّة، على حد تعبيره، وطالب 
الحركة بالعمل فورًا على نشر الأسماء، متوقعًا أنْ 

يثير النشر مشاكل عدّة بين العائلات.
وكشـف أبو واصـل أيضًا النقاب عـن أنّ حزب 
الله اللبنانـيّ، الذي قام بإبرام صفقتين مع الدولة 
العبريّة تناسـى أسـرى الداخل الفلسطينيّ، وقال 
للقـدس العربـي قبيـل توقيـع الصفقـة الأخيـرة 
مع إسـرائيل قـام المركـز الإعلامـيّ في حـزب الله 
بالتوجـه إلـى جميـع الـدول العربيّـة طالبًـا منها 
تزويده بأسـماء الأسـرى الذين يريـدون الإفراج 
عنهـم فـي السـجون الإسـرائيليّة، ولكـن المركـز 
نفسـه، لم يتوجـه إلى عائلات أسـرى الداخل ولا 
للجمعيات الفلسـطينية العاملة في مناطق الـ48، 
والتي تُعنى بشـؤون الأسـرى السياسـيين، الأمر 
الـذي يقطـع الشـك باليقين، قـال أبو واصـل، بأنّ 
حـزب الله لـم يُطالـب بإطلاق سـراح أسـرى من 
الداخـل فـي الصفقـة الأخيـرة وفي الصفقـة التي 

سبقتها أيضًا، على حد قوله.
فـي سـياق ذي صلـة، أعلنـت وزارة القضـاء 
سـيتم  الذيـن  الأسـرى  قائمـة  أن  الإسـرائيلية 
تحريرهـم ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل، 
والبالغ عددهم 450 أسـيرا، سـيتم نشـرها صباح 
يوم الأحد القـادم، وذلك لإعطاء فرصة 48 سـاعة 
تحفظاتـه  لإبـداء  الإسـرائيلي،  الجمهـور  أمـام 
واعتراضاتـه. وكانـت قد عقدت جلسـة في وزارة 
القضـاء ضمـت جميـع الأطـراف المعنيـة بتنفيـذ 
الصفقـة لإعـداد المسـائل القانونيـة المتعلقـة بها، 
وقررت نشر قوائم الأسرى الذين سيتم تحريرهم. 
ووفق إعلان الناطق باسـم الوزارة الإسـرائيلية، 
المحامـي موشـيه كوهـن، فإن الجلسـة عقـدت في 
مكتـب مدير عام الـوزارة د. جاي روطكوف، الذي 
يقـف علـى رأس الطاقـم المشـترك المسـؤول عـن 
الخطوات القضائية والتنظيمية لتحرير الأسـرى 

والمعتقلين.
وكان الأسـير السياسـيّ، وليـد دقّة، قد نشـر 
مقالاً قبل شـهر قال فيه إنّ شليط وأسرته يدفعون 
ثمن أجندة اليمين الإسـرائيلي السياسية، وليس 
كمـا يدّعي نتنياهو بأن ما يعطل الصفقة هو الثمن 
الأمنـي الباهظ التكلفة المترتب على قبولها كما هي 
معروضـة عليه من قبل حماس اليـوم، الأمر الذي 
فند على يد رجال أمن سابقين، أو بموقف ما يسمى 
المهنيـين مـن المؤسسـة الأمنيـة والجيـش، حيـث 

قال إنّ هناك أسرى من الداخل في السجن قبل قيام حماس ولم يُطلق سراح أحد منذ صفقة جبريل عام 1985

قدري أبو واصل لـ«القدس العربي»: نُبارك الصفقة ولكنّ حماس وعدت الأسرى 
والعائلات بإطلاق سراح 19أسيرا من الـ48 ولم تُنفّذ وحزب الله تجاهلنا في صفقاته

فلسطيني يكبل يديه ويشارك في تظاهرة في بيت لحم للمطالبة بالافراج عن جميع الاسرى في السجون الاسرائيلية

أصبـح من الضروري كشـفها وتعريتهـا من خلال 
بيـان وموقف قيـادي لحركـة المقاومة الإسـلامية 
حماس، يكشـف ما تم الاتفاق بشـأنه من تفاصيل 
الصفقـة وما ترفضه حكومة نتنياهـو، الأمر الذي 
باعتقادنـا سـيفضح جملة الأكاذيب الإسـرائيلية 
ويبـين إلـى أي مـدى حكومـة نتنياهـو واليمـين 

الإسرائيلي معنيان في إبقاء ملف شليط قائماً.
وزاد: حكومـات إسـرائيل المتعاقبة بعد عملية 
تبـادل عام 85 (عمليـة النورس) لم تطلق سـراح 
أسير فلسـطيني واحد لا في إطار عمليات التبادل 
مـع حزب اللـه ولا في إطـار خطوات حسـن النية 
تجاه السـلطة الفلسـطينية، إلا وكانت إسـرائيل 
هـي مـن حـدد اسـم وهويـة الأسـير المفـرج عنه. 

الأسـرى  أسـماء  قوائـم  إسـرائيل  حـددت  لقـد 
الفلسـطينيين المفـرج عنهـم حتى لا تتيـح للطرف 
العربـي (الخاطـف) فـي إطـار عمليـة تبـادل، أو 
الفلسطيني في إطار العملية السياسية، أن يختار 
قائمـة المفـرج عنهم لتضمـن اسـتبعاد فئتين منهم 
مـن الإفراجـات، الفئة الأولى أسـرى قامـوا بقتل 
إسرائيليين، والفئة الثانية الأسرى الفلسطينيين 
من أبناء الداخل ـ 48، والفئتان الوحيدتان اللتان 
تم تحديدهما بالاسم ـ الأسرى اللبنانيون من قبل 
حزب الله والأسـرى الأردنيون مـن قبل الحكومة 
الأردنية ـ وفي كليهما لم نشهد أي عودة لأي أسير 
منهم ليشـكل خطـراً أمنيـاً فعليـاً على إسـرائيل، 
باسـتثناء ظهورهم الإعلامي مـن حين لآخر، وهم 

لا  الـذي  الأمـر  وممارسـاته،  الاحتـلال  يدينـون 
يمكـن اعتباره خطراً أمنياً. الحقيقة الثانية هي أن 
نتنياهـو يخفي عن الإسـرائيليين حقيقة أن جزءاً 
يسـيراً مـن الأسـرى ممـن يرفـض الإفـراج عنهم 
هم من أقدم الأسـرى الفلسـطينيين في السـجون 
الإسـرائيلية، وأن من بينهم 25 أسـيراً من الداخل 
نصفهـم أمضـى أكثر مـن 25 عامـاً والنصف الآخر 
أكثـر من 20 عاماً، أعمارهم تتـراوح ما بين 40 عاماً 
حتـى الـ 83 عامـاً، وغالبيتهم تجاوز الــ 50 عاماً. 
الحقيقـة الثالثـة التـي يخفيهـا نتنياهـو هـي أنه 
رفض عرضاً قدمته حماس بشأن الـ 25 أسيراً من 
أسـرى الداخل والقاضي بأن يتم إطلاق سراحهم 
عبـر آليـات يجيزها القانـون الإسـرائيلي، وذلك 

بتحديـد أحكامهـم المؤبدة ومن ثم الإفـراج عنهم، 
الأمـر الذي فعلتـه الحكومات الإسـرائيلية عندما 
أفرجـت عن سـجناء يهـود قاموا بقتـل عرب على 
خلفيـة أيديولوجية عنصرية. لكـن نتنياهو يصر 
علـى رفضـه ولا يقول بأن شـاليط باق في الأسـر 
بسـبب عدم الإفراج عن أسـرى مثل سامي يونس 
الـذي بلغ عمره الـ 83 عامـاً، مدعياً خطورته على 
الأمن الإسـرائيلي، ليبقى السؤال هل موت سامي 
يونس وأقرانه من الأسـرى في السـجن سـيخدم 
الأمـن؟ فالرجل على حافة الموت.. أم ترى نتنياهو 
منهـا؟  أجـزاء  أو  جثـة  علـى  حينهـا  سـيفاوض 
وهل سـيكون ذلك لاسـتعادة الأمن أو لاسـتعادة 

شليط؟، على حد قوله.

بنيامين نتنياهو غلعاد شليط

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

لا زالـت الفرصة متاجـة للتفاهـم والتحاور حتى 
وإن عـز التلاقـي.. هـذا مـا يفهـم مـن تناغـم بعـض 
التصريحـات بين قادة الحراك السياسـي في الأردن 
وبـين بعـض أعمـدة الحكـم وأركان الـوزارة مـع أن 
الطرفان في المسـتوى البيروقراطـي ولجان الحراك 
التنسـيقية يحتفظان عمليا بالخيار البديل في حالة 

الوصول إلى سقف الإنسداد. 
وعلـى هذا الأسـاس يمكـن فهم إسـتمرار تواصل 
التعليقـات الإيجابية بين مسـؤولين بارزين ونخبة 
أمجـد  عـن  الأول  أمـس  صـدر  فمـا  المعارضـين  مـن 
العضايلة وزير إعلام البلاد بخصوص إهتمام القصر 
بالتواصل مع جميع أطراف المجتمع يصب في  إتجاه 
العمل  على تأسـيس نمط من أنماط «المصالحة» التي 
تجنب الأردنيين سـواء اكانوا مع الدولة والنظام او 

من دعاة التحريك في الشارع.
ويمكـن أيضا تلمس ما يسـاند ذلك فـي  تعليقات 
وزير التنمية السياسـية  موسـى المعايطة الذي ألمح 
لإتصـالات بمسـتوى رفيع تجري مع قـادة المعارضة 
رافضـا التطـرق للتفاصيـل لكـن ما قد يعيـق دخول 
جميـع الأطـراف  بتهدئـة عامـة تتقي شـرور الربيع 
المتعاكـس  واحيانـا  المتناقـض  الفهـم  هـو  العربـي 
لظروف ومتطلبـات ونتائج المصالحـة الداخلية كما 

يلاحظ النشط  المعروف جمال طاهات.
بالنسـبة لطاهـات والشـيخ زكـي بنـي إرشـيد 
وغيرهـم من دعـاة الإصلاح وتحريك الشـارع اليوم 
فالميل للمصالحة والهـدوء ووقف مظاهر الحركة في 
الشـارع للإنتقال للتركيز على المشكلات والتحديات 
الأساسية يتطلب كما فهمت «القدس العربي» حدودا 
دنيـا مـن إقناع النـاس بعـدم وجـود مبـرر للعودة 

للشارع مجددا.
عمليا يتحدث بني إرشـيد علنا عن عملية إصلاح 
حقيقيـة وجذريـة ومقنعـة تعيد الأمور إلـى نصابها 
ويشـير طاهات إلى نقطة إدراك النظام بوضوح لإن 

إدارة الأمور بنفس قوالب وأنماط وأسـاليب الماضي 
لم يعد ممكنـا ليس فقط لإن الشـارع يتحرك ويضج 
ولكـن أيضـا لإن معاييـر الدولـة العصريـة الحديثة 
أصبحت مكشـوفة وغير ملتبسة ولم يعد من المحتمل 

خداعها والتمويه عليها.
أقـل ترجمة محتملة لذلك هو تحديد سـقف زمني 
لإنطـلاق رحلة ألإصـلاح الحقيقـي بعـد الإتفاق مع 
الناس كشـركاء في الرحلة وفقـا لطاهات ومراجعة 
لمنطقـة  الوصـول  بهـدف  الدسـتورية   التعديـلات 
الحكومة المنتخبة لإعادة الإعتبار لتوازن السلطات 
وفقا لبني إرشيد الذي لا يمانع وجود خارطة طريق 

تخلص الجميع من تداعيات المواجهة والصدام.
 وبناء على تلك التصورات يحاول حكماء الحراك 
مرحليا مأسسة المسـألة ومنهجتها وإستقطاب أكبر  
عـدد ممكـن من الشـخصيات الوطنية التـي لم تكن 
يومـا في صـف المعارضـة من طـراز رئيـس الجبهة 
الوطنيـة للإصـلاح أحمـد عبيـدات مع نقـل الحراك 
الشـعبي إلـى مناطق جديـدة لم يصلها فـي الماضي 

خصوصا في الشمال.

بالمقابل لا زال الغموض وندرة المعلومات يمثلان 
العناصـر الأساسـية فـي تطـور تعاطي مؤسسـات 
القـرار مـع تطـورات حالـة الحـراك محليـا حيث لا 
تصـدر أي ردود فعـل رسـمية او حكوميـة توحـي 
مجـرد أيحاء بـان مـا يطلبه نشـطاء الشـارع قابل 
للدراسـة او ممكن من الناحيـة العملية، كما لا يوجد 
بالتوازي مؤشـرات على ان النظام يغـادر أو ينوي 
مغـادرة منطقـة «الصبـر والتريـث والإمتصـاص» 
بإتجـاه التصعيـد والعنف  والقبضـة الأمنية، الأمر 
الذي يعكـس إرباكا عاما في الصـورة ووعيا خاصا 
لموازين القوى في الشـارع تقراه غرفة القرار المغلقة 
بطريقة مغايـرة لقـراءة المراقبين بما فـي ذلك نخبة 

المعارضة.
ولان مؤسسـة الإدارة السياسـية تتقصـد فيمـا 
يبـدو تجاهل كل مـا يجري من حراك ومـا يعقبه من 
تكهنات بقي الإنتظار وعدم الحسـم بـأي إتجاه هو 
الإسـتراتيجية المتبعة إلـى ان تتغيـر معطيات على 
الأرض، لان كل مـا يصدر عن مؤسسـة القرار اليوم 
يوحـي بـأن الإسـتجابات المتوقعـة قـد لا تزيـد في 

سـقفها الأعلـى عن تشـكيل حكومـة جديـدة بنفس 
الطريقـة والأدوات القديمة والإتيان بترويكا ثلاثية 
جديدة تجـرب حظها في إحتواء الحراك دون ظهور 
أي إسـتعداد بعد لتقديم تنازلات جوهرية «للأقلية» 

التي تملأ الشارع إحتقانا وغضبا.
مـا دون ذلك لا يوجد أمل حتى عند أكثر المتفائلين 
في المعارضة مع ان قادة الحراك يدركون مسبقا بأن 
مشكلتهم الأساسية ليست مع النظام إنما مع عزلتهم 
فـي المجتمع وعدم وجـود عمق إجتماعي يسـاندهم 
لان الناس عموما منقسـمون ما بين مشـكك بجدوى 
الحـراك أو معـارض شـرس لـه او محايـد يسـتمع 

بالجلوس في منطقة «الأغلبية الصامتة».
أحد السياسيين المخضرمين قال لـ»القدس العربي» 
الحراكيـون  دام  مسـترخيا ما  سـيبقى  ألنظـام  بـأن 
الشـباب لم يؤثـروا بعد علـى آبائهم ومحيـط قراهم 
السـياق  خـارج  العاصمـة  عمـان  لان  ومحافظاتهـم 
أصـلا.. إذا تغيـرت المعادلـة وبدأنـا نـرى المزيـد مـن 
الشـخصيات المحسـوبة علـى الدولـة والنظـام مثـل 

عبيدات في الشارع قد تختلف المعادلة.

لا مؤشرات على ان الدولة بصدد تغيير أكثر من بعض الوجوه
آفاق الحراك الأردني: فهم متعاكس «للمصالحة» قد يطيح بإحتمالات التوافق 

على خارطة طريق تعدي بالمملكة من تحولات الربيع العربي

الصليب الأحمر عرض دور 
وساطة في صفقة مبادلة شليط 

■ جنيف ـ رويترز: قال متحدث باســم اللجنــة الدولية للصليب الأحمر امس 
الخميس إن اللجنة عرضت القيام بدور وساطة محايد في صفقة مبادلة الجندي 
الإسرائيلي غلعاد شليط بســجناء فلسطينيين مضيفا أنها تجري محادثات مع 

كل من إسرائيل وحركة حماس.
وقال المتحدث ماركال إيزارد لرويترز ردا على سؤال «نجري محادثات مع كلا 

الجانبين بشأن عرضنا. عرضنا خدماتنا كوسيط محايد بالنسبة للجانبين».
وتوصلــت إســرائيل وحركة حمــاس إلى اتفــاق للإفراج عن أكثــر من 1000 

سجين فلسطيني مقابل إطلاق سراح شليط الذي أسر في غزة عام 2006 . 

جماعة الاخوان المسلمين في الاردن 
تهنئ حماس بـ «الانتصار الكبير»

■ عمان ـ ا ف ب: اعتبرت جماعة الاخوان المسلمين في الاردن الخميس اتفاق 
حركــة المقاومة الاســلامية (حماس) مع اســرائيل للافراج عــن الجندي جلعاد 

شليط مقابل اكثر من الف فلسطيني «انتصارا كبيرا».
وقــال الموقــع الالكترونــي للجماعــة ان همام ســعيد المراقب العــام لجماعة 
الاخوان المســلمين فــي الاردن اتصل برئيــس المكتب السياســي لحركة حماس 
خالد مشــعل مهنئا «الشــعب الفلســطيني وابناء الامة العربية والاسلامية بهذا 

الانتصار الكبير». 
واعتبر سعيد ابرام الاتفاق «انجازا تاريخيا مشرفا»، معربا عن امله بالافراج 
عــن باقي الاســرى. واكد ان «اتمــام هذه الصفقة يــدل على قــدرة المقاومة على 

استخلاص الحقوق، ما اخذ بالقوة يسترد بالقوة». 
ودعت الجماعة الى مســيرة احتفالية بعد ظهــر الخميس في عمان «ابتهاجا» 

بهذا «النصر» الذي «تحقق على ايدي ابطال المقاومة». 

منظمة حقوقية فلسطينية 
تطالب برفع الحصار عن غزة 

بعد إغلاق ملف شليط
■ غــزة ـ يو بي آي: طالبــت منظمة حقوقية فلســطينية مســتقلة، الخميس، 
إســرائيل برفع الحصار عن قطاع غزة بعد التوصل لصفقة تبادل أســرى يطلق 

بموجبها الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط إلى جانب ألف أسير فلسطيني.
وقــال المركــز الفلســطيني لحقوق الإنســان فــي بيــان تلقــت يونايتد برس 
انترناشــونال نســخة منه «مع انتهاء ملف شــليط، وانتهاء الذريعة التي كانت 
تضعهــا قوات الاحتلال أمام رفع الحصار الجائر على قطاع غزة، (مطلوب) رفع 
الحصــار فوراً ووقف العقوبــات الجماعية التي يتعرض لهــا المدنيون في قطاع 

غزة».
وطالب المركز المجتمــع الدولي بالتدخل لإنهاء معاناة المدنيين الفلســطينيين 
ورفــع الحصــار، مذكراً بأن الحصار الإســرائيلي المفروض علــى قطاع غزة منذ 
حزيــران (يونيــو) 2006 «كان نتيجــة مباشــرة للعملية العســكرية التي نفذتها 
المقاومة الفلســطينية في غزة بتاريخ 25  حزيران (يونيو) 2006، وأسر بموجبها 

الجندي الإسرائيلي، غلعاد شليط». 
ورحبت المنظمة الحقوقية بصفقة التبادل وتحفظت على ما تضمنته من إبعاد 
203 معتقلين، منهم 40 معتقلاً إلى الخارج، و163 إلى قطاع غزة، «باعتباره إبعادا 

قسرياً يتنافي مع قواعد القانون الدولي».
وذكــرت أنــه «مع إتمــام صفقة التبــادل هذه، ســيظل أكثر مــن 5000 معتقل 
فلسطيني في سجون الاحتلال، بينهم نحو 400 معتقل من قطاع غزة، يخضعون 

لظروف اعتقال قاسية وحاطة بالكرامة الإنسانية». 
وقالت ان «الظروف الاعتقالية تدهورت على نحو غير مســبوق خلال الخمس 
ســنوات الأخيرة، في أعقاب أســر شــليط ، بما في ذلك منع زيارة معتقلي قطاع 
غــزة لذويهــم، وحرمــان مئات الأســر فــي الضفــة الغربية مــن زيــارة أبنائها، 
وسياســة التفتيش العاري والمداهمات الليلية، وسياســة العــزل الانفرادي في 

الزنازين، والإهمال الطبي بحق المعتقلين». 
وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن 
أكثر من 5000 فلسطيني لا يزالوا رهن الاعتقال، ومعاملتهم بشكل إنساني وفق 

قواعد القانون الدولي.

الاردن: استمرار الاستيطان والانتهاكات 
الاسرائيلية يقوض جهود السلام

■ عمان ـ ا ف ب: اكد الاردن الخميس ان اســتمرار الاســتيطان والانتهاكات 
الاســرائيلية يقــوض الجهــود الراميــة الــى اطــلاق مفاوضــات الســلام بــين 

الفلسطينيين واسرائيل التي اعلنت قبل يومين دراسة شرعنة بؤر استيطانية.
وقــال رئيس وزراء الاردن معروف البخيت خلال لقائه وزير خارجية اليونان 
ستافروس لامبرينيديس ان «استمرار الاستيطان في الاراضي العربية واستمرار 
الانتهــاكات احاديــة الجانــب من قبــل اســرائيل يقــوض الجهود السياســية 

والدبلوماسية الرامية الى عودة المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين». 
واكد ان «الاردن يدعم حل دولة فلسطينية قابلة للحياة يضمن جميع الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق اللاجئين في العودة والتعويض 
وان تكون القدس عاصمــة لهذه الدولة»، وفقا لوكالة الانباء الاردنية الرســمية 

(بترا). 
من جانبه، اكد وزير خارجية اليونان ان بلاده «تؤيد حل القضية الفلسطينية 

وفقا لحل الدولتين». 
وكان رئيــس وزراء اســرائيل بنيامين نتانياهو اكد الثلاثاء دراســة الســبل 
القانونية التي تتيح شــرعنة البؤر الاســتيطانية العشــوائية المبنيــة على اراض 

فلسطينية خاصة. 
واعلنــت وزارة الخارجيــة الامريكيــة الاربعــاء ان الولايات المتحــدة تعارض 
قيام اســرائيل باضفاء الصفة الشرعية على البؤر الاســتيطانية المبنية من دون 

ترخيص على اراض فلسطينية خاصة. 
وفي خطابه الاخير امام الجمعية العامة للامم المتحدة اكد الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس ان وقف الاستيطان شرط مسبق قبل استئناف المفاوضات. 
وبعد خطاب عباس اعلن الاســرائيليون بناء 1100 وحدة ســكنية جديدة في 

حي جيلو الاستيطاني في القدس الشرقية.

المبعوث الامريكي للشرق الاوسط 
سيقابل عباس في باريس

■ باريس ـ اف ب: ذكرت السفارة الامريكية في العاصمة الفرنسية الخميس 
ان المبعوث الامريكي الخاص للشرق الاوسط ديفيد هيل سيلتقي محمود عباس 

اثناء زيارة الرئيس الفلسطيني الى فرنسا. 
وصــرح بول باتــين المتحدث باســم الســفارة لوكالة فرانس بــرس ان «هيل 

سيلتقي عباس»، الا انه لم يكشف موعد اللقاء او اي تفاصيل. 
ومــن المقرر ان يلتقي عباس الرئيس الفرنســي نيكولا ســاركوزي في باريس 
الجمعة لمناقشــة جهود اعادة اطلاق عملية الســلام بين اسرائيل والفلسطينيين 

والطلب الفلسطيني للحصول على عضوية دولة فلسطين في الامم المتحدة. 
ودعــت اللجنة الرباعيــة المؤلفة من الولايات المتحدة وروســيا والامم المتحدة 

والاتحاد الاوروبي الى استئناف مفاوضات السلام. 
وقبلت اسرائيل بتحفظ الاقتراح الذي تقدم به مبعوث الربعية توني بلير. 

الا ان الفلســطينيين يشــترطون تجميد الاســتيطان الاســرائيلي لاســتئناف 
المحادثات تماشيا مع اقتراح الرباعية. 
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5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعلن صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس أن لقاء قريباً 
سـيعقد بـين الرئيـس محمـود عبـاس، وخالد 
مشعل ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس 

لبحث المصالحة.
وقال عريقـات الذي يرافـق الرئيس عباس 
فـي جولـة خارجيـة فـي تصريحـات للإذاعـة 
الفلسـطينية ان الاتصـال الهاتفـي الذي جرى 
بين الرجلين مسـاء الأربعـاء تم خلاله الاتفاق 

على عقد لقاء قريب.
القاهـرة  مـن  عبـاس  هاتـف  مشـعل  وكان 
ووضعـه فـي صـورة تفاصيـل صفقـة تبـادل 
الأسـرى التـي أبرمتهـا حمـاس مـع إسـرائيل 

برعاية مصرية.
وقال عريقات «ان الرئيس أكد خلال الاتصال 
بذل كل جهد ممكن لتحقيق المصالحة والوحدة 

باعتبارها «مقدمة للدولة والتحرير».
وأوضـح أنه سـيجرى تحديد موعـد اللقاء 
بعد عـودة الرئيس عباس لأرض الوطن خلال 
الثـوري  المجلـس  والتئـام  المقبلـين،  اليومـين 

لحركة فتح الأسبوع المقبل.
وكان عـزام الأحمد مسـؤول ملف المصالحة 
في حركة فتح وعضو اللجنة المركزية عقد لقاء 
مسـاء الأربعاء مع مشعل، وأوضح عقب اللقاء 
أنه اتفق معـه على عقد لقاء قريب لتفعيل ملف 

المصالحة الداخلية.
وعبر الأحمد عـن ارتياحه مـن نتائج لقائه 

مع قيادة حمـاس، وقال الأحمد ان اللقاء جرى 
دون ترتيـب مسـبق، وأنـه تم «نظـرا لتزامـن 

وجودنا في القاهرة حرصنا على اللقاء».
وأشـار إلى أنه تم خلال اللقاء ان قام مشعل 
بالاتصال هاتفيا مع الرئيس عباس وأن مشعل 
«أكـد لـه دعمـه الكامل لخطـوة التوجـه للأمم 
المتحـدة، وعبر عـن دعمه لكل مـا ورد بخطاب 
الرئيـس فـي الأم المتحدة، واعتبـره بأنه يعبر 

عن الشعب الفلسطيني».
وذكر أن الرئيس هنأ مشـعل وكذلك مشـعل 
هنـأ الرئيـس بالتوصـل إلـى صفقة الأسـرى، 
لأنها «تشـكل انتصارا حقيقيا بالنسبة للشعب 

الفلسطيني».
وأوضـح الأحمـد ان إتمـام الصفقـة يعـزز 
إسـتراتيجية العمل الفلسطيني الرامية لإنهاء 
ملـف الأسـرى، وقـال «أكدنا أن هـذا ينهي ملفا 
البلـدان  مـن  كثيريـن  قبـل  مـن  يسـتغل  كان 
وبخاصة إسـرائيل والولايات المتحدة من أمام 

القيادة الفلسطينية».
وأشـار الأحمـد إلـى أن اللقـاء تنـاول ملف 
المصالحـة، وتطبيـق مـا أعلـن عنـه الرئيـس 

عباس أثناء عودته من نيويورك.
الأمم  مـن  عودتـه  عنـد  قـال  عبـاس  وكان 
المتحدة قبل أسـبوعين «ستشـهد الأيـام المقبلة 
حـوارا ليس من أجـل تطبيق اتفـاق المصالحة 
فقط، بل سـيجري حوارا حول آفاق المسـتقبل 

الفلسطيني».
وأكد الأحمد أنه حرى خلال لقائه مع مشعل 
الاتفاق علـى مجموعة مـن الخطـوات العملية 
جولتـه  الرئيـس  ينهـي  بعدمـا  أيـام،  خـلال 

الخارجية.

عباس يتفق مع مشعل على عقد لقاء 
قريب بينهما لبحث ملف المصالحة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
نقل الموقع الالكتروني لصحيفة «يديعوت 
أحرونـوت» العبريّـة عـن مصادر سياسـيّة 
وأمنيّة وصفها بالرفيعة، أمس الخميس، عن 
أنّه من المتوقع أن يلتقي الجندي الإسرائيلي 
الأسير غلعاد شليط عائلته الثلاثاء المقبل أو 
الأربعاء، بعد 5 سـنوات من الأسـر في قطاع 
غزة، وذلك مقابل إطلاق سـراح 1027 أسيرا 

فلسطينيا.
فـي  (هيـلا)  مسـتوطنة  الفرحـة  وعمّـت 
الجليـل الغربيّ، حيث تسـكن عائلة الجنديّ 
المأسـور، وهي المسـتوطنة التـي أُقيمت على 
أراضٍ نهبتها الدولة العبريّة من سـكان قرية 
معليا العربيّة الفلسطينيّة المتاخمة في أواخر 
السـبعينيات مـن القـرن الماضي، وبحسـب 
المصـادر عينها فإنّه بحسـب المخطط سـيتم 
نقل شـاليط إلى مصر في منتصف الأسـبوع 
المقبـل، ومن هناك إلى إسـرائيل، فـي ما قال 
المحلـل للشـؤون الأمنيّة فـي القنـاة الثانية 
دانئيـل،  رونـي  الإسـرائيليّ،  بالتلفزيـون 
إنّ شـاليط سـيُنقل إلى رفـح المصريّة، وبعد 
ذلك إلى أحد معسـكرات جيـش الاحتلال في 
جنـوب الدولـة العبريّـة لإجـراء فحوصات 
طبيّة، وبعد ذلك سيتم نقله بواسطة مروحيّة 

عسكرية إلى بيت عائلته في هيلا، وأشار إلى 
أنّ القائـد العام لهيئة الأركان، الجنرال بيني 
غانتس، الـذي كان من أكثـر المؤيدين لإتمام 
صفقـة التبـادل، زار العائلـة أمس فـي بيتها 
وأطلعهـا على جميع التفاصيل، دون أن يذكر 

ما هي التفاصيل.
وتابعت المصادر عينهـا قائلةً إنّه بالتزامن 
مع ذلك سـتقوم إسـرائيل بإطلاق سراح 450 
أسيرا فلسطينيا، المشتملين في المرحلة الأولى 

من صفقة تبادل الأسرى.
أمـا المرحلـة الثانية فمن المتوقـع أن تخرج 
إلـى حيـز التنفيذ بعد شـهرين، وفـي إطارها 
سيتم إطلاق سراح 550 أسيرا تقوم إسرائيل 
باختيارهـم، وبحسـب الاتفـاق، كمـا أكـدت 
المصـادر، فـإنّ تـل أبيـب وليس حمـاس، هي 
التـي سـتقوم باختيـار الدفعـة الثانيّـة مـن 
الأسـرى، كمـا لفتت المصـادر إلى أنّ الأسـرى 
الذيـن سـيتم ترحيلهـم إلـى القطـاع أو إلـى 
خارج البلاد سيُقسمون إلى ثلاث مجموعات: 
لمـدة  الخـارج  فـي  تبقـى  الأولـى  المجموعـة 
سـنة، وبعدها يتـم اتخاذ القـرار، والمجموعة 
الثانية، ثلاث سـنوات، أمّـا المجموعة الثالثة، 
فإنّ أفرادها بحسـب الاتفاق سـيبقون خارج 
الضفـة الغربيّـة أوْ خارج فلسـطين إلى الأبد، 
وشـددت المصـادر علـى أنّـه فـي حـال رفض 
إسـرائيل إعادة الأسـرى بعد انتهـاء الفترة، 
فـإن حماس لا تقـدر على الاعتـراض، ذلك أنّ 

الاتفاق ينص على أن هذا الأمر من مسـؤولية 
الدولـة العبريـة فقـط، كمـا قال نائـب رئيس 
الوزراء الإسـرائيلي، سـيلفان شـالوم، أمس 
فـي مقابلة أدلى بها للقناة الثانية بالتلفزيون 

الإسرائيلي.
الإسـرائيليّة  الأمنيّـة  المصـادر  وتابعـت 
قائلـةً إنّ ممثلـين عـن الجيـش الإسـرائيلي 
سـوف يلتقون شـليط في مصر، وذلك بهدف 
التشـخيص وإجـراء فحوصات طبيـة أولية 
له. ومـن هناك سـيتم نقله بطائرة عسـكرية 
إلى إحدى القواعد العسكرية في البلاد، ومن 
المرجح ان تكـون في مركز البلاد، حيث يلتقي 

عائلته ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
أنّـه سـيتم إجـراء  إلـى  ولفتـت المصـادر 
فحوصـات طبيـة له مـرة أخرى فـي القاعدة 
العسـكرية، قبـل أن يسـمح لـه بالتوجه إلى 
بيتـه فـي (متسـبي هيـلاه)، كما أشـارت إلى 
أن طاقمًا من الأخصائيين النفسـيين سيرافقه 
طوال الوقت، وكشـف مراسل القناة العاشرة 
فـي التلفزيـون الإسـرائيليّ، شـلومي إلدار، 
النقاب عن أنّ حركة حماس دأبت على معاملة 
شـاليط بشـكل ممتاز، وأنّهم كانوا يسمحون 
التلفزيونيّـة  القنـوات  برامـج  بمتابعـة  لـه 
الإسـرائيليّة ليتابع عن كثب مـا يجري داخل 

الدولة العبريّة.
فـي سـياق ذي صلـة، نقـل الموقـع العبريّ 
عن مصادر في الجيش الإسـرائيليّ قولها إنّها 

إنهـا تنوي توثيق هذه لحظات إطلاق سـراح 
شاليط لتوزيعها على وسـائل الإعلام، وذلك 
بهدف منع احتشـاد جموع كبيـرة حول منزل 
شاليط، كما جاء أن أجهزة الأمن الإسرائيلية 
سـتعطي شـليط عدة أسـابيع للراحة، لتقوم 

بعدها باستجوابه.
في السـياق ذاته، قالت المصادر إن سـلطة 
السـجون الإسـرائيليّة تسـتعد لتركيـز 450 
أسيرا فلسطينيا في مطلع الأسبوع القادم في 
سجن (كتسـيعوت) وبعد تسـليم شليط إلى 
الصليب الأحمر، تقوم إسرائيل بإطلاق سراح 
27 أسيرة فلسطينية، 25 منهن سيتوجهن إلى 
الضفـة الغربية، بما في ذلـك القدس، في حين 

سيتم إبعاد اثنتين منهن إلى خارج البلاد.
بعد ذلك سـيتم نقل الأسـرى في الحافلات 
المنـوي  الأسـرى  أمـا  الغربيـة،  الضفـة  إلـى 
إبعادهـم إلـى الخـارج أو إلـى قطـاع غـزة، 
فسـوف يتـم نقلهـم بداية إلـى مصـر، وقالت 
المصادر أيضا إنّ الأجهزة الأمنيّة الإسرائيليّة 
يعرقـل  أن  شـأنه  مـن  احتمـال  لأي  تسـتعد 
تطبيـق الصفقة من قبل جهات تعارضها، على 

حد تعبيرها.
جديـر بالذكر ان  رئيس جهـاز الأمن العام 
(الشـاباك)، يـورام كوهـين، كان قـد صـرح 
الأربعـاء، أن حمـاس وافقـت علـى أن تقـوم 
إسـرائيل باختيـار 25 أسـيرا مـن بـين قائمة 
تضم 75 أسـيرا من ذوي المحكوميات العالية، 

كمـا أنهـا وافقت على إطلاق سـراح 5 أسـرى 
مـن ذوي المحكوميـات بسـبب المـرض، علـى 
حـد قولـه، وتابع كوهـين، الـذي كان من أكثر 
جهـاز  إنّ  قائـلاً  الصفقـة،  لإبـرام  المؤيديـن 
لإطـلاق  التداعيـات  بفحـص  قـام  الشـاباك 
سـراح الأسـرى الأمنيين وتوصـل إلى نتيجة 
مفادهـا أنّ الأسـرى لـن يتمكنـوا مـن إعـادة 
بنـاء البنية التحتيّة لحركة حماس في الضفة 
الغربيّة المحتلّة، لأنّ الجهاز أعدّ خطة لإحباط 
هذا المخطـط، خصوصـا وأنه عمل علـى مدار 
سنوات طويلة، بحسـب المصادر، على ضرب 

البنية التحتية لحماس في الضفة الغربية.
على صلة، أفاد المراسـل السياسـيّ لصحيفة 
«هآرتس»، باراك رافيد، أنّه خلال الجلسـة التي 
أقـرّت فيهـا الحكومـة الإسـرائيليّة الصفقـة مع 
حركة حماس نشب جدال عنيف بين وزير البنية 
التحتيّة، عوزي لانداو، من حزب إسرائيل بيتنا 
بزعامة الفاشـي أفيغـدور ليبرمان، وبين رئيس 
الشـاباك، حيث قال الوزير ليـورام كوهين، أنت 
لسـت مخـولاً بالاقتراح علينـا بقبـول الصفقة، 
إنّـك لا تتعـدى كونـك موظـف جمهـور، وعليـك 
منحنـا المعلومـات ونحـن نُقـرر، يشـار إلـى أنّ 
لانداو عارض الصفقة، في ما ترك الجلسة وزير 
الخارجيّـة ليبرمـان، كمـا قالت «هآرتـس» قبل 
سـاعتين من إجراء التصويت، الأمر الذي يُعتبر 
بأنّ ليبرمان صوّت ضدّ الصفقة، على حد تعبير 

الصحيفة.

رئيس الشاباك: أسرى حماس الذين سيُطلقون لن يتمكنوا من إعادة إقامة البنيّة التحتيّة للحركة بالضفة الغربيّة

التلفزيون الإسرائيليّ: حماس عاملت شليط بشكل ممتاز 
وسمح له يوميا بمتابعة قنوات التلفزيون العبريّة لمتابعة الأحداث عن كثب

الإسـلامية  المقاومـة  حركـة  تترقـب  أ:  ب  د  ـ  غـزة   ■
الفلسـطينية «حماس» حصد أكبر مكاسـب ممكنـة من إنجاز 
صفقة تبادل الأسـرى التي أعلنت التوصل إليها مع إسـرائيل 
قبـل يومين، وذلك بعد مرور خمسـة أعوام ونصف على أسـر 

الجندي الإسرائيلي غلعاد شليط. 
وسـعت الحركـة إلـى اسـتعادة الأضـواء بالإعـلان عـن 
التوصل للصفقة التي صورتها على أنها «نصر كبير» وأطلقت 

عليها اسم «وفاء الأحرار». 
وقال محللون ومراقبون فلسـطينيون إن حماس بانتظار 
دفعة كبيرة من لمصالحها وتعزيز مصداقيتها عند إنجاز صفقة 
التبادل التي ستتضمن إفراجها عن الجندي الإسرائيلي غلعاد 
شـليط مقابل الإفراج عن 1027 أسير وأسيرة فلسطينية لدى 

إسرائيل. 
وتأتي قيمة هذه المكاسب وسط ما يشبه الأزمة التي كانت 
الحركـة الإسـلامية تعانيهـا لعدة اعتبـارات أحدثهـا خفوت 
بريقهـا لصالـح الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس عقب 
حملته لطلب عضوية كاملة من الأمم المتحدة رغم معارضة كل 

من الولايات المتحدة وإسرائيل. 
ورأى الكاتـب والمحلـل السياسـي خليل شـاهين أن صفقة 
التبـادل «تعد إنجـازا وطنيـا حقيقيا لحركة «حمـاس» ولكل 
الفلسـطينيين أينمـا وجـدوا ويزيد مـن وهج هـذا الإنجاز أن 
شـليط أول أسير إسـرائيلي تم أسـره داخل الأراضي المحتلة 

والاحتفاظ به بسرية تامة». 
وأشار شاهين إلى أن الصفقة رغم أنها لم تحقق كل مطالب 
حمـاس خاصة الإفراج عـن القيادات الكبيرة، إلا أن سـجلت 

نجاحا للحركة في «كسـر معايير إسـرائيل فيما يخص رفض 
الإفراج عن أسرى القدس وعرب إسرائيل إلى جانب أصحاب 

الأحكام العالية». 
وقالت مصادر مقربة من حماس إن صفقة التبادل ستشمل 
«معظـم» الأسـرى القدامـى ممن قضـوا أكثر من ربـع قرن في 

السجون الإسرائيلية. 
وذكـرت المصـادر أن الصفقة سـتتضمن عودة 262 أسـيرا 
إلـى منازلهم بعـد تحريرهم ضمن المرحلـة الأولى، بينهم 130 
من قطاع غزة و111 من الضفة الغربية و15 من القدس و6 من 

عرب إسرائيل إلى جانب 25 أسيرة. 
وبذلـك فإن الاتفاق سـيتضمن إبعاد 188 أسـيرا إلى قطاع 

غزة والخارج إلى جانب أسيرتين اثنتين. 
لكن الصفقة لن تتضمن كما كان منتظرا الإفراج عن خمسة 
مـن كبـار القيـادات الفلسـطينية في السـجون الإسـرائيلية 
أبرزهـم الزعيم فـي حركة فتح مـروان البرغوثـي وأمين عام 
الجبهـة الشـعبية لتحرير فلسـطين أحمـد سـعدات وكلاهما 

يقضيان أحكاما بالمؤبد. 
وبـدا لافتا لدى حمـاس تزامن الإعلان عـن اتفاق للصفقة 
مع خوض الأسـرى الفلسـطينيين في السـجون الإسرائيلية 
إضرابـا متدرجـا عـن الطعـام منذ أسـبوعين كسـب تعاطف 

ومتابعة شعبية فلسطينية هائلة. 
وتوقعت مصادر إسـرائيلية رسـمية، أن تبـدأ الإجراءات 
الخاصة بالإفراج عن شـليط الأسبوع القادم بعد الإفراج عن 
الدفعة الأولـى من المعتقلين الفلسـطينيين وذلك عبر نقله من 
غـزة إلـى مصر ومن ثم تسـليمه إلى إسـرائيل. ومـن المنتظر 

أن تقيـم الحركة احتفالات حاشـدة في غـزة والضفة الغربية 
للأسرى المحررين. 

وقـال المحلل السياسـي مـن غزة طـلال عـوكل إن الصفقة 
سـترفع من شـعبية حماس بشـكل لافت في هـذه المرحلة في 
أوساط الشعب الفلسطيني خاصة بالنظر إلى حساسية ملف 

الأسرى والمعتقلين لدى الفلسطينيين. 
وأشـار عـوكل إلى أن هـذا الارتفاع في شـعبية حماس من 
شأنه إعادة «توازن» الشعبية بين الفلسطينيين عقب «خفوت 

بريق» حركة حماس كثيرا في المرحلة الأخيرة. 
وقد يدفع تحسـن وضع حماس الشعبي إلى دفعها للمضي 

في خطوات لتحقيق المصالحة الفلسطينية مع فتح. 
وأعلـن عضـو اللجنـة المركزيـة لحركـة فتح عـزام الأحمد 
أن لقـاء قريبـا سـيعقد بـين الرئيس عبـاس ورئيـس المكتب 
السياسـي لحركـة حمـاس خالـد مشـعل لبحث إنجـاز ملف 

المصالحة. 
وكان مشـعل بـادر إلـى الاتصـال بعبـاس لإطلاعـه علـى 
تفاصيـل اتفاق التبادل، وذلك بعد أن أعلن في خطابه بشـأن 
الصفقة بأنه «إنجاز لكل الفلسطينيين وليس لجهة محددة». 

للحصـار  نهائـي  رفـع  إلـى  حمـاس  حركـة  وسـتتطلع 
الإسـرائيلي الذي بدأ مع عملية أسـر شـليط، بعـد أن جادلت 
إسـرائيل طويلا بشرعية استمراره بسـبب استمرار احتجاز 

الجندي. 
وبهـذا الصـدد دعـا المتحدث باسـم وكالة غوث وتشـغيل 
اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأنروا) عدنان 
أبـو حسـنة إسـرائيل إلى إعـادة النظر فـي مجمل سياسـية 

الحصـار الـذي تفرضه على قطـاع غزة بعـد التوصل لصفقة 
التبادل. 

وقال أبو حسـنه إن إسـرائيل تسـتطيع اعتماد نهج جديد 
إزاء قطـاع غزة يقوم على ركائـز إيجاد فرص العمل وتحقيق 
الازدهـار الاقتصـادي وبالتالي السـلام «بما يخـدم المصلحة 

الإسرائيلية ذاتها». 
واعتبر المتحـدث أن «هناك فرصة لإخراج اقتصاد غزة من 
تحت الأرض وأنفاق التهريب إلى اقتصاد شرعي متقدم يوفر 

فرص حياة كريمة وأمل في مستقبل أفضل». 
وكان سـكان قطـاع غـزة دفعـوا ثمنـا باهظا لعملية أسـر 
شـليط بعد أن شنت إسـرائيل عدة عمليات عسـكرية أبرزها 
عمليـة (الرصاص المصبـوب) قبل عامين ونصـف والتي كان 

أحد أهدافها تحرير شليط وأدت لمقتل 1400 فلسطيني. 
كمـا أن القطـاع تعرض لحصـار مشـدد طال كافـة مناحي 

الحياة فيه وكبد اقتصاده خسائر هائلة. 
وستسـعى حماس لحصـد ثمار صفقة شـليط خارجيا من 
خـلال تعزيـز مصداقيتهـا وموقفها السياسـي بعـد أن عانت 

لسنوات من عزلة دولية. 
كمـا أنـه مـن المنتظـر أن تشـهد علاقـات الحركة مـع مصر 
خصوصـا مزيـدا من التحسـن بعد أن أشـرفت القاهـرة على 

التوسط بشكل كامل في الصفقة. 
وقـال الكاتـب الفلسـطيني حسـن البطـل في مقالـه امس 
بصحيفـة «الأيام» المحلية إن حماس بصفقة الاتفاق سـتكون 
طرفا فلسطينيا معترفا به طالما تمت الصفقة أو كللت بتفاوض 

أمني غير مباشر عالي المستوى مع إسرائيل. 

حماس تتطلع لحصد مكاسب كثيرة من صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
مـن المقـرر أن تبـدأ إسـرائيل اليـوم 
الأسـرى  تجميـع  بعمليـة  الجمعـة 
الفلسـطينيين المنوي الإفـراج عنهم في 
الدفعة الأولى من عملية تبادل الأسرى، 
لنقلهـم من أماكـن التجميع إلـى الضفة 
فـي  والخـارج،  غـزة  وقطـاع  الغربيـة 
الوقت الذي شـرع فيه مسـؤولون كبار 
من حمـاس بوضـع اللمسـات النهائية 
لإتمـام الصفقة مع مسـؤولين مصريين، 
وخاصـة عملية تسـليم الجنـدي غلعاد 
شـليط، بعـد أن وضـع الجهـاز الأمنـي 
للحركـة «خطـة سـرية محكمـة» لإتمام 

العملية.
ووفق المعلومات الواردة من تل أبيب 
فقـد ذكـرت أن عمليـة «إغـلاق الزمـن» 
وهو مسمى عملية الإفراج عن الأسرى، 
بحسـب مسميات المسؤولين في حكومة 
سـيتم  إذ  الجمعـة،  سـتبدأ  إسـرائيل 
خلالهـا تجميع الأسـرى الفلسـطينيين 
في سـجون «النقـب» جنوب إسـرائيل 

و»عوفر» القريب من مدينة رام الله.
وبـدأ الجيش الإسـرائيلي بالتعاون 
مع جهاز الأمن العام  «الشاباك» بالعمل 
على وضـع قائمة الـ 450 أسـيرا المنوي 
تحريرهـم وفق مـا تم الاتفـاق عليه في 

صفقة تبادل الأسرى.
أن  إلـى  التجميـع  خطـة  وتشـير 
إسـرائيل سـتضع الأسـرى مـن مناطق 
الضفـة الغربيـة فـي سـجن «عوفـر»، 
فيمـا سـتضع الأسـرى المنـوي إخـلاء 
سـبيلهم إلـى قطاع غـزة والخـارج في 

سـجن «النقب».  ومن المرجـح أن تقوم 
أسـماء  بنشـر  الإسـرائيلية  الحكومـة 
الأسـرى المنـوي تحريرهم فـي المرحلة 
الأولـى وهـم 450 أسـيرا، غالبيتهم من 
ذوي المحكوميـات العاليـة يـوم الأحـد 
المقبـل، لإعطـاء الفرصة لمدة 48 سـاعة 
أمام مواطنيها لتقديم الاعتراضات على 
الأسـماء التـي سـيتم الإفـراج عنها في 

الصفقة.
وتفيـد المعلومـات الـواردة مـن تـل 
أبيـب الـى ان هذه الخطوة تعد شـكلية 
فقـط، إذ أنها لن توقف تحرير أي أسـير 

فلسطيني.
ويؤكـد مسـؤولون فـي حمـاس ان 
عملية إتمـام صفقة التبـادل من المرجح 
أن تتـم الثلاثـاء المقبل، بحيـث يتزامن 
تحرير الأسـرى، مع تسليم شـليط إلى 
مسـؤولين مصريين داخل غزة، ومن ثم 
ينقل إلى مصر ومنها إلى إسـرائيل، في 
ترتيبـات أمنية مشـددة وضعها الجهاز 

الأمني لحركة حماس.
وأكدت مصـادر إسـرائيلية أن بداية 
الصفقة ستتم من خلال تسليم الجندي 
غلعـاد شـليط لمنظمة الصليـب الأحمر، 
بحيـث يتم علـى أثرهـا قيام إسـرائيل 
بالإفراج عن 27 أسـيرة فلسـطينية إلى 
مناطـق الضفـة الغربية والقـدس ومن 
ضمنهـم أسـيرتان إلـى الخـارج، ومـن 
ثـم سـينقل الصليب الأحمر شـليط إلى 
القاهرة حيث سيسـتلمه قـادة الجيش 
الإسـرائيلي حال بدء تنفيذ الإفراج عن 

الأسرى الـ  450.
معلومـات  مـن  تـردد  مـا  ورغـم 
حركـة  مسـؤولي  أن  إلا  إسـرائيلية، 
حمـاس امتنعـوا عـن التصريـح بـأي 

معلومـة عـن طريقـة عمليـة التبـادل، 
إلـى  شـليط  وصـول  عمليـة  وخاصـة 
إسـرائيل. وقـال مصـدر مسـؤول فـي 
حماس لـ «القـدس العربي» ان وفد من 
الحركة  برئاسـة خالد مشعل ومشاركة 
أحمد الجعبري التقى في القاهرة بقادة 

المخابرات المصرية.
وأوضح أن اللقاء لبحـث الترتيبات 
الفنيـة المتعلقـة بتنفيذ المرحلـة الأولى 
مـن صفقـة تبادل الأسـرى التي تشـمل 
طريقـة إخـلاء سـبيل الجندي شـليط، 
لافتـاً إلـى أنـه تم خـلال اللقـاء وضـع 
اللمسـات الفنيـة الأخيرة علـى طريقة 

إتمام الصفقة.
الجهـاز  أن  المسـؤول  المصـدر  وأكـد 
الأمني في حماس وضع «خطة محكمة» 
تعتمـد علـى السـرية التامـة فـي نقـل 
شليط وتسـليمه للمسؤولين المصريين، 

قبل توصيله إلى إسرائيل.
ونفى سامي أبو زهري المتحدث باسم 
حماس الأنباء التي تحدثت عن جلوس 
الإسـرائيلي  الوسـيط  مـع  الجعبـري 
فـي قضية شـليط بشـكل مباشـر خلال 

المفاوضات في القاهرة.
وأعلـن مسـؤول ملـف الأسـرى فـي 
أن  العـاروري  صالـح  حمـاس  حركـة 
اتفاق صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل 
يشـمل تنفيذ الاحتلال لكل المطالب التي 

يطالب بها الأسرى في السجون.
وقال العاروري وهو أحد أعضاء وفد 
حماس في مفاوضات تبادل الأسرى ان 
جـزءا من الاتفاق هو تنفيـذ كل المطالب 
التي يضرب الأسـرى من أجلها، مشيرا 
إلـى ان تحقيـق هـذه المطالـب «سـيتم 
بعـد تنفيذ الصفقة»، وأكـد أنه لن يبقى 

أسـرى معزولين فـي الزنازيـن، إضافة 
بزيـارة  للعائـلات  سيسـمح  أنـه  إلـى 

أبنائها الأسرى.
تنفيـذ  يتـم  أن  العـاروري  وتوقـع 
المرحلـة الأولـى من صفقة التبـادل يوم 
الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع المقبل، 
وأكد أن إبرام الصفقة سـيتم بالتزامن، 
الأسـرى  الاحتـلال  سيسـلم  حيـث 
للصليب الأحمر ومصر، في الوقت ذاته 

يتم تسليم الجندي شليط لمصر.
ولفـت القيادي في «حمـاس» الى ان 
الصفقة تشمل غالبية الأسرى القدامى، 
لكنـه فـي ذات الوقـت أعرب عن أسـفه 
لعـدم إطلاق سـراح قادة مـن المقاومة، 
وقـال «هناك العديـد من الأسـماء التي 

تدمى قلوبنا بأن تبقى في السجن». 
إلى ذلك، كشـفت مصـادر مطلعة في 
حركـة حماس النقـاب عـن الإحصائية 
الأوليـة للأسـرى الذين سـيفرج عنهم 

ضمن التبادل.
وبحسـب تلك المصـادر التي تحدثت 
لـ»المركـز الفلسـطيني للإعـلام» التابع 
لحماس فقـد ذكـرت أن الأسـرى الذين 
سـيفرج عنهم إلى مكان سكنهم عددهم 
الإجمالـي 272، وهم 130 من قطاع غزة، 
و111 مـن الضفـة الغربيـة، وسـتة من 
المناطـق المحتلة عـام 48، إضافة إلى 25 

أسيرة.
أمـا بشـأن أسـرى القـدس، فذكر أن 
عددهم خمسـة وأربعون أسـيرا، حيث 
سـيتم الإفـراج عن خمسـة عشـر منهم 
والسـماح لهـم بالعـودة إلـى منازلهـم 
فـي القـدس، فـي حـين سـيتم الإفـراج 
عن الثلاثـين الآخرين ونقلهـم إلى غزة 

وخارج الأراضي الفلسطينية.

الصفقة ستتم بـ«التزامن» وقادة حماس وضعوا «اللمسات الأخيرة» عليها مع المصريين ومواقع تبدأ بنشر قوائم الأسرى

إسرائيل تشرع اليوم بتنفيذ عملية «إغلاق الزمن» وتبدأ بتجميع الأسرى المنوي الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل

امهات فلسطينيات يشاركن في اعتصام امام مقر الصليب الاحمر في غزة دعما للاسرى الفلسطينيين

وعن الأسـرى الذين صـدرت بحقهم 
أحـكام مؤبـدة، فقد بـين أن عددهم 310 

من الأسرى وخمس أسيرات.
الإفـراج  تشـمل  الصفقـة  أن  وبـين 
السـجون  فـي  الأسـرى  عمـداء  عـن 

البرغوثي  الإسـرائيلية، وأبرزهم نائل 
من رام اللـه الذي قضي لغايـة اللحظة 

34 عاماً في الاعتقال.
مـن  مقربـة  مواقـع  عـدة  ونشـرت 
حركـة حمـاس كشـوف ضمـت أسـماء 

الأسرى المنوي الإفراج عنهم في الدفعة 
الأولى، واحتوت الكشـوف على أسماء 
مسؤولين كبار في حماس، وعلى أسماء 
أسـرى محكومـين بأحـكام عاليـة جـداً 

تصل إلى مئات السنين.

لأسـرى  أسـماء  القائمـة  وضمنـت 
بحيـاة  أدوت  هجمـات  فـي  شـاركوا 
إسـرائيليين، كما خلت بحسـب ما أعلن 
سـابقاً من أسـماء أسـرى كبـار رفضت 

إسرائيل إطلاق سراحهم.

■ غزة ـ د ب أ: قال رئيس الحكومة الفلسطينية 
المقالة التي تديرها حركة «حماس» إسـماعيل هنية 
الخميـس إن صفقـة تبـادل الأسـرى مع إسـرائيل 
حققت أكثر من 75 بالمئة من مطالب حماس، معتبراً 
ذلك «تراجعاً للاحتلال أمام الإرادة الفلسطينية». 

واعتبـر هنيـة، فـي تصريحـات نشـرتها وكالة 
أنبـاء «صفـا» المحليـة الفلسـطينية، أن «الصفقـة 
تمثل إنجازا وطنيا كبيرالم يمر مثله على السـاحة 
العمـل  هـذا  تفاصيـل  لـكل  بالنظـر  الفلسـطينية 

الجريء الذي قامت به المقاومة». 
وقـال هنيـة إن الصفقة «تدل علـى صواب خيار 
المقاومـة وواقعيتـه ، بالمقاومة والصمود سـيحقق 

الشعب الفلسطيني الأهداف المنشودة». 

وأضاف أن «الشعب الفلسطيني لن ينسى أسراه 
في سجون الاحتلال (الإسـرائيلية) وسيعمل بكل 

الوسائل من أجل تبيض السجون». 
في غضون ذلك، نقل تليفزيون «الأقصى» التابع 
لحركـة حمـاس في غـزة عن نائـب رئيـس المكتب 
السياسـي لحركـة «حماس» موسـى أبو مـرزوق، 
قولـه إن حمـاس ستنشـر قائمـة الأسـرى الذيـن 
سـيتضمن الإفراج عنهم ضمن الصفقة خلال الأيام 

الثلاثة المقبلة. 
وذكـرت مصـادر في الحركـة أن المرحلـة الأولى 
 450 عـن  الإفـراج  سـتتضمن  التـي  الصفقـة  مـن 
أسـيرا سـيتم إبعاد نحو 180 منهم إلـى قطاع غزة 

والخارج. 

هنية: حماس حققت 75 بالمئة من مطالبها 
في صفقة التبادل مع إسرائيل 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
شـليط  غلعـاد  الإسـرائيلي  الجنـدي  أبلـغ 
المنوي الإفراج عنه الأسبوع المقبل ضمن صفقة 
تبادل الأسـرى مع حركة حماس آسريه أنه لن 

يعود مجدداً للخدمة في الجيش الإسرائيلي.
ونقـل موقع «المجد الأمنـي» عن مصدر قريب 
مـن الدائـرة المحيطة بمسـلحي حمـاس الذين 
يأسـرون شـليط أن هـذا الجنـدي أجـاب على 
سؤال أحد آسـريه حول إمكانية العودة للعمل 
فـي المكان الذي وقعـت فيه عملية أسـره، فقال 
أنه ينصح زملاءه بعدم العمل في غلاف القطاع 

لأنه «مليء بالمخاطر».
وأشـار إلـى أن قـدرة المقاومـة على «شـفط 
الجنود الإسرائيليين من باطن الأرض وأسرهم 
إلـى عمـق القطـاع أمر يمكـن أن يحـدث في أي 

وقت».
وأوضح هذا الجندي بحسب ما نقل عنه أنه 

في حال تم العرض عليه للعودة للعمل، وسـط 
أنباء عن تسـريحه مـن الجيش في مـكان آخر 
أجـاب أنه «لن يعـود للعمل فـي الجيش لأنه لا 

يوجد جندي محصن».
وحـول المعاملـة التي تلقاها من قبل آسـريه 
قـال المصـدر ان شـليط يعامل» معاملة حسـنة 

وسيقول ذلك لأهله وأصدقائه».
وكان ذات الموقـع الأمنـي نقـل عـن شـليط 
قولـه انـه فـور خروجـه سـيقاضي العديد من 
المسـؤولين الإسـرائيليين لإهمال قضيته طوال 

الفترة الماضية.
وأسـرت مجموعة مسـلحة من ثلاثة فصائل 
عسـكرية شـليط يـوم 25 مـن شـهر حزيـران 
(يونيـو) من العـام 2006، خلال هجوم شـنوه 
علـى ثكنة عسـكرية تقع على تخـوم قطاع غزة 

الجنوبية.
علـى  وإسـرائيل  حمـاس  حركـة  ووقعـت 
اتفـاق برعاية مصريـة لتبادل الأسـرى، ينص 
علـى إطلاق سـراح شـليط مقابل 1027 أسـيرا 

فلسطينيا.

شليط يؤكد أنه لن يعود 
للخدمة العسكرية بعد إطلاق سراحه

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

اللاجئــين  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  قالــت 
الفلســطينيين «الأونروا» أنها تــرى في صفقة 
بالنســبة  ذهبيــة»  «فرصــة  الأســرى  تبــادل 
لإســرائيل لإعــادة النظر فــي مجمل سياســة 

الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة .
وقــال المستشــار الإعلامــي لـــ «الأونــروا» 
عدنان أبو حسنة في تصريحات صحافية «إن 

إســرائيل تســتطيع اعتماد نهج جديد إزاء غزة 
يقوم علــى ركائز إيجاد فــرص العمل وتحقيق 
الازدهــار الاقتصــادي وبالتالــي الســلام مما 

يخدم المصلحة الإسرائيلية ذاتها». 
وأكــد أن هنــاك فرصة لـــ «إخــراج اقتصاد 
غزة مــن تحــت الأرض والإنفاق إلــى اقتصاد 
شــرعي متقدم يوفر فرص حيــاة كريمة وأملا 

في مستقبل أفضل».
وتفرض إســرائيل منذ أكثر من أربع ســنوات 
حصاراً محكماً على قطاع غزة، ما أدى إلى تدهور 

الوضع الاقتصادي، وتفشي الفقر والبطالة.

«الأونروا»: صفقة التبادل فرصة 
لإعادة إسرائيل النظر في حصار غزة

غزة ـ د ب أ: كشفت مصادر قريبة من حركة المقاومة الاسلامية 
(حمـاس) ان إسـرائيل كانـت وافقـت علـى الإفـراج علـى بعض 
«الأسـماء اللامعة» في إطار الصفقـة ، إلا أنها عادت في اللحظات 

الأخيرة ورفضت الإفراج عنهم. 
وأوضحت المصادر لوكالة أنباء «معا» الفلسطينية أن الأسماء 
اللامعة التي كانت مدرجة في صفقة التبادل هم مروان البرغوثي 
القيادي في فتح، وأحمد سعدات أمين عام الجبهة الشعبية، وعبد 

الله البرغوثي وابراهيم حامد وغيرهم من قيادات حماس. 
وكشـفت المصـادر التي كان مطلعة على مفاوضـات التبادل أن 
إسرائيل كانت وافقت منذ بدء المفاوضات على الإفراج عن مروان 
البرغوثي، «لكنها وبشكل مفاجيء وفي اللحظات الأخيرة أصرت 

وبشدة على عدم الإفراج عنه». 
وتابعـت المصـادر أن الإفراج عن قيـادات من القسـام تصفهم 

إسـرائيل بـأن «أيديهم ملطخـة بالدماء» أمر صعـب ، ولكن هناك 
شـخصيات أخرى مثل (مروان البرغوثي وأحمد سـعدات)، مثلا 
رفضـت إسـرائيل الإفراج عنهمـا، من أجـل جعل صفقـة التبادل 
باهتة وعدم إعطاء حماس انتصارا بأنها أفرجت عن أسماء لامعة 

من فتح والجبهة الشعبية». 
لكـن المصـادر اعتبـرت الصفقـة ناجحـة بـكل المقاييـس نظرا 
للتعنـت الإسـرائيلي الـذي كان يرفـض أي نقـاش حـول تبـادل 

أسرى في بداية المفاوضات. 
وحـول إمكانية مغادرة حماس لسـورية، كشـفت المصادر أنه 
ورغـم أن الأمور صعبة للغاية في سـورية لكن حماس لا تفكر في 
الوقـت الحالي بنقل مكتبهـا الى دولة عربية اخـرى «لأن الحركة 
الاسلامية بقيت على الحياد مما يجري هناك رغم التهديدات التي 

تلقتها من النظام السوري لتأييده». 

مصادر من حماس: إسرائيل رفضت الإفراج 
عن أسماء لامعة حتى لا تعطينا انتصارا 
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■ لنــدن ـ دمشــق ـ نيقوســيا ـ وكالات: افاد 
المرصد الســوري لحقــوق الإنســان أن ضابطاً 
برتبــة مــلازم أول وثمانيــة جنــود قُتلــوا فــي 
محافظــة درعــا الخميــس، فيمــا قُتل خمســة 

مدنيين في محافظة ادلب.
وقــال المرصــد المعــارض ومقــره بريطانيــا 
فــي بيانــات «إن الضابــط والجنــود الثمانيــة 
دارت  عنيفــة  اشــتباكات  خــلال  استُشــهدوا 
في بلــدة الحــارة بمحافظة درعا، واكد ناشــط 
مــن البلــدة أنها وقعت بــين قوات مــن الجيش 
وبين مســلحين يُعتقد أنهم منشــقون واسفرت 
عــن اعتقــال 25 مدنياً مــن بينهم 12 مــن عائلة 

الوادي».
واشار إلى «أن خمسة شــهداء مدنيين قُتلوا 
فــي العمليات العســكرية المســتمرة منذ صباح 
امس في مدينــة بنش بمحافظــة ادلب، وجرى 

اطلاق الرصاص بشكل كثيف في المدينة».
واضــاف «ان قــوات أمنيــة وعســكرية تنفذ 
حملة مداهمات للمنازل في حي القصور بمدينة 
حمــص منذ صبــاح امــس، ترافقت مــع اطلاق 
رصــاص متقطع والقاء قنابــل صوتية لترهيب 
الأهالي قبــل الدخول الى المباني، اســفرت عن 

اعتقال أكثر من 50 شخصاً حتى الآن».
وقال المرصد الســوري لحقوق الإنسان «إن 
قــوات عســكرية وأمنيــة ترافقها ناقــلات جند 
مدرعة اقتحمت حي القصور في مدينة حمص، 
فيمــا انتشــرت الحواجــز فــي شــوارع الحــي 

بالتزامن مــع حملة مداهمــات واعتقالات بحثا 
عن مطلوبين للأجهزة الأمنية اسفرت حتى الآن 

عن اعتقال 19 شخصاً».
واضــاف «أن تظاهرات خرجت مســاء أمس 
الاول فــي بلــدة بســامس بجبــل الزاويــة في 
محافظــة ادلــب وضمــت نحــو 9000 متظاهــر 
تجمعــوا من قــرى جبــل الزاوية، كمــا خرجت 
اطــلاق  رغــم  ســراقب  مدينــة  فــي  تظاهــرة 
الرصــاص من قبــل قــوات الامــن، وتظاهرات 
في عدة أحياء في مدينــة حمص رغم العمليات 
الأمنيــة والعســكرية الجاريــة منذ ثلاثــة ايام، 
كان أضخمهــا في حي بابا عمــرو، كما خرجت 
مظاهــرات في مــدن بريف دمشــق وريف درعا 

ودير الزور وفي احياء بمدينة اللاذقية».
وأوضــح الناشــطون على مواقــع التواصل 
الاجتماعي أن أصوات نيران من أســلحة ثقيلة 
وأصوات انفجارات ســمعت في المدينة وســط 
قوات اقتحام الجيــش والأمن للمدينة بالتزامن 

مع قطع التيار الكهربي. 
وأوضحت لجان التنسيق المحلية  أن عناصر 
من الأمــن والجيش والشــبيحة تحكم الحصار 
على حي القرابيص بحمص وتنفذ حملة مداهمة 
وتفتيــش للمنازل ، كما شــنت حملــة اعتقالات 
واســعة في حي القصور طالت عشرات الشبان 

حتى الآن. 
وأضافــت أن القــوات الموالية للنظــام قامت 
الليلــة قبــل الماضية بحملــة دهــم واعتقال في 

أحياء بدمشــق علــى خلفية المظاهرة المســائية 
المناهضة للنظــام التي خرجت ردا على مظاهرة 

التأييد التي خرجت أمس. 
ووفقا للمرصد الســوري لحقوق الإنســان، 
قتل 2421 مدنيــا و730 من الجيش وقوى الأمن 
الداخلــي منذ بدايــة الاضطرابات في ســورية 

منتصف آذار (مارس) الماضي. 
وتحــت عنوان «الأحـــداث علـــى حقيقتـها»، 
ذكرت وكالة أنباء السورية الرسمية أن الجهات 
المختصة فــي محافظــة حمص تمكنــت «خلال 
ملاحقتها للمجموعات الإرهابية المســلحة أمس 
الاول من القبض على 95 مطلوبا ومصادرة عدد 
من الســيارات التي يســتخدمها الإرهابيون في 
تنفيذ جرائمهــم ضد المواطنــين وقوى الجيش 
وحفــظ النظــام جميعها تحمل لوحــات مزورة 
إضافة إلــى مصادرة كمية كبيرة من الأســلحة 
والذخائر المتنوعة وكاميرات الدجيتال وأجهزة 

البث الفضائي». 
وأضافت «كما اشتبكت الجهات المختصة مع 
مجموعة إرهابية مسلحة كانت تحتجز ضابطاً 
طياراً برتبــة مقدم منذ 10 أيام فــي أحد المزارع 
في منطقة تل الشور غرب حمص ما أدى لمقتل 3 
مســلحين وإصابة عدد منهم ومصادرة أسلحة 
متنوعــة» ، وذلــك إثــر اتصال المقــدم المختطف 
ســامر عبد الكريم معروف بعد تمكنه من الفرار 
مــن المزرعة التي كانت تحتجــزه فيها المجموعة 

المسلحة. 

عناصر من الأمن والجيش والشبيحة تحكم الحصار على حي القرابيص وتقطع التيار الكهربائي

مقتل ضابط وثمانية جنود في درعا وخمسة مدنيين في ادلب والجيش السوري يواصل عملياته في حمص

سوريات يقفن مع اطفالهن في احد شوارع رستن الرئيسية 

■ بيروت ـ دمشـق ـ يو بي آي ـ ا ف ب: 
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيراً 
لرعاياهـا من السـفر إلـى لبنان بسـبب ما 
وصفته بالمخاوف الأمنية، وعجز السلطات 
حمايـة  ضمـان  عـن  اللبنانيـة  الحكوميـة 
المواطنـين أو الـزوار في حال وقـوع أعمال 

عنف مفاجئة.
وأعلنت السفارة الأمريكية في لبنان ان 
وزارة الخارجية أصدرت بيان سـفر خاص 
بلبنـان قالـت فيـه انهـا «تسـتمر فـي حث 
المواطنـين الأمريكيين على عدم السـفر إلى 
لبنان نظـراً للمخاوف الأمنية»، معتبرة ان 
على الأمريكيـين المقيمـين أو العاملين هناك 
أن يعـوا انهـم يقبلـون المخاطـر ولا بـد أن 

يكونوا حذرين.
حـدوث  «احتمـال  ان  البيـان  وأضـاف 
أعمال عنـف فجأة في لبنان مـا زال ممكناً، 
والسـلطات الحكومية اللبنانية غير قادرة 
على ضمـان حماية المواطنـين أو الزوار في 

حال اندلعت أعمال العنف بشكل مفاجئ».
ولفـت إلـى انـه يمكـن إعاقـة الوصول 
دون  مـن  والمرافـئ  والمطـار  الحـدود  إلـى 
أي تحذيـر، فيمـا يمكـن أن تقـع تظاهـرات 
شـعبية بشـكل دائـم مـن دون تحذيـر قـد 
تصبح عنيفة. وشـددت على ان قدرة طاقم 

إلـى  الوصـول  علـى  الامريكيـة  الحكومـة 
المسـافرين أو تزويدهم بالخدمات الطارئة 

قد يكون محدوداً في بعض الأحيان.
وذكـر البيـان ان «عدداً مـن المجموعات 
الأصولية، ومن بينهـا حزب الله، وبعضها 
صنفتهـا أميـركا منظمات إرهابيـة ما زالت 
المواطنـون  وتعـرض  لبنـان،  فـي  عاملـة 
الأمريكيـون لعـدة هجمـات إرهابيـة فـي 
الماضـي ، ومـا يـزال تهديـد حدوث نشـاط 

إرهابي معاد للغرب موجوداً في لبنان».
وأضـاف البيـان ان «حـزب اللـه يملـك 
وجوداً قوياً في أجزاء من ضواحي بيروت 
الجنوبية وأجزاء من سـهل البقاع ومناطق 
من جنوب لبنـان، والوضع مـا زال متوتراً 
والعنـف المتقطـع الـذي يشـارك فيه حزب 
اللـه أو منظمـات متطرفـة أو مجرمة أخرى 
مـا زال احتمالاً وارداً في العديد من المناطق 

في البلاد».
وشـدد بيـان الـوزارة علـى ان عمليات 
الاختطـاف، سـواء للحصـول علـى فديـة 
أو لأسـباب سياسـية، مـا تزال مشـكلة في 

لبنان.
وحثت الوزارة المواطنين الامريكيين في 
لبنـان علـى مراقبـة التطورات السياسـية 
الراهنـة فـي لبنـان وخصوصـاً مـا يتعلق 

بالمحكمـة الخاصـة بلبنـان التـي تنظر في 
اغتيـال رئيـس الـوزراء اللبنانـي الراحل 
سياسـيين  قـادة  لأن  الحريـري،  رفيـق 
لبنانيـين حـذروا علنـاً مـن ان ما تكتشـفه 

المحكمة قد يخلق اضطراباً أهلياً.
وإذ أشـارت إلـى إطـلاق صواريـخ مـن 
جنـوب لبنان علـى إسـرائيل، وإلى وجود 
مجموعـات فلسـطينية معاديـة للحكومـة 
اللبنانية وأميركا داخل مخيمات عسـكرية 
وأخـرى للاجئـين فـي مناطـق مختلفة من 
البلاد، قالت وزارة الخارجية الامريكية انه 
في حـال تدهور المناخ الأمني في لبنان فإن 
المواطنين الامريكيين سـيكونون مسؤولين 

عن تأمين سفرهم إلى الخارج.
من جهة اخرى قارنت سـفارة الولايات 
المتحـدة فـي دمشـق علـى صفحتهـا علـى 
شـبكة فيسـبوك للتواصـل الاجتماعي بين 
التظاهرات التي تحتج على الرأسمالية في 
وول سـتريت وتلك التي تجـرى في الوقت 
الراهـن فـي سـورية، لاظهـار القمـع الذي 

يمارسه نظام الرئيس بشار الاسد.
فـي  اسـتياء  بوجـود  اعترافهـا  ومـع 
الولايـات المتحدة من الوضـع الاقتصادي، 
اشـارت السـفارة بلسـان احد «المعتدلين» 
علـى  النـار  تطلـق  لـم  الشـرطة  ان  الـى 

المتظاهريـن والـى ان هـؤلاء لـم يتعرضوا 
للتعذيـب، وهي اشـارة لا تخفـى على احد 
الـى التعامـل مـع المتظاهريـن فـي سـوريا 
منـذ بدايـة التظاهـرات فـي منتصـف اذار 

(مارس). 
واكدت السفارة ان «بعض منظمي حركة 
بتهمـة  اعتقلـوا  سـتريت)  وول  (فلنحتـل 
الاخـلال بالنظـام العـام خصوصـا لانهـم 
اوقفـوا حركة السـير، لكنهم لـم يتعرضوا 
للتعذيب، ولن تسلم اي عائلة جثة متظاهر 
تحمل اثار تعذيب».  وتحصي الرسالة على 
الفيسبوك ثماني نقاط حول الاختلاف بين 
التظاهرات في الولايات المتحدة وتلك التي 

تجرى في سورية وطريقة سيرها. 
واوضحت السـفارة انها تريد الرد على 
المعلومـات التـي تتنـاوب وسـائل الاعلام 
السورية على نشرها حول تظاهرات حركة 

«فلنحتل وول ستريت». 
الرئاسـية  الانتخابـات  ان  واضافـت 
تحـت  توضـع  لـن   2012 فـي  الامريكيـة 
«اشـراف اجهزة الاسـتخبارات الامريكية» 
وان الحكومـة الامريكية «لن تقـول ان ثمة 
موجـة تآمـر دولي من دون تقـديم اي دليل 
وول  (فلنحتـل  حركـة  لتشـجيع  محـدد، 

ستريت) والتظاهرات الاخرى». 

سفارتها في دمشق تقارن بين التظاهرات في الولايات المتحدة وسورية

الولايات المتحدة تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان

الاحتجاجـات  أحيـت  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
الشـعبية ضـد نظـام الرئيس السـوري بشـار 
الاسـد آمال اهالي مئـات المفقوديـن اللبنانيين 
الذين يعتقد انهم اعتقلوا او اختفوا في سورية 
ابـان الحرب الاهلية اللبنانية، في الكشـف عن 
مصير ابنائهم بعد سنوات طويلة من الانتظار.

ويقول رئيـس جمعية «سـوليد» التي تعنى 
بشؤون المفقودين اللبنانيين غازي عاد «للمرة 
الاولى منذ سـنوات عدة نشـعر ان قضيتنا في 
طريقها الى الحل سواء سـقط النظام السوري 

ام لم يسقط». 
ويـرى في حديـث لوكالـة فرانس بـرس ان 
سـقوط النظـام السـوري يعنـي «الافـراج عن 
المعتقلين اللبنانيين كافة والكشـف عن سجلات 

السجون». 
ويضيـف «حتى فـي حال لم يسـقط النظام، 
فـان الرئيس السـوري بشـار الاسـد سـيكون 
مضطرا للاسـتجابة الى الضغوط والعمل على 

تنظيف سجله في مجال حقوق الانسان». 

وعلى مدى 20 عاما، دأبت اكثر من 600 عائلة 
لبنانية وفلسـطينية من مختلف الطوائف على 
مطالبـة السـلطات بالكشـف عن مصيـر مئات 
الاشـخاص الذين يعتقد انهـم فقدوا على ايدي 
القوات السورية التي دخلت الاراضي اللبنانية 

العام 1976. 
وقـد أدرجت حكومات لبنانية في السـنوات 
الاخيـرة هـذه القضيـة فـي بياناتهـا الوزارية 
وتعهـدت بمتابعتها، غيـر ان اهالـي المفقودين 

يتهمون الدولة اللبنانية بتجاهل قضيتهم. 
وفي محاولة لجذب الانظار الى هذه القضية، 
يعتصم عـدد مـن زوجـات المعتقلـين وامهاتهم 
وبناتهم منذ سـت سـنوات متواصلة في وسط 
بيـروت، حيـث نصبن خيمـة بالقرب مـن مبنى 

مجلس النواب ومقر الامم المتحدة. 
في الخيمة، تقول آمنة الشـرقاوي (78 عاما) 
التي فقدت ابنها في 1976 عندما كان لا يزال في 
التاسـعة عشـرة من عمـره «ليس لـدي أمل في 
عـودة ابنـي احمد علـى قيد الحيـاة، اعرف في 

قرارة نفسي انه مات». 
وتضيف آمنة، وهي فلسطينية أتت الى لبنان 
في العام 1948، «أريد خاتمة لهذه القضية (...) 
اريـد ان يعيدوا لي ابني وحتى وان لم يبق منه 

سوى عظام ادفنها الى جانب والده». 
وتشـعر آمنـة ان «الاسـد سيسـقط قريبـا. 

عندها سأعرف مصير ابني». 
وتشـير منظمات حقوقية الـى ان الالاف من 
الرجال والنساء والاطفال خطفوا على حواجز 
للجيش السـوري او لميليشيات لبنانية موالية 
لدمشـق ابـان الحـرب الاهليـة التـي عصفـت 

بلبنان بين العامين 1975 و1990. 
وانسـحبت القوات السـورية مـن لبنان في 
العام 2005 تحت الضغوط الدولية والشـعبية 
عقب اغتيـال رئيس الوزراء اللبناني السـابق 

رفيق الحريري. 
وتنفي السلطات السـورية باستمرار وجود 
اي معتقلين سياسـيين لديهـا، لكنها افرجت في 
مـرات عـدة عـن لبنانيين قالـوا بعـد وصولهم 

الـى لبنـان انهـم قبعوا لسـنوات فـي زنزانات 
سورية. 

ومع ان دمشـق تؤكد ان سـجونها خلت منذ 
العـام 2000 مـن أي معتقل لبنانـي، الا ان وزير 
الخارجية السـوري وليد المعلم قال اثناء زيارة 
له الى لبنان في العام 2008، ان اهالي المعتقلين 
«صبـروا اكثـر مـن 30 عامـا يمكـن ان ينتظروا 

بضعة اسابيع». 
تظاهـرة  علـى  تعليقـا  المعلـم  كلام  وجـاء 
لاهالي المفقودين والمعتقلين جرت اثناء زيارته 
لبنان قرب القصر الجمهوري في بعبدا (شـرق 
بيـروت) للمطالبـة بحـل هـذا الملـف «كشـرط 

اساسي» لقيام علاقات «صحية» بين البلدين. 
ويقول مدير مكتب بيروت في منظمة هيومن 
رايتـس ووتش نـديم حوري «ان فرص كشـف 
مصير هؤلاء المفقودين ستكون أكبر في سورية 

ما بعد الاسد». 
ان  كيـف  «رأينـا  بـرس  لفرانـس  ويضيـف 
اسرارا كانت بحوزة اجهزة المخابرات في مصر 

وليبيا جـرى الافصاح عنها بعد سـقوط هذين 
النظامين». 

وينظـر اهالـي المفقوديـن الى مـا يجري في 
سورية امس كبارقة أمل لكشف مصير ابنائهم. 
هذه هي حال سـونيا، والـدة الجندي جهاد 
جـورج عيد الذي خطفته القوات السـورية في 
مثـل هذا اليوم فـي 13 تشـرين الاول (اكتوبر) 
1990 خـلال معركـة بينهـا وبـين وحـدات مـن 
الجيـش اللبنانـي فـي المناطـق ذات الغالبيـة 
المسـيحية، تمكنـت دمشـق بعدها من توسـيع 
رقعة سـيطرتها علـى الاراضـي اللبنانية. كان 
جـورج آنـذاك فـي الواحـدة والعشـرين مـن 

عمره. 
وتقول سـونيا التي تلقت على مدى سنوات 
معلومات متضاربة حول مصير ابنها «تجاهلت 

الدولة كل نداءاتنا». 
لكنهـا تحتفظ بالامـل رغم ذلك، وتقـول «أنا 
متأكـدة أكثـر مـن أي وقـت مضـى أن جـورج 

سيعود». 

الاحتجاجات في سورية تحيي امل اهالي المفقودين اللبنانيين في السجون السورية روسيا: مجلس الامن علق مؤقتا
بحث الوضع في سورية

■ موسـكو ـ يو بي آي: أعلنت وزارة الخارجية الروسـية الخميس إن مجلس الأمن 
علـق مؤقتـاً البحث في مشـروع قرار حول الوضع في سـورية بعد اسـتخدام موسـكو 
وبيجينـغ حق النقض (الفيتو) ضد مشـروع قـرار أوروبي يدين أعمـال العنف في هذا 

البلد.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الروسـية «إيتـار تاس» عـن نائب وزيـر الخارجيـة غينادي 
غاتيلوف قوله «إن الوضع (في ما يتعلق بالقرار حول سورية) لا يزال غير واضح ومنذ 
مـا بعد التصويت على مسـودة القرار الغربي حصل تعليـق»، وأضاف أن مجلس الأمن 
«لا يناقش هذه المسألة بشكل حثيث». وجدد غاتيلوف موقف روسيا من مشروع القرار 
الأوروبـي، وقال «إن موقفنا في ما يتعلق بالمبادرة الغربية معروف، لقد صوتنا بطريقة 

ملائمة ضد مشروع القرار الغربي مع عدد من الدول الأخرى».
وأضـاف «لا نسـعى لتفـادي النقـاش حـول الوضع فـي سـورية في مجلـس الأمن، 

ومسودة القرار التي وضعت مع الشركاء الصينيين لا تزال على جدول الأعمال».
وأشـار إلى أن مسـودة القرار الروسـي «تسـتند إلى المقاربة عينها التي يتم سلوكها 
الآن فـي اليمن، أي أنه على المجتمـع الدولي أن يتكلم إلى الطرفين، السـلطة والمعارضة 
من أجل مفاوضات سياسـية، ونعتقد أنها القاعدة الوحيدة لتسـوية الأزمة السورية». 
وأضاف إنه على «المجتمع الدولي في سورية أن يدعو كافة الفرقاء في سورية للمشاركة 
فـي العملية السياسـية وفي الحـوار بغية التوصل إلى حلول مقبولـة من كافة الأطراف 
لحـل الأزمة».  يشـار إلى أن الصين وروسـيا اسـتخدمتا حق النقض ضـد تمرير قانون 
يحـث النظام السـوري علـى وقف اسـتخدام العنف، ويمكـن مجلس الأمن مـن اعتماد 

تدابير محددة الهدف بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:
أصبـح الملـف السـوري حاضـرا بقـوة فـي 
أجنـدة الاتحـاد الأوروبـي الـذي يبحـث عـن 
الاسـتراتيجية المناسـبة للضغـط ومحاصـرة 
الخطـوات  تبـدو  حيـث  الأسـد،  بشـار  نظـام 
الأولى، وفـق جريدة «لوموند»، هـي الاقتراب 
مؤسسـاتيا مـن المعارضـة السـورية لقطع أي 
الطريـق على إنشـاء أي معارضـة صورية من 

ظرف النظام في دمشق.
وهكـذا، ففـي غيـاب دور رئيسـي للولايات 
المتحـدة التـي يبـدو أنها تركـز على إيـران في 
الأوروبـي  الاتحـاد  يحـاول  الراهـن،  الوقـت 
مواكبـة الربيـع العربـي مـن خـلال مبـادرات 

عسكرية واقتصادية وسياسية. 
وبعدمـا بدأت الثورات تتضح مسـارها مثل 
تونـس ومصـر رغـم بعـض الانزلاقـات نحـو 
العنف وفي ليبيا باقتراب نهاية فلول القذافي، 
يشـكل الملـف السـوري الموضـوع الأبـرز فـي 

الأجندة الأوروبية. 
وفي أعقاب اتخاذ العقوبات التي مست منع 
اسـتيراد النفط السوري خلال آب (أغسطس) 
الماضـي، شـرع يفكـر الاتحـاد الأوروبـي فـي 

مبـادرات عمليـة وملموسـة أخـرى لتضييـق 
الخناق على نظام حزب البعث.

وتكتـب جريـدة لوموند في عددهـا الصادر 
اليـوم الجمعة في مقـال تحليلي تحـت عنوان 
بالمعارضـة  اتصالاتـه  مـن  يكثـف  «الغـرب 
السورية» عن رغبة الاتحاد الأوروبي وأساسا 
فرنسـا وبريطانيـا فـي تعويـض فشـلهما في 
مجلـس الأمـن الدولـي باسـتصدار قـرار يندد 
بنظـام بشـار الأسـد بالاقتـراب مـن المجلـس 
الوطنـي السـوري وإعطائـه مكانـة سياسـية 

مهمة في التطورات الجارية. 
ومـن ضمن الأمثلـة التـي تبرزهـا الجريدة 
زيـارة وزير الخارجيـة الفرنسـي ألان جوبيه 
الاثنين الماضي الى مسرح أوديون في العاصمة 
باريـس حيـث كانـت تجتمـع المعارضـة، وقام 
بلقـاء كل مـن رئيـس المجلـس برهـان غليـون 
قدمانـي.  بسـمة  المجلـس،  باسـم  والناطقـة 
قـام  مماثلـة  خطـوة  علـى  الجريـدة  وركـزت 
بهـا وزيـر الدولـة البريطاني المكلف بالشـرق 
الأوسـط أليسـتير بـرت عندمـا التقـى برهان 

غليون وبسمة قدماني في باريس.
وتبرز لوموند أن «مصطلح الاعتراف لم يتم 
بعد اعتماده ولا عبارة «الممثل الشرعي للشعب 
والإشـارات  المبـادرات  قـوة  لكـن  السـوري» 
التـي يقـدم عليهـا الغـرب دالـة للغايـة تجـاه 

المعارضة السورية الممثلة في «المجلس الوطني 
السوري».

ويـرى المراقبون أنـه علاوة علـى المبادرات 
بينهمـا،  المنسـقة  والبريطانيـة  الفرنسـية 
فالاتحـاد الأوروبـي بـدوره منخـرط فـي هذه 
السياسـية بعدمـا لـم تعـد أي دولـة أوروبيـة 
وسياسـة  سـورية  ضـد  العقوبـات  تعـارض 
متشـددة ضد دمشق، ويتجلى ذلك في ترحيب 
وزراء خارجيـة الاتحـاد الأوروبـي بالمجلـس 
الاثنين الماضي، حيث كانت وكالة فرانس برس 
قـد نقلت عن مصدر دبلوماسـي أوروبي قوله» 
الترحيـب بالمجلـس الوطني السـوري لا يعني 
اعترافـا به كممثل للشـعب السـوري كما جرى 
مع المجلس الوطني الانتقالي الليبي، بل الهدف 
من هذا القرار هـو خطوة تجاه المجلس حتى لا 
نساهم في مساعي نظام الأسد بخلق معارضة 

صورية».
لقطـع  كإجـراء  لومونـد  جريـدة  وتبـرز 
الطريـق على مثل هـذه المعارضة هو مـا نقلته 
عن عـدم تمكن هيئـة التنسـيق الوطنية لقوى 
التغيير الديمقراطي مـن إعطاء ندوة صحافية 
يـوم الثلاثاء فـي مقـر الصحافـة الأجنبية في 

باريس. 
الجريدة تبرز رغبة باريس في التركيز على 

المجلس دون باقي الهيئات المعارضة الأخرى.

الاتحاد الاوروبي يكثف اتصالاته مع المعارضة السورية 
دون استبعاد الاعتراف بالمجلس كممثل للشعب السوري

الشقفة يطالب تركيا بالاعتراف بالمجلس 
الوطني السوري المعارض وطرد السفير 

■ بيـروت ـ يـو بي آي: دعـا المراقب العام للإخوان المسـلمين في سـورية محمد رياض 
الشقفة تركيا الى الاعتراف بالمجلس الوطني السوري المعارض وطرد السفير السوري من 

أراضيها .
وقال الشـقفة في مقابلة مع صحيفة «النهار» اللبنانية أجرتها معه في اسـطنبول حيث 
يقيـم ونشـرتها الخميس «مـن الضـروري ان يرقى الموقـف التركي الى تطلعـات ومطالب 
الشـعب السـوري والمتمثلـة بالاعتراف بالمجلـس الوطني وطرد السـفير السـوري وقطع 
العلاقـات الدبلوماسـية مـع النظام السـوري والمسـاهمة في دفـع المجتمع الدولـي لتوفير 

الحماية الدولية للشعب السوري».
وتمر العلاقات السورية التركية بحالة من التوتر بسبب انتقادات تركيا المتكررة للنظام 

السوري وإدانتها لقيام هذا النظام باستعمال القوة ضد معارضيه. 
وردا على سـؤال حول الحماية الدولية التي تطالب بها المعارضة السـورية في الخارج 
أجاب الشـقفة «شـكل الحماية الدولية تحدده القوانين المعتمدة دولياً، ومنها إرسال لجان 
مراقبة لرصد الجرائم التي تقترفها قوات النظام ضد الشعب ورفع تقاريرها إلى مؤسسات 

الأمم المتحدة لاتخاذ الموقف المناسب» .
وأضـاف «رفـض التدخل الخارجي محـل توافق بين جميـع الأطراف المشـكلة للمجلس 
الوطنـي». وقال الشـقفة ان النظام السـوري سـعى منذ البدايـة «الى جر بعض الشـباب 
الى صدام مسـلح لاسـتخدامه ذريعـة للمزيد من القمع، كما سـعى لإثـارة الطائفية، إلا أن 
الشـعب السـوري فوّت عليه الفرصة وأصر على سـلمية الثورة ووحدة الشعب السوري 

بكل طوائفه».
لكنه أضاف انه «مع اسـتمرار النظام في القمع والقتل بدأ الشرفاء من الجيش السوري 
يرفضـون أوامـر قادتهم بقتل المتظاهرين وأدت هذه الانشـقاقات الـى صدامات بين جيش 
النظـام والمنشـقين الذين اضطـروا للدفاع عن أنفسـهم، كما بـدأ بعض الثـوار البحث عن 

السلاح للدفاع عن أنفسهم إلا أن التوجه العام لدى المتظاهرين مازال توجهاً سلمياً».
وقال « نحن في جماعة الإخوان المسـلمين ننصح بعدم الإنجرار الى الصدام المسـلح مع 
النظـام لأنه سيسـتخدمه ذريعة لارتكاب المزيد مـن المجازر في ظل اختـلال ميزان القوى. 
ونرى أن اسـتمرار القمع الدموي للمحتجين وعدم تدخـل المجتمع الدولي لإيقافه قد يؤدي 

إلى تفجر الأوضاع وجر البلاد إلى مواجهات مسلحة».
ودعا الشـقفة حزب الله وإيران الى «أن يتوقفوا عن دعم نظام بشـار الأسد الذي يقمع 

الشعب السوري قبل أن يحاولوا التواصل مع أي طيف من أطياف المعارضة السورية».

حمص ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
على مدخل البلدة، سقطت أحرف كانت مكتوبة بحجارة 
الرخام من عبارة «الرسـتن ترحب بكم»، وبالكاد يسـتطيع 
الداخل للبلـدة قراءة عبارة الترحيب تلـك، لم تعد الحياة 
إلى طبيعتها بعـد، ويبدو من الصعوبة بمكان أن تعود تلك 

الحياة في الأيام القريبة جداً.
الحمايـة الأمنيـة لفريـق المراسـلين الصحافيـين الذين 
توجهـوا إلـى الرسـتن صبـاح أمـس الخميس بدعـوة من 
وزارة الإعـلام السـورية لم تكون مشـددة أو اسـتثنائية، 
المشـهد في منطقة الرستن الواقعة شـمالي محافظة حمص 
وسـط البلاد يوحي بحجم الأزمة السياسية والأمنية التي 
تعيشـها سـورية.  فـي أحـد الأبنيـة وضمن صالة واسـعة 
دخلهـا المراسـلون والمصورون اصطفـت أنـواع كثيرة من 
الأسـلحة جرت مصادرتها من مسـلحين مدنيين ومنشـقين 
عـن الجيش فـي عمليـات مداهمـة أو خـلال مواجهات بين 

الجيش السوري وهؤلاء المسلحين.
انشد انتباه المراسلين وعدسات الكاميرات نحو رشاش 
ثقيل من نوع (دشـكا عيار 23 ملم) كان قد نصبه المسلحون 
على ظهر سـيارة بيك آب واسـتخدموه ضـد قوات الجيش 
تمـت مصادرتـه، وفـق مـا أفادنـا به أحـد ضبـاط الجيش 

وكان موجوداً داخل ذات البناء، الأسـلحة التي شاهدناها 
تنوعت بين أصناف من البومب أكشـن الطويلة والقصيرة، 
منهـا أمريكيـة الصنـع وبعضهـا تركية المنشـأ، وشـاهدنا 
أيضاً الأسلحة الروسـية )الكلاشينكوف( وسلاح الـ إم60 
المضـاد للـدروع وقاذفات الآربي جـي والرمانـات اليدوية 
والقناصـات وغيرهـا، الضابـط ذاته قـال ان مصـدر هذه 

الأسلحة من الدول المجاورة.
الرسـتن، مسـقط رأس وزيـر الدفاع السـوري الأسـبق 
والشهير مصطفى طلاس، شهدت على مدى أيام عدة أعنف 
وأشد عملية أمنية وعسكرية نفذتها السلطات السورية منذ 
بدء الاحتجاجـات في آذار (مارس) الماضـي وحتى اليوم، 
الحركة في الرسـتن بدت محدودة نسـبياً، وآثار مواجهات 
عنيفة يمكن ملاحظتها في شـوارع البلدة وأزقتها وأبنيتها 
وفي إيمـاءات تظهر على وجـوه بعض مَن شـاهدناهم من 
سـكانها، كل شـيء تحـت السـيطرة، فيما لا تـزال عمليات 

عسكرية في مدينة حمص مستمرة لاسيما
فـي الأحيـاء الشـرقية منهـا، على بعـد 20كم عـن مكان 

وجودنا في الرستن. 
محافـظ حمص غسـان عبد العال الذي كان في الرسـتن 
قال للصحافيين ان الوضع في الرسـتن آمن وأن السـلطات 
بدأت جهودها لإعادة الحياة الطبيعية للبلدة منذ مطلع هذا 
الشـهر، لم يكشف المحافظ عن عدد من تم القبض عليهم من 
المسـلحين لكنه قال انه عدد مرتفع وأن جميعهم سوريون، 
ولفـت إلى أن العسـكريين المنشـقين ممـن تم القبض عليهم 

قليلون جداً قياساً بالمسلحين المدنيين، مشدداً على أن قسماً 
من العسـكريين هـم بالأصل متقاعدون مـن الجيش لذلك لا 
يمكن اعتبارهم منشقين، وفق تعبير المحافظ، نافياً وبشدة 
اسـتخدام الجيـش للطائـرات الحوامـة أو للمدفعية خلال 
العملية العسـكرية التي شـهدتها الرسـتن مركزاً على أن ما 

كان يجري هو مواجهات بين مسلحين وقوات الجيش.
اللافـت في المسـألة ما كشـفت عنـه مصادر في الرسـتن 
لــ «القدس العربـي» هو أن مـا صعّب مهمة حسـم العملية 
العسـكرية التي شـنها الجيش السـوري هو اعتماد بعض 
المناوئـين للنظـام علـى عنصـر التفخيـخ بالدرجـة الأولى 
وليـس المواجهـة المباشـرة، وأضافت المصـادر أن عدداً من 
الضباط المنشقين عن الجيش كان لديهم خبرة في التفخيخ 
وتدمير الآليات العسـكرية عبـر درايتهم في مكمن الضعف 
والتصويـب على تلـك الآليـات، ومنهم ضابـط برتبة رائد 
انشـق عن الجيش، ربما يكون هن ذاته المدعو عبد الرحمن 
الشـيخ الذي قتل في وقت سـابق على يـد دورية للجمارك 
السـورية في حمص، إضافة لمـلازم أول يدعى أحمد الخلف 
لديه هو الآخر خبرة في التسـديد على الآليات العسـكرية 

من قبيل الـ بي إم بي.
وكانت وكالة الأنباء السورية «سانا» نقلت نهاية أيلول 
(سـبتمبر) الماضـي عـن ناطـق عسـكري قولـه إن 7 جنود 
بينهـم ضابطان قتلـوا وجرح 32 آخرون فـي مواجهات مع 
مجموعـات مسـلحة فـي مدينة الرسـتن بمحافظـة حمص 

وسط سورية.

خبرة بعض المنشقين صعّبت مهمة الجيش السوري
في الرستن والتفخيخ كان عنوان المواجهة

بيروت ـ «القدس العربي» 

 من سعد الياس:
بعد وصـول طلب الامين العام لـلامم المتحدة بان كي 
مـون المتعلق بدفع حصة لبنان مـن المحكمة الدولية بات 
امـام الحكومـة اللبنانية 30 يوماً للبـت بموضوع تمويل 
المحكمـة الدوليـة الخاصـة بلبنـان وبالنظر فـي جرائم 
الاغتيـال وفي مقدمتها جريمـة اغتيال الرئيس الشـهيد 
رفيـق الحريـري. ويبـدو أن بـت قضيـة التمويـل هـي 
مسـألة صعبة جـداً رغم التـزام رئيـس الحكومة نجيب 
ميقاتـي علنيـاً بهـذا التمويـل وذلك بسـبب رفض حزب 
الله والتيار الوطني الحـر وحركة أمل هذا التمويل وهم 
الذين يشـكلون مع حلفائهم الاكثرية في مجلس الوزراء 
مقابل وزراء ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال سليمان 

والنائب وليد جنبلاط.
وفـي ضـوء صعوبة اقـرار بنـد التمويل فـي مجلس 
الوزراء تتحـدث معلومات «القـدس العربي» عن إتجاه 
لطـرح الموضوع فـي مجلس النـواب حيث يمكـن لفريق 
الرئيـس ميقاتي والنائب جنبـلاط التصويت الى جانب 
التمويل مع قـوى 14 آذار فيمّر التمويل. إلا أن هذا المرور 
في المجلس النيابي دونه موقف رئيس المجلس نبيه بري 
الذي لا يمانع طرح المسـألة في البرلمـان وإنما بعد اعادة 
النظـر في دسـتورية المحكمة التي أقّرت فـي حكومة غير 
ميثاقية ولم تُقرّ يومها في المجلس النيابي بل صدرت من 

مجلس الامن.
وقد سـألت «القدس العربي» عضو «كتلة المسـتقبل» 
النائـب غازي يوسـف عـن المخـرج للتمويل طالمـا هناك 
رأيـان داخل الحكومة فقـال «إن تمويل المحكمة سـيصل 
الى عدم توافق داخل مجلس الوزراء ومن الواضح تماماً 
أن مجلس الـوزراء لن يوافق عليـه بالاكثرية الموجودة 
بمكوّناتها وهي حزب الله وحركة أمل والعونيين، وهذه 
الاكثرية لن توافق علـى التمويل لا من داخل الموازنة في 
العـام 2012 ولا مـن خـلال سـلفة خزينة، ولذلـك فالحل 
المطـروح عن طريـق الرئيس بـري الذي يقـول للرئيس 
ميقاتـي إذا كنت غير قـادر على حمل كرة النار فأرسـلها 
الى مجلس النواب. وهذا يفترض أن تطرح المسـألة على 
اسـاس اقتـراح قانون من النـواب حول قانـون برنامج 

لتمويل المحكمة على 3 سنوات».
وعـن قـرار الرئيـس بري بـدرس دسـتورية المحكمة 
قبل التمويل قال النائب يوسـف « إذا أراد رئيس المجلس 
درس النظام ودستورية المحكمة سيؤخّر الموضوع كثيراً. 
أمـا إذا أراد الرئيس بري تسـهيل مهمـة الرئيس ميقاتي 
فيضعـه كقانـون برنامـج علـى الهيئـة العامـة ويجري 
ومعهـم  آذار   14 نـواب  صـوّت  وإذا  عليـه.  التصويـت 
الرئيس ميقاتـي والوزير محمد الصفـدي وكتلة النائب 
جنبلاط يمـر الاقتراح ولا تكون هناك مشـكلة، وإذا أراد 
الرئيـس بري تعقيد الموضوع ينام عليه، ويقول إنه قبل 
درس التمويـل فـلأدرس قانونية المحكمة ودسـتوريتها 
واعـادة النظـر بالاتفاقيـة، وسـاعتئذ يكـون فـي صدد 

التأخير والتسويف وتفشيل الرئيس ميقاتي».

تمويل المحكمة امام حائط مسدود بمجلس الوزراء
ويوسف لـ«القدس العربي»:  إذا أراد بري
 تسهيل مهمة ميقاتي  يصوّت في البرلمان
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■ عواصـم ـ وكالات: تراجعت قـوات المجلس الوطني 
الانتقالـي التي طوقت فلول قـوات معمر القذافي في اثنين 
من احيـاء سـرت، نحـو كيلومترين ظهـر الخميس تحت 

نيران كثيفة كما افاد مراسل فرانس برس في عين المكان.
وقال المقاتل حميد ناجـي من قوات المجلس «اضطررنا 
الـى الانسـحاب نحو المقر العام للشـرطة (قرب السـاحة 
الوسطى في المدينة) وسنستخدم المدفعية الثقيلة لضرب 

قوات القذافي». 
وقبـل ذلك اعلـن قياديون في قوات المجلـس الانتقالي 
صبـاح الخميـس ان اخر مقاتلـي الزعيم الليبي السـابق 
معمر القذافـي ما زالوا يقاومون الخميس في منطقتين من 
مدينة سـرت.  وتدور معارك بالقذائف والاسلحة الخفيفة 
والرشاشـات فـي «حي الـدولار» على المرتفعـات الغربية 
للمدينة وفي «الحي رقم 2» على ساحل المتوسط في شمال 
غربهـا.  وصـرح يحيى المغصبـي احد القياديـن في قوات 
المجلـس الوطني الانتقالي لـ»فرانس بـرس» ان «المعارك 
تـدور خصوصا فـي هذين الحيـين». واضـاف «نتوقع ان 

امامنا ثلاثة ايام قبل القبض عليهم». 
واوضـح «لا نهاجـم بشراسـة فـي هذيـن الحيـين لان 

عائلات لا تزال عالقة هناك». 
الليبـي  الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس  مقاتلـو  واعلـن 
الاربعـاء انهم سـيطروا على «حي الـدولار» و»الحي رقم 
2» وان المعارك تدور خصوصا حول مدرسة تحصنت فيها 

قوات القذافي في «الحي رقم1» غرب «الحي رقم2». 
وقال القائد وسام بن احمد احد كبار القادة العسكريين 
للمجلـس الوطنـي الانتقالـي علـى الجبهـة الشـرقية ان 

«عمليات شرق سرت قد انتهت». 
واضـاف «كانـت مقاومـة قليلـة (فـي حـي او حيـين) 
والمعـارك متواصلـة، واننـا ندعـم الان مقاتلـي الغرب».  
وبعد اربعة اسابيع من القصف وحرب الشوارع الطاحنة 
تحولت سـرت الـى مدينة مدمـر يغطي حطام السـيارات 
المحروقة شـوارعها ولم يسـلم اي مبنى من الدمار وفق ما 

افاد مراسل فرانس برس في عين المكان. 
وافادت مصادر طبية عن عن سـقوط مئة قتيل ومئات 
الجرحـى بين مقاتلي المجلس الوطنـي الانتقالي في ظرف 

اسبوع من حرب الشوارع. 
وينتظـر المجلـس الـذي اطاح بنظـام القذافي سـقوط 
سـرت لاعلان «تحرير البلاد تماما» واستئناف مناقشاته 

لتشكيل حكومة توكل اليها ادارة المرحلة الانتقالية.
الـى ذلك أعلن قائد ميداني ليبي فـي الجبهة الجنوبية 
لمدينة بنـي وليد امس الخميـس أن ثوار المنطقـة الغربية 
حشـدوا قوات ضخمة للزحف على هذه المدينة لتحريرها 
مـن قبضة الكتائـب المواليـة للعقيد معمر القذافـي. وأبلغ 

عضو المجلـس المحلي لمدينة غريان وقائد كتيبة شـهدائها 
سـابقا محمـود توفيـق يونايتـد بـرس انترنشـونال في 
اتصـال هاتفـي أن «الحشـود التـي يقودهـا قائـد المنطقة 
الجنوبيـة العقيـد ابراهيـم قشـوط جـاءت مـن الزاويـة 

وجـادو والرحيبـات ونالـوت وغريان وعدد مـن مناطق 
الجبل الغربي». وقال «إن الزحف الشـامل على بني وليد 
بدء يقترب موعده» (من دون أن يحدد) مشيرا الى وجود 
تنسيق كبير مع القيادات العسكرية في طرابلس والمحور 

الشمالي لبني وليد.
وأضـاف أن العمل منصب حاليا علـى «توحيد الجهود 

في الجبهة الجنوبية ووضعها تحت قيادة موحدة».
ولفـت إلى أن قـوات الثـوار التـي تمكنت مـن التوغل 

إلى مشـارف بني وليد من الجهة الجنوبية خلال اليومين 
الماضيين «اضطرت للإنسـحاب التكتيكي بعد ارتفاع عدد 
القتلى والجرحى مـن الثوار نتيجـة للقصف الصاروخي 

لكتائب القذافي».

قوات المجلس الانتقالي تتراجع في سرت تحت نيران قوات القذافي
بنغازي (ليبيا) ـ من برايان روهان: والثوار جنوب مدينة بني وليد يستعدون للزحف النهائي على المدينة

قـال مصطفـى عبـد الجليـل رئيـس المجلـس الوطني 
الانتقالـي الليبـي الأربعـاء بعـد محادثـات مـع رئيـس 
الوزراء التونسـي المؤقت الباجي قائد السبسي إن ليبيا 
وتونـس تعمـلان معـا لتحسـين الرقابة علـى حدودهما 
المشـتركة. وفتحـت تونس المعبر الرئيسـي على الحدود 
مع ليبيا في آب (أغسـطس) الماضي بعد سيطرة المقاتلين 
المعارضـين للزعيـم الليبـي المخلـوع معمر القذافـي. لكن 
انتشار الأسلحة في ليبيا أثار قلق الحكومتين من تهريب 
السـلاح. وقـال عبد الجليل فـي مؤتمر صحافـي مع قائد 
السبسي إن الجهود المشتركة هي لتوفير الأمن للجانبين 
علـى الحدود. وأضـاف أن وزيري الدفـاع والداخلية من 
البلديـن شـاركوا فـي الاجتماع الـذي عقد اليـوم وإنهم 

سيتعاونون معا لوضع رقابة أفضل على الحدود.
وتـرى الأمم المتحـدة في انتشـار الأسـلحة فـي ليبيا 
مبعثـا لقلق كبير وتقول إن حـكام ليبيا الجدد في حاجة 
إلى تشـكيل شـرطة وجيش مناسـبين ليحلا محل مئات 

الميليشيات المشكلة أساسا من متطوعين.
ووصفـت النيجـر (الجـارة الجنوبيـة لليبيـا) خطـر 
تهريـب الأسـلحة عبـر الحـدود بأنـه «متفجـر». وتقول 
الجزائـر إنهـا قلقة مـن أن يتمكـن متشـددو القاعدة من 

استغلال الفوضي في ليبيا للحصول على أسلحة.
واقتربت الحرب الأهلية التي أنهت حكم القذافي الذي 
اسـتمر أربعة عقود من نهايتها هذا الأسبوع بعدما تمكن 
مقاتلو المجلس الوطني الانتقالي من دفع القوات الموالية 
للقذافـي للتمركز في جيبين صغيرين في سـرت مسـقط 

رأس الزعيم المخلوع.
ويخشـى جيـران ليبيـا ألا يتمكـن المجلـس الانتقالي 
من تأمين الأسـلحة التي خلفها النظام القديم حال بسـط 

سيطرتهم على كامل اراضي البلاد.
وقـال مبعـوث للاتحـاد الأوروبـي الشـهر الماضي إن 
سـيطرة ليبيـا علـى حدودهـا قـد يتطلـب وقتـا طويـلا 
بسـبب تعقد المهمة. وأبدى السبسي تفاؤلا بشأن مسألة 
الحـدود. وقال في المؤتمـر الصحافي مع عبـد الجليل إن 
جانبـا من أمـن تونس في ليبيـا مضيفا أن الأمور تسـير 

حتى الان بشكل جيد.            (رويترز)

ليبيا تقول إنها تتعاون
 مع تونس لتأمين الحدود

■ تونس ـ يو بي اي: إسـتهجن المحامي التونسـي مبروك 
كورشـيد الذي يتولى مهمة الدفاع عـن رئيس الوزراء الليبي 
السـابق البغـدادي المحمـودي، تصريحـات رئيـس المجلـس 
الوطنـي الإنتقالـي الليبـي مصطفى عبـد الجليل التي أشـار 
فيهـا إلى أن تونس ستسـلّم البغـدادي المحمودي الـى ليبيا، 

واعتبرها «إهانة للقضاء التونسي».
وقـال كورشـيد لـ»يونايتـد بـرس إنترناشـونال» امـس 
الخميـس، إن تصريحـات عبـد الجليـل حول تسـليم تونس 
المحمودي الى ليبيا «إهانة للقضاء التونسي»، وأكد أن موكله 
الـذي يقبع حالياً في سـجن المرناقيـة في الضاحيـة الغربية 
لتونـس العاصمـة، إسـتأنف اليـوم الإضـراب عـن الطعـام 
الذي كان قد بدأه في وقت سـابق إحتجاجـاً على عدم إطلاق 

سراحه.
واعتبـر كورشـيد أن الإعلان عن تسـليم المحمـودي بقرار 
سياسـي على لسـان رئيس المجلس الوطني الإنتقالي الليبي 
وبحضـور رئيـس الحكومـة التونسـية المؤقتة الباجـي قائد 
السبسـي، يعنـي أن المسـؤولين الليبـي والتونسـي «إحتقرا 
القضـاء التونسـي إحتقـاراً تامـاً، الأول بالتصريـح والثاني 

بالسكوت والقبول».
وقـال إن لا شـيئ يمكـن أن يبـرر للقاضـي مصطفـى عبـد 
الجليـل، والمحامـي الباجي قائد السبسـي «كل هـذا الإنتهاك 

لحرمة الإنسان والقضاء التونسي».
وكان مصطفـى عبـد الجليل أعلـن الأربعاء، خـلال مؤتمر 
صحفي مشـترك مع الباجي قائد السبسـي في مدينة بنغازي 
الليبيـة، عـن أن تونـس ستسـلّم البغـدادي المحمـودي الـى 

طرابلس عمّا قريب. 
وأشـار إلى أن هنـاك إتفاقاً بين تونس وليبيـا «ينص على 
تسـليم الفاريـن والمجرمـين، وبالتالـي فإنـه سـيتم تسـليم 

البغـدادي المعتقـل فـي تونـس منـذ آب/ أغسـطس الماضـي 
للسلطات الليبية بموجب هذه الإتفاقية».

وقال المحامي مبروك كورشـيد إن «قضية تسليم البغدادي 
المحمودي من عدمها هي من مشمولات القضاء التونسي الذي 
كان قـد تعهـد في وقت سـابق بملف هذه القضيـة، وهو الذي 
وحده يسـتطيع أن يقـول إن البغدادي المحمودي سيسـلم أو 

لا يسلم».
وشـدد فـي تصريحـه ليونايتد بـرس إنترناشـونال على 
أن ثقـة فريـق الدفـاع عـن البغـدادي المحمـودي فـي القضاء 
التونسـي «لا تزعزها أقوال أصحاب الصفقات التجارية مهما 
كان نوعها»، وذلك في إشـارة إلى وجود صفقة ما بين تونس 
وليبيـا لتسـليم البغـدادي المحمودي إلـى السـلطات الليبية 

الجديدة.
يشار إلى أن السلطات التونسـية كانت إعتقلت البغدادي 
المحمـودي (68 عاماً) فـي 22 أيلول/سـبتمبر الماضي في بلدة 
تمغـزة مـن محافظة تـوزر (450 كلم جنوب غـرب) بينما كان 
يعتـزم مغادرة الأراضي التونسـية باتجـاه الجزائر على متن 

سيارة رباعية الدفع بصحبة 3 أشخاص آخرين.
وبعد يـوم واحد مـن إعتقاله، أصدرت المحكمـة الإبتدائية 
فـي مدينـة تـوزر حكمـاً يقضي بسـجنه لمـدة 6 أشـهر نافذة، 
بتهمة دخول الآراضي التونسية بطريقة غير شرعية، غير أن 
محكمة الإسـتئناف التونسـية قضت في 27 من الشهر الماضي 
ببراءة المحمودي من التهمة المنسوبة إليه، مبطلة بذلك الحكم 

الصادر عن المحكمة الإبتدائية.
غيـر أن صـدور حكـم البـراءة لم يمنـع السـلطات الأمنية 
التونسـية من الإبقاء عليه داخل السـجن، ما أثار إسـتغراب 
وحفيظة هيئـة المحامين الذين تولوا الدفـاع عنه أمام محكمة 

الإستئناف التونسية.

محامي رئيس الوزراء الليبي السابق يقول إن 
تسليم موكله الى ليبيا «إهانة» للقضاء التونسي

رئيـس  أكـد  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
المجلـس الانتقالـي الليبـي مصطفى عبد 
صحـة  لا  أنـه  الخميـس  امـس  الجليـل 
للأنباء التي ترددت عن اعتقال المعتصم 
معمـر  الهـارب  الليبـي  العقيـد  نجـل 

القذافي. 
ونقلـت صحيفـة «قورينـا» عـن عبد 
الجليـل قولـه لقنـاة «الجزيـرة» إنه «لا 
يـرى مـا يسـتحق الزوبعة التـي أثيرت 
حـول اعتقـال المعتصم وإن هـذا الأخير 
بالنسـبة  جـدا  المهـم  بالشـخص  ليـس 

لليبيين سواء اعتقل أول لم يعتقل».
شـهدت  الاخيـرة  السـاعات  كانـت 
تضاربا في الأنباء بشأن اعتقال المعتصم 
، فبينما نقلت تقارير إعلامية عن أعضاء 
فـي المجلـس الوطنـي الانتقالـي الليبي 
سـرت  فـي  المعتصـم  اعتقـال  تأكيدهـم 
ونقله إلى بنغـازي، قالت مصادر أخرى 
إنـه لا يمكنها تأكيد أو نفي ذلك. شـهدت 
المـدن الليبية احتفـالات الليلـة الماضية 

ابتهاجا بنبأ اعتقال المعتصم. 
ونفـى قيـادي كبيـر في مدينة سـرت 
المعتصـم  اعتقـال  بـرس»  لـ»فرانـس 
القذافي ابن معمر القذافي، خلافا لما قاله 
مساء الاربعاء مسؤول كبير في المجلس 

الوطني الانتقالي.
وقـال القائـد وسـام بـن احمـد احـد 
المجلـس  لقـوات  الميدانيـين  القياديـين 
الوطني الانتقالي على جبهة سرت (360 
كلـم شـرق العاصمـة طرابلـس) «ليس 

صحيحا ان المعتصم اعتقل». 
واضاف «لكـن بعض الاسـرى الذين 
قبضنا عليهم يقولون ان (معمر) القذافي 

موجود في سرت». 
والزعيـم السـابق فـار بعـد ان حكـم 
البـلاد 42 سـنة منـذ سـقوط مقـره فـي 

طرابلس في 23 اب/اغسطس. 
واعلـن عبد الكـريم بيزامة مستشـار 
رئيـس المجلـس مصطفـى عبـد الجليـل 
لفرانس برس الاربعـاء اعتقال المعتصم 
القذافي (36 سنة) وهو طبيب وعسكري 

كان يقود كتيبة من وحدات النخبة. 
وقـال ان «المعتصـم القذافي اسـر في 
سـرت ثم نقـل الى بنغـازي» مؤكـدا «لم 
نعلن عن هذا الاسـر قبل ذلك تفاديا لاي 

محاولة (من اقربائه) لتحريره». 
وفـي الاثنـاء اعلـن مقاتلـو المجلـس 
الوطنـي الانتقالي الخميس انهم قبضوا 
الاربعـاء فـي سـرت على خالـد تنتوش 
الـذي كان مفتـي ليبيـا فـي عهـد نظـام 

القذافي وسانده طيلة الانتفاضة. 
وقـال عبـد السـلام «اسـرناه صباح 
امس (الاربعاء) على الطريق الساحلية 
غرب سـرت». واضـاف ان الرجـل «غير 
هيئتـه تمامـا وحلـق ذقنـه وكان يقـود 

سيارته ويحاول الفرار الى طرابلس». 
واكد انه اوقف هو شـخصيا سيارته 

مع اربعة مقاتلين اخرين. 
ومـا زال اخـر مقاتلي الزعيـم الليبي 
السابق معمر القذافي يقاومون الخميس 

في منطقتين من مدينة سرت، على ما افاد 
مراسل فرانس برس. 

وتـدور معـارك خصوصـا بالقذائـف 
فـي  والرشاشـات  الخفيفـة  والاسـلحة 
«حي الـدولار» علـى المرتفعـات الغربية 
للمدينـة وفي «الحي رقم 2» على سـاحل 

المتوسط في شمال غربها. 
مـن جهة اخرى انضـم رجل دين بارز 
ينتقـد حـكام ليبيـا الجـدد إلـى جماعة 
الانتقالـي  الوطنـي  بالمجلـس  مرتبطـة 
الأربعـاء فيمـا قـد يكـون مؤشـرا علـى 

النفوذ المتنامي للشخصيات الدينية.
وقـال علـي الصلابـي لرويتـرز إنـه 
انضـم لمجموعة العمـل الوطني للتعاون 
إنـه يعتقـد بضـرورة  معهـم. واضـاف 
مشـاركة كل القـوى السياسـية في بناء 
الدولـة. ومجموعـة العمـل الوطني فرع 
مـن المجلـس الوطنـي الانتقالـي مكلـف 
السياسـية  الجماعـات  بـين  بالتقريـب 

الليبية.
ومنـذ سـقوط طرابلس قبل شـهرين 
ظهـر الصلابي كمتحدث بـارز لجماعات 
مـا  علـى  السـاخطين  الإسـلاميين  مـن 
يـرون أنـه محـاولات مـن قبـل زعمـاء 
المجلـس الوطنـي الانتقالـي العلمانيـين 

لاستبعادهم من الحياة السياسية.
الماضـي  الشـهر  الصلابـي  وطالـب 
رئيـس  جبريـل  محمـود  باسـتقالة 
الـوزراء الليبي المؤقت بسـبب ما وصفه 
بالتقاعـس عـن تزويـد المقاتلـين الذين 

يحاربون القوات الموالية للزعيم الليبي 
المخلوع معمر القذافي بالذخيرة.

وقـال الصلابي إن رأيه فـي الحكومة 
الانتقاليـة الليبية لم يتغيـر. وقال إنه لا 
يـزال يعتقـد أن رئيس الـوزراء وبعض 
الوزراء فـي الحكومة المؤقتـة غير أكفاء 
للمناصـب التي يشـغلونها وإن الكفاءة 

الوطنية هي أهم شيء في هذه الفترة.
ورغم أنه لا يشغل أي منصب سياسي 
رسـمي إلا أن الصلابـي صـوت مؤثر في 

الشـؤون الليبية نظـرا لعلاقاته الجيدة 
مع قطر الداعم الثـري للمجلس الوطني 
الانتقالـي كمـا أن له شـبكة واسـعة من 
العلاقـات فـي دوائـر إسـلامية عالميـة. 
وسـجن الصلابي في الثمانينات بسبب 

أنشطته المعارضة.
ويشـتبه بعـض العلمانيـين الليبيين 
فـي أنـه يريـد تطبيـق صيغة متشـددة 
من الشـريعة فـي البلاد لكنـه ينفي ذلك 

ويقول إنه يؤيد الإسلام الوسطي.

علي الصلابي ينضم لجماعة مؤيدة للمجلس الوطني الانتقالي

مصطفى عبد الجليل: لا صحة لانباء اعتقال المعتصم القذافي

علي الصلابي

الثوار يلقون القبض على احد عناصر كتائب القذافي في سرت

جنيف ـ من ستيفاني نيبيهاي: 

قال مسؤول سويسـري رفيع إن بلاده تحاول 
مسـاعدة السـلطات الجديـدة في تونـس ومصر 
وليبيا على استعادة 770 مليون فرنك سويسري 
(850 مليون دولار) من الأرصدة المجمدة المرتبطة 
بحكامها المخلوعين لكن العملية يمكن أن تستغرق 

سنوات.
ومن ناحية أخرى قال فالنتين تسلفيجر رئيس 
إدارة القانـون الدولـي فـي وزارة الخارجيـة إن 
سويسـرا التي أيدت عقوبات للاتحـاد الاوروبي 
علـى سـوريا جمـدت 45 مليـون فرنـك مرتبطـة 

بالرئيس السوري بشار الأسد ونظامه.
وسـارعت الحكومـة الاتحاديـة في سويسـرا 
فـي مسـتهل الربيـع العربـي فـي ينايـر كانـون 
الثاني وفبراير شـباط بتجميد الاموال المشبوهة 
الموجـودة في البنـوك السويسـرية لضمان عدم 
الزعيـم  أو اسـتخدامها لتمويـل هجمـات  نقلهـا 

الليبي المخلوع معمر القذافي على شعبه.
وأضـاف تسـلفيجر أن هذه الأرصـدة المجمدة 

مرتبطـة  فرنـك  مليـون   300 عـن  عبـارة  حاليـا 
فرنـك  ملايـين  و410  المخلـوع  الليبـي  بالزعيـم 
مرتبطة بالرئيس المصري السـابق حسني مبارك 
و60 مليون فرنك للرئيس التونسـي السابق زين 

العابدين بن علي.
وتابـع أن سويسـرا أفرجـت بالفعـل عـن 385 
مليـون فرنـك وجعلتها تحـت تصرف السـلطات 
الليبية الجديدة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط 

والهيئة العامة للتمليك والاستثمار الليبية.
وقـال تسـلفيجر فـي مؤتمـر صحافـي «يبقـى 
الهـدف الرئيسـي هو اعـادة الأموال سـريعا إلى 
تونس ومصر. نضع كل جهودنا في المساهمة بكل 

ما نستطيع.»
لكنه قـال إن خبـرة امتدت 25 عاما فـي اقتفاء 
أثـر الأموال غيـر المشـروعة في سويسـرا لحكام 
الأنظمـة الشـمولية ومنهـم الفلبينـي فردينانـد 
ماركـوس والنيجيـري سـاني أباتشـا أظهرت أن 
المحامـين يمكنهم رفـع دعاوى اسـتئناف في اعلى 

المحاكم السويسرية.
ويوجد في سويسـرا ثلث الأرصـدة التي تبلغ 
1.5 مليـار دولار التـي نقلهـا حـكام فـي الشـرق 
الأوسط وافريقيا إلى الخارج بعضها تم الحصول 
عليـه بشـكل غير مشـروع طبقـا لمؤسسـة (ماي 

برايفيت بانكينج) للأبحاث ومقرها سويسرا.
وصرح تسلفيجر بأن سويسرا شددت قوانين 
القليلـة  السـنوات  فـي  الأمـوال  غسـل  مكافحـة 
الماضيـة وتطلـب من سـبعة آلاف مؤسسـة مالية 
فـي سويسـرا تطبيـق قواعـد «اعـرف عميلـك». 
وتشمل هذه القواعد من يطلق عليهم «الأشخاص 
المعروفون سياسـيا» وهم زعمـاء ووزراء وقادة 

عسكريون.
وأضـاف «فيمـا يتعلـق بالأمـوال التـي تمـت 
اسـتعادتها علـى مسـتوى العالـم مـن كل المراكز 
الماليـة فإنه من إجمالي أربعة أو خمسـة مليارات 
كانـت  الدولـي  البنـك  لتقديـرات  تبعـا  فرانـك 
سويسرا هي مصدر ثلث هذه الاموال. هذه حقيقة 

موضوعيـة. سويسـرا هي البلد الـذي أعاد أغلب 
الأموال وهذا باعتراف عدد متزايد من الخبراء... 

سويسرا رائدة في هذا المجال.»
وقبلت السلطات السويسرية رسميا الاسبوع 
الماضـي طلبا من تونس للمسـاعدة القضائية في 
اسـتعادة 60 مليـون فرنك بعد رفـض طلب أولي 

لأنه لم يكن مستوفيا.
وقـال تسـلفيجر «قبـل عـدة أيـام قبـل المكتب 
القضائي الاتحادي السويسـري طلب المسـاعدة 
من تونس. نتمنى أن يؤتي هذا السـعي ثماره في 
أسـرع وقـت ممكن. إنهـا خطوة مهمة لـم نجتزها 
بعد مع مصر حيث يوجد تعاون لكننا لم نصل إلى 

هذه المرحلة بعد في الجزء الأغلب من القضية.»
هنـاك  تكـن  لـم  تونـس  «فـي  يقـول  ومضـى 
تحقيقـات جنائيـة فـي الفسـاد خلال السـنوات 
الثلاثين الأخيـرة. هذه الجرائم بالغـة التعقيد.» 
وأضاف ان هذه الخبرات تكتسـب بمرور الوقت. 

(رويترز)

سويسرا تقول إنها تحاول الإفراج عن ارصدة حكام تونس وليبيا ومصر المخلوعين
■ لنـدن ـ د ب ا: قالـت منظمـة العفو الدوليـة أنها تمتلك 
دليـلا على أن الآلاف مـن المعتقلين الذين حاربـوا مع العقيد 
معمر القذافى يتعرضون «للتعذيب والمعاملة السـيئة « على 

أيدى الثوار خلال الأشهر الماضية . 
وفى تقريرها الذي أصدرتـه امس الخميس حثت المنظمة 
المجلـس الانتقالـي الوطنـي الليبـى علـى التعامل مـع على 
انتهـاك  القسـري و  المتعلقـة بالاحتجـاز  هـذه «الوصمـة» 

المحتجزين. 
وقالـت المنظمـة « نحـن نـدرك أن السـلطات الانتقاليـة 
تواجـه العديد من التحديات ولكن إذا لم يضعوا حدا فاصلا 
مع الماضي الآن فأنهم سيكونون بذلك يرسلون رسالة فعالة 
بـأن معاملـة المحتجزين بهذه الصـورة أمر مقبـول في ليبيا 

الجديدة». 
وأضافت المنظمـة إن المرتزقة الأفارقة الذي قاتلوا لصالح 
القذافـى يتم اسـتهدافهم بصـورة خاصة .وأشـارت المنظمة 

إلـى أن المجلـس الانتقالـي الليبـي تعهـد بالنظـر فـى هـذه 
الادعاءات. 

ويعتمد التقرير الذي يحمل عنوان « الانتهاكات في أماكن 
الاحتجـاز تلطخ ليبيا الجديدة « علـى حوارات مع نحو 300 
سـجين زارتهم المنظمـة في 11 منشـآه احتجاز حـول البلاد 
منـذ منتصـف آب/أغسـطس إلى منتصـف أيلول /سـبتمبر 

الماضيين. 
وقالـت المنظمـة أنهـا خلصـت إلـى وجـود «أشـكال مـن 
التعذيب والانتهاك « لأنصار القذافي المشـتبه بهم بالإضافة 

للجنود و المرتزقة. 
وتوصـل التقريـر إلـى أنـه «فـي بعـض الحـالات توجـد 
أدلـة واضحـة على التعذيب مـن أجل انتـزاع الاعترافات أو 
كعقـاب».  وأضـاف التقريـر أن الباحثين عثـروا على أدوات 
تعذيـب في أحد منشـآت الاحتجاز كما أنهم سـمعوا أصوات 

صراخ وبكاء في سجن آخر. 

منظمة العفو الدولية: انصار القذافي
 يتعرضون لانتهاكات في ليبيا 

■ نواكشـوط ـ د ب أ: أفـاد مصدر رسـمي موريتاني 
بـأن أقطـاب الحـوار الوطنـي مـن الأغلبيـة الرئاسـية 
وأحـزاب المعارضـة توصلـوا إلـى اتفـاق مبدئـي علـى 
توسـيع صلاحيات رئيـس الـوزراء وإجـراء تعديلات 

دستورية. 
وذكـر المصـدر أن الاتفـاق يكتسـب «أهميـة كبيـرة 
لجهـة تعزيز الديمقراطية وتوزيع السـلطات بين رئيس 
الجمهورية ورئيس الوزراء الذي سيصبح مسؤولا أمام 
البرلمان الذي سيجيز تعيينه ويمنح الحكومة الثقة عبر 

التصويت».  
كان الحـوار الوطنـي انطلق فـي 17 أيلول/سـبتمبر 

الماضي وشـهد تعثـرا فيمـا يتعلق بتقليـص صلاحيات 
التعديـلات  وطبيعـة  الجمهوريـة  رئيـس  وسـلطات 
الدستورية التي تطالب بها المعارضة لكن الطرفين تمكنا 

من تجاوز الخلافات. 
وسـيتم عرض التعديلات الدسـتورية على الشـعب 
في استفتاء سـيجري بالتزامن مع الانتخابات النيابية 

والبلدية التي سيتحدد تاريخها قريبا. 
وقـال المصـدر إن التعديـلات الدسـتورية سـتجعل 
النظام السياسـي الموريتاني أقرب إلى النظام البرلماني 
منـه إلـى النظـام الرئاسـي المطلـق السـائد فـي عديـد 
مـن الـدول العربيـة.  واتفق الطرفـان أيضـا على حظر 

الترشـحات المسـتقلة ومنع «الترحال السياسـي» وهي 
ظاهرة تشهدها موريتانيا حين يغير نائب برلماني ولاءه 
الحزبي إلى حزب آخر بعد انتخابه.  وتشمل التعديلات 
كذلك النص على «التنـوع الثقافي» في موريتانيا أي أن 

موريتانيا مكونة من ثقافة عربية ومن ثقافة زنجية. 
ومـن أبـرز التعديـلات إنشـاء وكالـة وطنيـة دائمة 
ومستقلة للانتخابات يعهد إليها بتنظيم الانتخابات من 
بدايتها الى نهايتها بعيدا عن وزارة الداخلية التي كانت 

تشرف على تنظيم الانتخابات. 
وأوضـح المصـدر أنـه «مـن المقـرر اختتـام جلسـات 

الحوار الوطني الأسبوع المقبل». 

اتفاق مبدئي على توسيع صلاحيات رئيس الوزراء
■ الربـاط ـ د ب ا: صادقـت الحكومـة المغربيـة الأربعـاء على وتعديلات دستورية في موريتانيا

مشـروع قانون يقضـي بتنظيم مهمـة العمالة فـي البيوت ويمنع 
تشغيل الفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 15 سنة. 

مشـروع القانون الخاص بتحديد شـروط الشـغل والتشغيل 
المتعلقـة بالعمال المنزليـين حدد تعريفا للعامل الذي يقوم بشـكل 
مستمر مقابل أجر بإنجاز أشغال مرتبطة بالبيت، إذ لا يعتبر عاملا 
منزليا، الشـخص الذي يتم وضعه رهن إشارة صاحب البيت من 
قبل وكالة التشـغيل المؤقت، وكـذا البوابون فـي البنايات المعدة 
للسـكنى لأنهم خاضعون لقانون آخر. كمـا لا يعتبر عاملا منزليا 

حارس البيت المرتبط بعقد شغل مع إحدى شركات الحراسة. 
وحسب المشروع، يمنع تشغيل الأشخاص الذين تقل أعمارهم 
عـن 15 سـنة كعمـال منزليـين، أمـا بالنسـبة للأشـخاص الذيـن 
تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 18 سـنة، فيجب أن يكونوا حاصلين 
على رخصة من أولياء أمرهم للاشـتغال كعمال منزليين. كما يمنع 

تشـغيل العمال المنزليين في أشغال تشكل مخاطر بالغة عليهم، أو 
تفوق طاقتهم، أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة. 

وحدد مشـروع القانون الأشغال المرتبطة بالبيت في التنظيف 
والطبـخ وتربية الأطفـال أو العناية بفرد من أفراد البيت بسـبب 
سـنه أو عجزه أو مرضه، وأيضا الذين يتكلفون بسياقة السيارة 
لأغـراض البيت وإنجـاز أعمـال البسـتنة، وكذا حراسـة البيت. 
وسـمح مشـروع القانـون بتشـغيل العمـال المنزليـين الأجانـب 
بواسـطة وكالات التشـغيل الخصوصيـة المحدثـة طبقـا لأحـكام 
الكتـاب الرابع من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشـغل حول 

الوساطة في الاستخدام وتشغيل الأجراء. 
يشـار إلـى أن مشـروع القانـون المنظم لمهـن العمالـة المنزلية 
سـيعرض على مجلـس وزاري، يتراسـه العاهـل المغربي، بهدف 
المصادقـة عليه قبل عرضه على البرلمـان للتصويت عليه وإقراره 

بصورة نهايئة. 

المغرب تمنع تشغيل الاطفال دون 15 سنة السجن 20 عاما لجزائري 
لانتمائه لجماعة إرهابية 

■ الجزائـر ـ د ب ا: أدانـت محكمـة «وهـران» 
غربـي الجزائـر الأربعاء شـخصا وحكمـت عليه 
بالسـجن النافذ عشـرين عاما لاتهامـه بالانتماء 

لجماعة إرهابية مسلحة. 
وبحسب قرار الإحالة لغرفة الاتهام، فان المتهم 
ابن نور محمـد المدعو «أبو علـي الأنصاري» (52 
عاما) ينتمي لـ»كتيبة الموت» وهي خلية إرهابية 
الإسـلامية  بـ»الجماعـة  يسـمى  كان  لمـا  تابعـة 
المسـلحة»، كانت تنشـط بولاية سعيدة ومناطق 
أخرى مجاورة لها حيـث قامت باعتداءات أودت 

بحياة العديد من المواطنين. 
اعترف المتهم لدى تسـليم نفسـه في تشـرين 
أول/أكتوبـر2009 ،بانتمائـه إلى «كتيبـة الموت» 
غيـر أنـه أنكـر مشـاركته فـي وضـع المتفجـرات 

بالطريق العام. 



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6948 الجمعة 14 تشرين الاول (اكتوبر) 2011 ـ 16  ذو القعدة 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 23 - Issue 6948 Friday 14 October 2011

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

دهس المصريين في موقعة المدرعة
وإذا تحولنـا الـى «الفجـر»، سـنجد عنوانها الرئيسـي باللـون الأبيض في 
الصفحـة الأولى هو، دهس المصريين فـي موقعة المدرعة، وعنوانـا آخر باللون 
الأحمـر، مينا نجـا من المـوت برصاص مبارك ومـات برصاص طنطـاوي، وهو 
يشـير الى الشـاب مينا دانيال أحد شـباب ثورة يناير، وقد نشـرت «الشروق» 
عنه قصيدة عنوانها - مرثية مينا - كتبها الشـاعر عبد المنعم رمضان، تحتوي 

على مائة وأربعين بيتا.
وفـي الحقيقـة فعندما قمت بعملية العـد، فلا أعرف أن كانت كلمـة أو كلمتان 
في السـطر في الشعر تعتبر بيتا أم لا، المهم انه في سبعة أبيات أو أسطر، هاجم 

الجيش وحمله المسؤولية وهي:
وأصمت

وضع الكاب على رأس الجنرال
لأن العسكر ان دخلوا بستانا

قتلوا الحارس أو صلبوه
وسجنوا البستاني

وقطعوا عنق النخلة.
وفي حقيقة الأمر، فانني لم اسـتطع ان اسـتوعب حكايـة المؤامرة الخارجية 
المؤكدة، لأنه ما دام تم الكشـف عنها ومنذ أكثر من شهرين وليس بسبب أحداث 
الأحد الدامي، لأنه كان من الضروري الكشف عن أطرافها، هل هي أمريكا وحلف 
الأطلنطي؟ أم إسرائيل؟ أم السعودية وقطر المتهمتان بتمويل جماعات سلفية؟ 

ذلك ان استمرار الأمر على هذا الشكل مثير للتساؤل.

مصر إلى أين: شباب غرر بهم الشيطان!
وإلـى توالـي ردود الأفعال علـى الكارثة التـي حدثت حيث شـاهدت زميلنا 
وصديقنـا حمـدي رزق رئيـس تحريـر مجلـة «المصـور» يجلـس علـى رصيف 
مؤسسـة دار الهلال التي تصدر المجلة وهو يبكي بصـوت مرتفع ليلفت الانتباه 
إلـى قولـه: «بالدمع جـودي ياعين على شـباب زي الـورد غرر بهم الشـياطين، 
أبالسـة الإنـس، الذين اندسـوا وسـط صفوف العـزل ليحولوها نـارا وقودها 
الشـباب الطيب الطاهر الذي ذهب غلى حتفه مظلوماً مسـطيناً، مع المسيح ذلك 
أفضل جدا» مالك يا مصر مش قادرة ترفعي راسـك، سلامتك ياحبة العين، تقطع 

يد تمتد إلى ناسك، شبابك شيوخ رجالك نسائك.
الشـباب اللي ماتوا ولادنا وللي جرحوا اخواتنا، الحزن حزننا واليتم يتمنا 
والغلب مكتوب لنا كان مستخبي لنا فين، كل هذا الألم، كل هذا الغضب، الغضب 

القبطي طول عمره نبيل».

عرض صور احداث ماسبيرو ضروري
وسـمعت وأنا أشاركه البكاء وسـمحت لعيني أن تجودا بما فيهما من الدمع، 
نحيبـا خافتـاً صـادرا من عمـود - خلق اللـه - بجريـدة التحريـر وصاحبته 
زميلتنـا صاحبـة القلـب الكبيـر، والإرادة الحديديـة، نجلاء بديـر وهي تقول: 
«الصور والفيديوهات التي سـجلت ما حدث مسـاء الأحد مؤلمة ومؤثرة بدرجة 
جعلـت كثيرين يرفضون عرضها في الصحـف والتليفزيون، لأنه قد يؤدي الى 
مزيد مـن إثارة الاحتقان الطائفي، وأنا أعتقـد أن العكس هو الصحيح، فعرض 
الصـور البشـعة يحتاجـه كل من المسـلم والمسـيحي المصري، يحتاجه المسـلم 
ليدرك وحشـية مـا حدث، وبالتالي يعـرف أنه عندما يوافـق أو يتجاهل ضرب 
المسيحيين «لأنهم زودوها» من وجهة نظره فهو مشارك في هذا الفعل الإجرامي، 
بعض من المسـلمين سـيجدون لأنفسـهم مبررات لأن يقبلوا ما حـدث، والنفس 
الإنسـانية المريضة قادرة على اختلاق المبررات أما النفس السـوية المسـلمة بل 

و»حتى لو كانت ملحدة» لا يمكن أن تتحمل رؤية صور ما حدث.
أما إحساسـهم بأنهـم منعزلون في قنواتهـم ومواقعهم فيزيـد حرائق القلب 

اشتعالا.
مشـهد الأعداد الغفيرة التي شـيعت جنازة الشـهداء من المستشـفى القطبي 
حتى الكاتدرائية والحزن الحقيقي والغضب الصادق الذي سـيطر على الجميع 
طمأنني قليلا ،وزاد من يقيني بصحة الشـعار الذي كان يتردد في الجنازة «دي 

مش فتنة طائفية، دي مذبحة عسكرية».
محاولـة إقناعنـا بـأن المدرعـة التي دهسـت المتظاهريـن كانت مسـلمة وأن 
الرصاص الذي اخترق الحشـايا كان قبطيا، محاولة سـاذجة وفاشلة لا يقبلها 

حتى المتعصبون».

اتهام تلفزيون الدولة بالتحريض ضد الاقباط
وإذا تحولنا إلى «اليوم السابع» في نفس اليوم - الأربعاء - سنجد صاحبنا 
والشـاعر عبدالرحمـن يوسـف يواصـل غاراته ضـد المجلس العسـكري قائلاً: 
«المحرض على قتل الأقباط بالزور كان تليفزيون الدولة، والسـيد وزير الإعلام 
يثبت يوما بعد يوم أنه قد تم اختياره بعناية، وأن وجوده في هذا المكان لم يكن 

إلا ليؤدي دوراً معينا، وهو دور غير مشرف له ولمن عينه.
سـوف نتذكر - بعد فترة وجيزة - أن أحداً لـم يحقق في الأمر، وأن الفائدة 
منهـا تحققت على أكمل وجه، فقد تم تفتيت الشـارع أكثر وأكثر، لكي لا يبقى في 

مصر إلا الفتات.
وكل معتوه يظن أن المصريين سـيركعون لأي سـيد جديد في القصر مخطىء 
في تقدير حساباته، وأعمى في رؤيته للواقع، وأصم في سماعه لصوت العقل.

سـيعرف النـاس قريبـاً أن الأمـة المصرية لـم تعد لقمة سـائغة لـكل من هب 
ودب».

أياد مندسة في أحداث ماسبيرو
لا، لا، هذا كلام يوسـف ونجلاء كلام مثقفين، أي نخبـة قالت عنهم «الأهرام» 
فـي تعليقها وكأنها ترد عليهم بقولها: «الذين روجوا لنظرية المؤامرة الحكومية 
فـي حادث السـفارة الإسـرائيلية، تمهيدا لتفعيـل قانون الطـوارىء هم اليوم 
الذين يعترفون يعترفون بوجود أياد مندسة في أحداث ماسبيرو، ولا يمكن أن 
نحمل جهة واحدة مسـؤولية ما حدث في ماسبيرو، فالمسؤولية تقع على عاتق 

السلطات الرسمية.
والمتعصبين من المسلمين والمسيحيين على السواء والكنيسة والإعلام وكذلك 
على النخبة السياسـية، التي فشلت في توعية الشعب وحل مشكلاته، وغرقت 

في البحث عن مصالحها الانتخابية فقط.
 لقد كان تباطؤ السـلطات في الحسـم منذ البداية سـببا مباشـرا فيما حدث، 
وعلى سبيل المثال، فلو جرت مواجهة أول حادث تخريب، أو قطع طرق بالحسم 
اللازم والردع القانوني لما كان حدث ما حدث امام ماسبيرو، وإذا كنا نريد فهماً 

حقيقياً لما حدث، فعلينا أن نسأل: من المستفيد منه؟».

هل من المقبول أن يفجر الإخوة المسيحيون 
كل مطالبهم المشروعة دفعة واحدة؟

وهل هذا سـؤال يحيـر «الأهـرام»، رغم أن إجابتـه معلومة للكافة، ونشـره 
زميلنـا عبـد المعطي عمـران رئيس تحريـر «اللواء الإسـلامي» بقوله والشـرر 
يتطايـر مـن عينيه نحو مـن قال انهم مـن أقبـاط متآمرين: «هل مـن المقبول أن 
يفجر الإخوة المسيحيون كل مطالبهم المشروعة، دفعة واحدة؟ ويستغلوا حالة 
الضعـف الأمني وانشـغال الحكومة والمجلـس الأعلى للقوات المسـلحة بإطفاء 
الحرائـق المشـتعلة فـي كل مكان، ليقومـوا كل يوم بإثـارة فتنة جديـدة، ببناء 
كنائـس بدون ترخيـص في كل قرية ومدينة وصحراء وهم أول من يعلم ان هذا 
ابتزاز سياسـي وأن أغلب هذه الكنائس ليسـت للعبادة، وإنما للوجاهة ولفت 
الأنظار، وصبـغ البلاد بصبغة معينة يعلمها القاصـي والداني، فكم من كنائس 
ضخمـة ذات قباب ومنـارات عالية كأنها حصون أو قلاع من القرون الوسـطى، 
وعلى مسـاحات شاسعة من الأرض، وليس حولها سكان ولا مصلون ولا بشر، 
كذلـك الأديرة الجديـدة التي تبتلـع آلاف الأفدنة من أراضـي الدولة بدون حق 
وتتمدد في الصحراء دون أن يستطيع وقف زحفها أحد، ومن يعترض بكلمة أو 
يسأل عن أوراق هذه الإقطاعيات المنهوبة يتعرض لحملات التشويه والتشهير 
والشـتائم والمطـاردة حتـى لـو كان مسـؤولا كبيـرا، حدث هـذا منذ شـهور مع 
محافظ المنيا، ويحدث هذه الأيام مع محافظ أسـوان، الذي تجرأ وقال ان المبنى 
الـذي اندلعت بسـببه أحداث يوم الأحد الدامي بقريـة مريناب هو منزل وليس 
كنيسـة، فما كان من رجال الدين المسـيحيين إلا أن صبوا جـام غضبهم عليه بل 
سـبه أسـقف أسـوان على الهواء في إحدى القنوات الفضائية، واتهمه بالكذب 
وقـال إنـه سـيضربه بالحذاء! ولم يكتف الأسـقف بذلـك بل هدده علـى الهواء 
بأنه إذا لم يقدم اسـتقالته خلال ثمان وأربعين سـاعة فسـيموت ميتة شنيعة!! 
فهل هذا التعالي والغطرسـة ولغة التهديـد والوعيد، تليق برجل دين وأين هي 

السماحة والمحبة التي يتحدثون عنها؟!
مع أن الأوراق التي عرضت على الشاشـة ومنهـا ايصال كهرباء تؤكد أن هذا 
المـكان منزل وليـس دار عبادة، ومع ذلك تحول بقدرة قادر إلى كنيسـة وأصبح 

المحافظ والمسلمون هم الجناة لأنهم هدموا الكنيسة!
ولا يقـف الأمر عند هـذا الحد بل يتـم التحريض والشـحن الطائفي وتخرج 
المظاهرات في طول البلاد وعرضها ويتعرض الجيش المصري لإطلاق الرصاص 
على جنـوده وضباطه من بعض المتظاهرين، ويسـقط عشـرات القتلى ومئات 
الجرحـى، من المصريين في سـابقة خطيـرة هي الأولى من نوعهـا، فأية مؤامرة 
هذه ومن أين جاءت الأيدي الخفية التي أطلقت الرصاص وكادت تحرق الوطن 

بأكمله».

الأجراس تدق مصر في خطر
ومن «اللواء الإسـلامي» الحكومية، الى الجريـدة الدينية الأخرى الحكومية 
«عقيدتـي» التـي تصـدر كل ثلاثـاء عـن مؤسسـة دار التحريـر التـي تصـدر 
«الجمهوريـة» و»المسـاء»، حيث كانت عناويـن صفحتها الأولـى مثيرة للرعب 
والفتنـة، وهي، الأجراس تدق مصـر في خطر، وكانت الجملة باللون الأسـود، 
وببنـط ضخـم وباللون الأحمر قالـت - الأقباط يجرحون الوطن، وبالأسـود، 
لاول مرة شـهداء للقوات المسـلحة بأيد مسيحية في مظاهرات ماسبير، شنودة 

يغيب عن اجتماع بيت العائلة، والمجمع المقدس يصدر بيانا هزيلا».

هل تتحول بيوت الله
 الى لعبة طائفية لحرق الأوطان؟

أمـا رئيـس تحريرهـا التنفيـذي زميلنـا مجاهـد خلف، فقـال وهو فـي حالة 
شـديدة من الغضب: «هل تنضـم كلمة المضيفة هي الأخرى إلـى طابور الكلمات 
سـيئة السـمعة؟ رمزا للفتنة الطائفية ودليلا على إشارة وشـرارة إشعالها في 
كل مـكان؟ هـل تتحـول المضايف - بيـوت الكرم وعنـوان الفضـل والخيرـ إلى 
لعبة طائفيـة لحرق الأوطان وإثارة الفوضى واللعـب بالقانون وطلب النجدة 
والاسـتقواء بالخارج واسـتعداء كل القوى على الوطن من أجل عيون المضيفة 

الملعونة أو المباركة قبل أن يمسسها انس ولا جان؟!
هـل تتحول المضيفة الى بقرة مقدسـة أو الى ما يشـبه الشـجرة الملعونة في 

القرآن، شـجرة تنبت من أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشـياطين، طعامها 
القوم وشرابها الحميم يشربون منه شرب الهيم؟!

- لـم اسـتطع أن أصـدق عينـي أن هـؤلاء المشـاركين فـي مسـيرات الفتنـة 
فـي القاهـرة الأحد هم مـن المسـيحيين أو المصريـين الحقيقيين أصحـاب قضية 
مقدسـة خرجوا يدافعون عنها بالحـق أو بالباطل، حتى ولـو صدقنا من يدعي 
انهـم خرجـوا دفاعا عن الكنيسـة أو عـن الصليب أو فـداء له كمـا يقولون، بل 
زادوا في الشـكوك حولهـم والاتهامات المحيطـة بهم، عندما كشـفوا عن الوجه 
الحقيقـي والقبيـح للمظاهرات التي خـرج فيهـا الآلاف دون أن يعترضهم أحد، 
وعندما سـنحت الفرصة في المرة الثالثة أو الرابعة للتظاهرات احتكوا بالقوات 
المسـلحة وفجأة اطلقت النيران على الجنود وسقط منهم قتلى، ليسجلوا بذلك 
أول حادث مـن نوعه منذ قيام الثورة، مواجهة مع الجيش وقواته في ويقتلون 

الأفراد المكلفين بالحماية للجميع وتوفير الأمن لهم.
ولعل هذا الأمر هو ما يؤكد أن ما يجري لا علاقة له لا بالكنيسة ولا بالصليب 
ولا بالمسـيح عليـه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسـليم، ولا بمـا يدعو إليه من 
مبـادىء وقيم وتسـامح ومحبة وصلـت الى حد الدعـوة إلى باركـوا لأعنيكم، 

صلوا من أجلهم!
الأهـم والأخطر من ذلـك أن تأتي تلك الأحـداث عقب عمليات شـحن إعلامي 
بغيضـة فـي الداخل والخـارج علـى القنوات المسـيحية علـى القمـر الأوروبي 
وغيـره، والتـي أخذت علـى عاتقها مهمـة الإثـارة والتهييج وتوجيه الشـباب 
الغاضـب بالداخـل واللعـب بعواطفـه الدينيـة وتغذيتـه بمعلومـات مغلوطة 
وخبيثة عن الإسـلام والمسـلمين وترديـد نغمات سـقيمة عن المسـلمين والغزو 
والاحتلال الإسلامي لمصر وأن المسيحيين هم أصل البلاد اغتصبوها منهم ولابد 

من استعادتها.
لكن لم اسـتغرب، ما قاله نجيب جبرائيل المحامي الخاص بالكنيسـة للزميل 
سـامح محـروس فـي «الجمهورية» أمـس أن أحـداث العنف المسـيحية رد فعل 
طبيعـي علـى تهميش الأقباط وعـدم الاسـتجابة لمطالبهم، تصـوروا، هذا كلام 
المحامـي الأول للأقبـاط ، والـذي يمـلأ الدنيا صخبـا وضجيجـا ولا يتوقف عن 
أحاديـث الفتنـة - أليـس في كلامـه ومنطقـه أصدق الأدلـة على أن مـا يجري 

مخطط ومدبر وتم التبييت له بليل أسود».
طبعـاً، طبعـا، خاصة ما يبثـه القمر الأوروبـي، ولي معه قصة من سـنوات، 
وبالصدفـة البحتة كنـت أدير طبق الدش عليه، بعـد نصيحة من صديق عجوز 
ومريـض مثلـي، فرأيت مشـاهد جنسـية عجيبة، حمـدت الله أن من فـي المنزل 
كانـوا خارجـه وقتهـا، وظللـت أيامـا طويلة أشـجعهم علـى الخـروج وزيارة 
الأقـارب لأتمكن من مشـاهدة هـذه البرامج قبل أن أصدر حكمـاً عليها قد أظلمها 
فيـه، وانتهـى القرار الى تشـفير الدش، بعد شـهرين من المتعة ولذلـك لا أتوقع 

مجيء أي خير من القمر الأوروبي.

هل منع التدخين اهم من منع التمييز؟!
وتخفيفـاً من جو الكآبة الذي يلف علينا بظله فقد بذل زميلنا متعدد القدرات 
جـلال عامر يوم الأربعاء مجهودا مشـكورا بقوله في تسـع فقـرات من بين أربع 

عشرة في عموده بـ»المصري اليوم» - تخاريف -:
 «منـذ سـنوات وعدونا بإصـدار قانون «منـع التمييـز» لكنهم اكتفـوا مؤقتاً 

بقانون «منع التدخين».
- مصـر لـن تنقسـم أبـداً إلـى عـدة دول، إذا كانـت مـش عارفة تبقـى دولة 

واحدة.
- الـذي أمـر محافـظ قنا المسـيحي ألا يدخلها عليـه أن يأمر محافظ أسـوان 

المسلم ان يخرج منها.
- طول عمر «الهلال» يحضن «الصليب» في لافتات الصيدليات.

- اطمئنوا بعد «قطع الطرق» و»قطع السـكة الحديد» سوف ننتقل قريباً إلى 
«قطع اليد» و»قطع الرقبة».

- هنـاك ارتباط مؤكد بين «الفتنة» و»النفط» لذلك أنصح الأقباط بالانضمام 
إلى «أوبك».

- ما زال الأزهر الشـريف شـامخاً وقلعة للوسـطية والوطنية، نفق الأزهر لا 
يصل إلى الخليج.

- لـم يتـم القبـض على «بلطجـي» واحد أو «منـدس» يوحد اللـه، لذلك فإن 
الذي كتب حديث الدكتور شرف عن «الأصابع الخفية» نقله من مغامرات «عقلة 

الإصبع».
- الحل هو الوطن، المواطن، المواطنة، وخلي الباقي علشانك».

ماذا سيطبق الاخوان اذا استلموا الحكم؟
وإلى الإخوان المسـلمين، والحديث الذي نشرته «اليوم السابع» يوم السبت 
مع رئيس حزبهم الحرية والعدالة، الدكتور محمد مرسـي، وأجرته معه زميلتنا 
نور علي، وقال فيه ردا على سـؤال حول وجود مخـاوف من الإخوان إذا تولوا 
الحكم: «الحقيقة أن السـؤال يجب أن يكون، لمـن يقولون انهم خائفون من ذلك 
وأن يوضحوا أسـباب الخوف، وهل هي من الشـريعة نفسها أم ممن يطبقونها، 
فالشـريعة الإسـلامية فيهـا العـدل والحـق والضمـان للاسـتقرار، والتـوازن 
التشريعي، وهناك معالجة لكل القضايا الكلية التي نحتاجها، والتفاصيل داخل 
الإطار الكلي متاحة ومباحة، وكذلك في الدولة الوطنية والدستورية والحديثة 
والقانونية طبقا للعقد الاجتماعي الحديث في إنشاء الدول، أما إذا كان الخوف 
ممـن يطبق الشـريعة فنحن نقول لمن افترض أن الإخوان هم الذين سـيطبقون 
الشـريعة أننا سـنعود للشعب وليختار ما يشاء، فالشـعب حر وواع وبلغ سن 
الرشـد وسيتم إعداد دستور جديد واسـتفتاء الشعب عليه، وإذا ارتضى به تم 
تطبيقه، وإذا رفض سـيتم تعديله، فالدسـتور هو مجموعة القواعد التي يتفق 
عليهـا النـاس ويرتضون بأن يحكمـوا به، وبالتالي فالأغلبية هي التي تحسـم 

الأمر وإينما تذهب هذه الأغلبية يجب أن تحترم الأقلية ما تقرره الأغلبية.
وسئل: هل ستطبقون الشريعة الإسلامية إذا وصلتم للحكم؟

فقـال: هـذا أمر لا خـلاف عليـه، وإلا لمـاذا نتحـرك طـول عمرنا، فالشـريعة 
الإسـلامية موجودة فـي الدسـتور، لكنه كان نصـاً معطلا وبالتالـي فالإخوان 
سـيطبقون دسـتور البلاد الـذي اختاره النـاس ومن ضمن مـواده أن مبادىء 
الشـريعة الإسـلامية هي المصدر الرئيسـي للتشـريع ومعنى مبادىء الشريعة 
هي الأحكام قاطعة الدلالة والثبوت، بما يعني الإطار الحاكم للوطن والتفاصيل 

للقوانين حسـبما يرى الناس لتسـيير أمورهم بما لا يتعارض مع تلك المبادىء، 
فنحـن لا نتحدث عـن أحكام فقه يجـب أن يلتزم بها الناس، وإنمـا نتحدث عن 
أصـول مسـتقرة ضابطـة للحركـة العامـة، فهنـاك بعض من يسـيء إلـى هذه 
الشـريعة والبعـض يعلـن أمـورا تصيـب النـاس بالقلـق والضمان هـو إرادة 
الشـعب، فمثلا اختزال البعض الشـريعة في مسـألة الحدود أمـر خاطىء وفيه 

عدوان على المفهوم الحقيقي للشريعة الإسلامية».

الجزية والحدود على غير المسلمين
وهكـذا، لـم تفلح محـاولات اللـف والدوران للتهـرب من الإجابة عن سـؤال 
محدد، هو: هل سيطبق الإخوان الحدود، ويفرضون الجزية على غير المسلمين؟ 
بإجابات غير مفهومة، ومراوغة، حتى لا يقولوا، نعم سـنطبق، وهذا هو رئيس 
الحزب السياسـي، الذي سـيحكم إذا فاز بالأغلبية يؤكد ذلك، لا المرشد العام أو 
عضـو مجلس إرشـاد لجماعة دينية، يمكـن أن يقول السياسـيون من الإخوان 
انـه يعبـر عن رأيه الشـخصي، ذلك أن تطبيق الشـريعة تحصيـل حاصل لأنها 
موجودة في الدسـتور الـذي لم يضعه الإخوان وتم التأكيد عليها في اسـتفتاء 
التاسـع عشـر من شـهر مارس الماضـي، وجميع القـوى السياسـية المختلفة مع 
الإخـوان تؤكد على وجـود المادة الثانية في أي دسـتور قادم، لكن المشـكلة في 
تفسـير الإخوان لها بقوله: «معنى مبادىء الشريعة هي الأحكام قاطعة الدلالة 

والثبوت».
أي الحدود، من رجم وجلد الزاني والزانية وقطع يد السـارق وشـرب الخمر 
ولعـب الميسـر، وللتخفيف من عنـف الكلام يقـول: «اختزال البعض الشـريعة 
فـي مسـألة الحدود أمـر خاطىء وفيـه عدوان علـى المفهوم الحقيقي للشـريعة 
الإسـلامي» ، بينمـا هو نفسـه الذي قال «معنـى مبادىء الشـريعة هي الأحكام 

قاطعة الدلالة».
ولـو أنه أراد اسـتبعاد الحـدود منها لقال ذلك، واسـتخدم عبـارات واضحة 
تسـتبعد قطـع اليـد والأيـدي والأرجـل مـن خـلاف، والجلـد، لأنها مسـتحيلة 
التطبيق الآن بالشـكل الـذي كان موجودا، ويمكن اسـتبدالها بعقوبات أخرى، 
ومن الممكن ايضا ان يؤكد على انه لا تراجع مثلا عن منع الميسر، أو شرب الخمر 
جهـارا، لكنه لم يفعل، ولذلك فان قضية تطبيق الحدود، وقطع الأيدي والأرجل 
والجلـد تعتبر قضية ايمان، فإذا كان هذا حال الإخوان وهم الأكثر تسـامحا من 
السلفيين والجهاديين الذين شكلوا أحزابا وسيخوضون الانتخابات للحصول 

على الأغلبية، فما الذي يمكن ان يحدث؟
والخطـورة في الأمر، انـه لا يوجد من بينهم من هو في مكانة الرسـول عليه 
الصـلاة والسـلام ولا مـن بينهم مـن هو فـي مكانة أبـو بكر وعمر بـن الخطاب 
وعدلهما - رضي الله عنهما، ولا المجتمع الآن هو من كان أيامهم، ولنا أن نتوقع 
منهم مجازر حقيقية لمن يختلفون معهم سياسيا، بل وبينهم وبين بعضهم، هذا، 

وبالله التوفيق.

صنف مضروب من حبوب الشجاعة
وإلى بعض المعارك السـريعة والخاطفة ونبدأها مع زميلنا وصديقنا محسن 
حسـنين رئيـس تحرير مجلـة «أكتوبر» وهجومه السـاخر على أحد المرشـحين 
لرئاسة الجمهورية وابن صديقنا الراحل الشيخ صلاح أبو إسماعيل، فقال عنه: 
«من الواضح أن الحاج حازم أبو إسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية «بيبلبع» 
اليومـين دول صنف مضروب من حبوب الشـجاعة! فقد ضـرب الحاج «حباية» 
مـن إياهم فتسـلطن وأخذتـه الجلالة فقال تصريحاًَ نارياً سـرق بـه الكاميرات 
مـن باقـي المرشـحين للرئاسـة، فقـد طالـب «سـارق الكاميـرات»، لا فـض فوه 
وعاش حاسـدوه، المجلس العسـكري، بأن يترك الجمل بمـا حمل، ويتخلى عن 
مسـؤوليته، وهو، أي الحاج حازم طيب الله ثراه، سـيعطيه الأمان والضمان، 
والحصانة! ياسـلام ياحاج حازم ياجامد، هـو دا الكلام ياراجل ياهمام فبتومع 

الجيش ما يجوش غير بالعين الحمرا!».

الذين كانوا يدبجون مقالات النفاق لجمال مبارك
وثاني المعارك سـتكون من نصيب زميلتنا بـ»الأخبار» أماني ضرغام وكانت 
يـوم الأحد عن: «الذين كانـوا يذبجون مقالات النفاق لجمـال مبارك و»صفوت 
بيـه» وقيادات الوطنـي المنحل، عادوا مـن جحورهم ليكتبوا مقـالات في نفاق 
المجلس العسـكري، هذا الاسـلوب لا ينطلي على أعضاء المجلـس ورهانهم على 

ضعف ذاكرة القراء خاسر.
أقول لفلول الصحافة والحزب الوطني المنحل: فاتكم القطار!».

وثالـث معركة لزميلتهـا في «الأخبار» مديحة عزب يـوم الثلاثاء وكانت ضد 
مـن شـاركوا في اغتيـال السـادات بقولهـا عنهم: «اغتيـال السـادات كان عملا 
عشـوائياً، هدفه كان إشعال ثورة شعبية وليس قتل السادات، هكذا يعلن الآن 
من شـاركوا وخططـوا لاغتياله متصوريـن انهم بذلك يضحكون على الشـعب 
بعمليـة تجميل فاشـلة، خاصة ان الانتخابات البرلمانية على الأبواب والسـعي 
لحشـد الأصـوات على أشـده، وأقـول لهـم كمواطنة مصريـة مسـلمة: أنتم لن 
تخدعونا باسـم الدين وصورتكـم القبيحة لن تجملها هـذه الوداعة التي حلت 
عليكـم فجأة، ولو عايزين تشـتغلوا سياسـة عليكـم  بالفصل تمامـا بين الدين 

والسياسة، كفاكم متاجرة بالدين».
وآخر معركة سريعة سـتكون من مجلة «آخر ساعة» لزميلتنا أمل فؤاد، التي 
كانـت حريصـة جداً جـدا، على مواصلـة إظهار محبتهـا لنظام مبـارك، بقولها: 
«بعد ثلاثين سـنة مريرة من حكم عسير، وجه طاقة الشعب بالإفقار والامراض 
والتعجيز والإحباط الى كسـب قوت يومه بشـق الأنفس والانتحار الفعلي في 
لحظات اليأس كان منطقيا أن يفقد الشـعب المجهد لياقته النفسية والإنسانية، 
وأن تتولد لديه الذاتية والفردية والانتهازية وإنكار حقوق الآخرين والتكاسل 
والتخاذل عن مسـاندة الغير لأسـباب تتعلـق بغياب حقوقه الأساسـية ودور 

الدولة في وجوب تحسين معيشته البائسة.
هـذا الاحتـلال المريع فـي وظيفـة الدولة هو مـا أفضـــــى الى قيـام الثورة 
الطاهـرة يـوم 25 يناير الماضـي، والتي تلــــتهـا مليونيـات تذكــــيرية ترفع 
شـعاراتها مـرة أخـرى كـي لا ينسـاها المجلـس العسـكري ومجلـس الـوزراء 

الرشيد!».

رئيس حزب الإخوان يؤكد تطبيق الحدود إذا وصلوا للحكم.. شخصيات من أسرة ملكية عربية ترسل شيكات لأسرة مبارك.. الاسلاميون يحذرون من مؤامرة لتفتيت مصر

المجلس العسكري يؤكد وجود مؤامرة خارجية.. وتحذير شديد من مهاجمة الجيش والمؤسسات التي يحرسها
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أبــرز وأهــم الأخبار والموضوعات في الصحــف المصرية الصادرة أمس كانت عن المؤتمر الصحافي العالمي الــذي عقده اثنان من أعضاء المجلس 
العسكري وهما اللواءان أركان حرب محمود حجازي وعادل عمارة، وأجابا فيه عن كل الأسئلة التي طرحت عليهما، وأكدا وجود مخطط للتحرش 
بالجيش وأنه لم يطلق النار على أحد، وأن كل القوة التي كانت تحرس مبنى التليفزيون كانت ثلاثمائة فرد من الشــرطة العســكرية، وأن الذخيرة 
الموجــودة معهم كانت فشــنك، ونفيا ان يقدم الجيش على اطلاق النار على الشــعب، وفي نهاية المؤتمر صدر بيان عــن المجلس جاء فيه: «ينبغي أن 
يفهم الجميع ان ممارســة القوات المســلحة لضبط النفس يجب ألا تغري أحدا كائنا من كان على التعرض لأفرادها أو منشــآتها أو معداتها وأن مثل 
هذا التصرف ســيقابل بمنتهى الحزم والشــدة، وعدم الانقياد وراء المخطط المشبوه الذي يسعى إلى تقويض استقرار الوطن والعمل على التصدي 
له بكل قوة، معربا عن أسفه ان يدعي أحد أن فكرة المؤامرة الخارجية التي لا تريد الخير لمصر وشعبها مجرد استهلاك للمواقف أو تغييب للحقائق، 
يجب ان يدرك الجميع ان هذه المؤامرة المشبوهة «واقع» ونحذر من تداعياتها المدمرة على أمن مصر القومي، انه يجب ان يدرك الجميع أن الاستقواء 

بالخارج خطر يدمر المجتمع ويرفضه أي مصري وطني حر مهما كانت الأسباب أو الدوافع وستقاومه القوات المسلحة بكل قوة وحزم».
أما رد زميلنا وصديقنا الرســام الموهوب عمرو ســليم في «الشروق» أمس فكان عنوان رسمه - أزهى عصور الكوميديا، ساخرا من وصف نظام 
مبارك كما كان يقوله صديقنا المحبوس حاليا صفوت الشــريف رئيس مجلس الشــورى، أزهي عصور الديمقراطية، والرســم لاثنين، أحدهما يقول 

للثاني: مين ده اللي عايز يعمل وقيعة بين الجيش والشعب؟! طب دي حتى دماغي اتظبطت لما اتدهست تحت المدرعة!
فرد عليه الثاني مؤيدا كلامه:

- وأنا كمان مخي لما طلع بره دماغي بقيت أعرف أفكر أحسن، تخيل؟!
- لكن هذين الشــابين لم يقرآ أو يســتمعا لما قاله في المؤتمر الصحافي العالمي اللواءان عادل عمارة ومحمود حجازي وهو - نقلا عن «الأخبار»: 
«ان ما نســب للقوات المســلحة انها دهســت أحــدا غير صحيح على الإطــلاق ولا يجب ذكره فعقيدة القوات المســلحة حتى في قتالهــا مع العدو لم 
تســتخدم هذا الاســلوب ولا يتم تدريب أحد من أفرادها عليه الا ان المركبة كانت تحترق والجنود بداخلها عايز حد عنده منطق يتخيل هذه المسألة، 
أخوك مواطن مصري موجود بالعربة وهي تحترق ويلقى عليهم الحجارة، عيب ان يقال ان دهس المتظاهرين منهج القوات المسلحة انه ربما ان احد 
الجنود الذي كان سائق هذه المركبة وأصيب على يد المتظاهرين انفعل فقرر الهروب من الموت فأصاب عددا من المتواجدين في طريق المدرعة وهذه 
حالة فردية وليســت ممنهجة، كما ان هناك شــهود عيان اكدوا ان احد المدنيين ركب مدرعة وســار بها بســرعة جنونية وقتل البعض وهذا الكلام 

موضع تحقيق».
ونشــرت جريدة «روزاليوســف» خبرا عن مبارك وأسرته جاء فيه: «شــخصية ملكية كبيرة تقوم بالانفاق على أسرة المخلوع منذ دخول أفرادها 

السجن حيث قامت بارسال دفتر شيكات مسلسل يحتوي على مائة شيك كاملة يبلغ كل واحد عشرة آلاف دولار بمبلغ مليون جنيه».
ولم توضح الجريدة الى أي أســرة عربية تنتمي هذه الشخصية، لأن الأنظمة الملكية معروفة، وهي الأردن والمغرب والسعودية والبحرين وعُمان 

سلطنة، والإمارات دولة، وان كان فيها أسر حاكمة، والكويت وقطر إماراتان.
وأشارت الصحف الى بدء تلقي طلبات المرشحين للانتخابات.

وإلى ما عندنا اليوم:
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البروفيسور إيال زيسر٭

■ حظيـت الحـرب التـي جرت فـي صيف 
2006 بين اسرائيل ومنظمة حزب الله بألقاب 
وأسماء كثيرة، منها اسم حرب لبنان الثانية 
الذي جرى تبنيه بل ثبت باعتباره اسم هذه 
الحـرب الرسـمي. كان فـي شـبكات التلفـاز 
العربيـة فـي مقابل هـذا من سـموها الجولة 

العربية الاسرائيلية السادسة. 
يمكن أن نقول حقا إن أكثر العالم العربي، 
أو علـى الأقل قادته وأجـزاء مهمة من النخب 
الحاكمـة، قد أيدوا اسـرائيل أو وقفوا ناحية 
على نحو أدق وانتظروا في ترقب، خاب آخر 
الامـر، أن تهزم اسـرائيل منظمة حـزب الله. 
ومن هنا لم يكن الحديث عن جولة اخرى من 
المعارك بين اسرائيل والعرب، تكون استمرارا 
مباشـرا مطلوبا للصـراع الدامي الـذي يزيد 
عمره على مائة سـنة بين الحركة الصهيونية 
دولـة  وبـين  العربيـة،  القوميـة  والحركـة 
اسرائيل والدول العربية والفلسطينيين بعد 
ذلك. يبدو أن تسمية هذه الحرب ـ كما اقترح 
عدد مـن المحللين اثناء المعـارك ـ حرب ايران 
ـ اسـرائيل الاولـى، أصـح. اجـل، كانت هذه 
الحرب فـي واقع الامر نتيجـة لازمة للوجود 
الـذي نجحت ايران في إقراره على سـواحل 
البحر المتوسـط والذي أفضـى لاول مرة الى 
حرب شاملة حاربت فيها منظمة تعمل بالهام 
ايرانـي ومسـلحة بسـلاح ايرانـي، حاربـت 

اسرائيل.
إن الوجـود الايرانـي فـي لبنـان، ومبلـغ 
تأثيـر ايـران الكبير في منظمة حـزب الله بل 
ربمـا سـيطرتها عليهـا، وقدرتهـا علـى بعث 
هـذه المنظمة علـى العمل باسـمها ومن اجلها 
– كل ذلـك أصبـح حقائق أساسـية عرّضت 
الجميـع للخطـر وفيهم اسـرائيل ايضـا. مع 
ذلـك، السـؤال الـذي بقـي مفتوحـا هـو هل 
يؤدي وجود ايران في لبنان وسيطرتها على 
منظمة حـزب الله في المسـتقبل بدولة لبنان 
كلهـا الى ان تكـون دولة تابعة لايـران تُمكّن 
ايران من حرية عمـل مطلقة على ارضها كلها 

ومع سائر القوى التي تعمل فيها.
بشـار  خاصـة  سـورية  رئيـس  تنـاول 
الاسـد هذا السـؤال على نحـو مفاجىء ومن 
صحفيـة  مقابلـة  اثنـاء  فـي  خاصـة  زاويـة 
أجراهـا في مطلـع سـنة 2010 مـع الصحيفة 
العربيـة «الحياة» طُلـب فيها منـه ان يقارن 
بـين مبلـغ تأثيـر ايـران فـي العـراق ومبلـغ 
تأثيرهـا فـي لبنـان. ينبغـي أن نفتـرض ان 
مـن جملة الاسـباب التي دعت الى ان يُسـأل 
الاسـد فـي ذلـك حقيقـة ان سـورية سـبقت 
ايـران باعتبارها مُنصبة الملوك في السـاحة 
اللبنانية وأن ايران اسـتغلت ضعف سورية 
ودفعها عن لبنان استغلالا كبيرا لتحل محلها 
هناك. قدّم بشار الاسد جوابا لم يكن متوقعا 
كثيـرا لكنه مفهوم ايضا لمـن يعرف العلاقات 
السـورية الايرانيـة معرفـة عميقـة ويعـرف 
مطامـح سـورية فـي لبنـان ايضـا. لـم يكـن 
رئيس سـورية قـادرا في جوابـه على ضبط 
نفسـه عن ارسـال سـهم نحو ايـران محاولا 
ان يُبين لهـا الخطوط الحمـراء التي لا تكون 
سـورية مسـتعدة للسـماح لهـا بتجاوزهـا، 

فبيّن ما يلي:
«لا تُمكن المقارنـة بين ما يجري في العراق 
ومـا يجـري فـي لبنـان. ولهـذا لا يمكـن أن 
نقارن ايضا بين الـدور الذي تلعبه ايران في 
العراق وذاك الـذي تريد أن تلعبه في لبنان. 
فضلا عن ذلك تختلـف الصلة الجغرافية بين 
سورية ولبنان تمام الاختلاف عن الصلة بين 
ايـران والعراق. لهذا يمكن ان نقول ان ايران 
لا تُدخـل نفسـها فـي التفاصيـل في السـياق 
اللبناني بل تنظر على نحو عام من أعلى فيما 
يجري وتشغل نفسها بالاشياء الكبيرة فقط. 
ما يهمها هو الحفاظ علـى المقاومة. في مقابل 
هذا، تعرف سـورية التفاصيـل الصغيرة في 
الساحة اللبنانية وتشغل نفسها بها وتعرف 
أدق التفاصيـل معرفة أفضـل كثيرا من ايران 
لأن لها تجربة عشـرات السنين في الانشغال 

بالقضية اللبنانية».
قد يكون بشـار الاسـد ومعه سـورية كلها 
تأخـرا كثيـرا عـن القطـار الـذي خـرج مـن 
المحطـة منذ وقت وأنه سـيصعب عليهما جدا 
اذا اسـتطاعا أصـلا أن يُعيـدا التأثيـر الـذي 
كان لسـورية فـي لبنـان سـنين طويلـة وأن 
يدفعـا قدمي ايـران عنه. مع ذلـك ربما تكون 
المعركـة علـى لبنان لـم تنته بعـد، ويمكن ان 
يكـون مـا يبـدو هيمنـة ايرانيـة علـى لبنان 
ليس آخـر الفصـل وليـس الصـورة الكاملة 
التامة. شـهدت على ذلك الزيـارة التاريخية 
مـا  شـيئا  الهسـتيرية  نقـول  أن  (وينبغـي 
ايضـا) لرئيس ايـران محمـود احمدي نجاد 
للبنان في شـهر تشرين الاول 2010. استُقبل 
الرئيس الايراني بتكريم ملوك من قبل انصار 
حزب الله ولافتات خوش أمديد (أهلا وسهلا 
باللغة الفارسـية) غطت الطـرق المفضية الى 
المناطق الشيعية في بيروت وفي البقاع وفي 
جنـوب لبنان. لكن الزيارة كشـفت ايضا عن 
الاختـلاف داخـل لبنان فـي مسـألة الوجود 
الايرانـي فـي الدولـة وتأثيـره. لـم يحجـم 
لبنانيون في المعسكر السني بل في المسيحي 
عـن اعلان أن احمدي نجـاد ليس ضيفهم ولا 
يريدونـه، وهكذا حُددت زيارتـه في المناطق 
الشـيعية فقـط. كذلـك تمـت زيـارة رئيـس 
حكومـة تركيـا حليـف ايـران لكن منافسـها 
الأكبر اليوم في التأثير في المنطقة، التي تمت 
بعد شـهر من زيـارة احمدي نجاد (تشـرين 
الثانـي 2010) فـي مناطـق محـدودة – فـي 
المناطق السنية في لبنان في الأساس. عُلقت 
في هذه المناطق لافتات تشـبه اللافتات التي 
اسـتقبلت احمـدي نجاد غير أنهـا كانت هذه 
المرة مكتوبة باللغـة التركية: «هوش غلدن» 

(أهلا وسهلا باللغة التركية).
أصـاب الأحداث فـي لبنان تحـول درامي 
في مطلع سـنة 2011 مع انهيار حكومة سـعد 

الحريري في أعقاب اسـتقالة مندوبي منظمة 
حزب الله وحلفائهم من الحكومة. كان سبب 
حل الحكومة طلب منظمة حزب الله أن تتحلل 
حكومة لبنان من المحكمة الدولية التي تحقق 
فـي مقتـل رفيـق الحريـري رئيـس الحكومة 
الوالـي.  الحكومـة  رئيـس  ووالـد  السـابق 
بعد ذلـك أعلن زعيم الدروز فـي لبنان، وليد 
جنبـلاط، بانفصالـه عـن صفوف «معسـكر 
14 آذار» ـ معسـكر سـعد الديـن الحريـري ـ 
الى صفـوف المعارضـة. أفضى اجـراء حزب 
اللـه وجنبـلاط هـذا الى القـاء مهمة انشـاء 
الحكومة الجديدة على نجيب الميقاتي المقرب 
من حزب اللـه. قامت حكومة الميقاتي برعاية 
حـزب الله وتحت سـيطرته وكان الافتراض 
ان تـؤدي عملها علـى هذه الصفـة ايضا. مع 
ذلـك، الميقاتـي مشـهور بقربـه من سـورية، 
واذا أخذنـا في الحسـبان أن اجـراءات وليد 
جنبـلاط ايضا قد أتت في أعقاب أوامر تلقاها 
مـن دمشـق، يبـدو أن المسـتقبل لا يكمن فيه 
بالضرورة سيطرة منظمة حزب الله وايران 
على لبنان وأنه قـد يُنذر خاصة بقوة التوتر 
الايراني – السوري حول السيطرة على هذه 
الدولة. لم ينته الصراع على لبنان اذا بل بدأ 

من جديد مع لاعبين جدد قدماء هذه المرة.

جذور التدخل الايراني في لبنان

جمهوريـة ايـران الاسـلامية هـي متابعة 
نهج كيـان دولي ايراني وُجد طـوال التاريخ 
في المستويات الايرانية في المنطقة التي تمتد 
فيهـا ايـران اليـوم. الحديث من هـذه الجهة 
عـن كيـان من ورائه مـا يزيد على ألفي سـنة 
تاريـخ. منـذ فجـر التاريـخ نظر هـذا الكيان 
الدولـي الـى المنطقة غربيـه باعتبارها جزءا 
مـن مجال تأثير ممكـن بـل باعتبارها منطقة 
أمنيـة: الخليـج الفارسـي باعتبـاره منطقـة 
تأثيـر؛ والعـراق باعتبـاره منطقـة حدودية 
كثيـرة  نـواح  مـن  وباعتبـاره  ومجـاورة، 
بـاب دخول قلـب ايـران؛ وشـواطيء البحر 
المتوسـط باعتبارها منطقة قد تكون شـريطا 
أمنيـا يواجـه مـا يأتـي مـن شـر. فسـر هـذا 
التصـور في أواخر الخمسـينيات مـن القرن 
الماضـي واحـد مـن كبار مسـؤولي السـافاك 
والاسـتخبارات  للامـن  الرسـمية  (المنظمـة 
في ايـران) تحت حكم الشـاه: «يجـب علينا 
أن نصـارع خطـر الناصريـة وأن نوقفه على 
شـواطىء البحر المتوسـط كـي لا نضطر الى 

سفك الدم على ارض ايران».
مـع ذلـك منـذ منتصـف الخمسـينيات من 
القـرن العشـرين فقط عاودت ايـران التطلع 
الـى شـواطيء البحـر المتوسـط. وكان هـذا 
نتيجة مباشـرة لاسـتقرار سـلطة الشاه في 
ايران وثبات مكانة الدولة القومية الايرانية. 
وقـد أفضى هـذا الى نسـج مصلحـة ايرانية 
المتوسـط  البحـر  شـواطيء  علـى  جديـدة 
الشـرقية، وفي هذا الاطار ايضا الطموح الى 
اكتسـاب مكانة في لبنان. الى جانب مصلحة 
جغرافية سياسـية منذ زمـن بعيد بقيت على 
القوميـة  لتهديـد  الايرانيـون  قلـق  حالهـا، 
العربيـة وأرادوا جعل لبنـان، وليس وحده 
فقـط كما قلنا، حصنا متقدمـا لصراع التهديد 
الناصـري الـذي رأته ايـران تهديـدا حقيقيا 
لها. وجد الايرانيون شـركاء في هذا التصور 
بـين عوامل القوة المسـيحية فـي لبنان لا بين 
أبناء الطائفة الشـيعية هنـاك التي كانت في 
أساسـها ضعيفـة عديمـة الوعـي، وأهـم من 
ذلـك أنها كانـت غير منظمة بـل كانت متدينة 
جـدا من وجهـة نظر الشـاه. برغـم ذلك بذل 
الايرانيـون باعتبار ذلك جـزءا من جهودهم 
لتعزيـز مكانتهـم فـي لبنـان، مـوارد كبيـرة 

لمؤسسات دينية شيعية ايضا.
القـرن  مـن  الخمسـينيات  أواخـر  منـذ 
العشـرين وُسـم تاريـخ الشـيعة فـي لبنان 
بسـمة نشـاط الفقيـه موسـى الصـدر. ولـد 
الصدر في ايران لأب لبناني وجاء الى لبنان 
فـي سـنة 1959. ينبغي ان نفتـرض ان نظام 
حكم الشاه أراد ان يسـتعمل الصدر لأهدافه 
بل سـاعده بين الفينة والاخرى. فمن المعلوم 
على سـبيل المثال أنه كان للصدر جواز سـفر 
ايرانـي سـهّل عليـه أسـفاره وأنـه كانت له 
علاقـة وثيقة بالسـفارة الايرانية في بيروت 
ايضـا. مـع ذلك لم يكـن هذا قـادرا على جعل 
الصدر رجل الشـاه ومن يعمل من اجله وفي 
خدمتـه. في مطلع السـبعينيات بلغ موسـى 
الصدر ذروة النجاح: فقد ثبّت لنفسـه مكانة 
متقدمـة بـين أبنـاء الطائفـة الشـيعية وكان 
يبـدو انه قـادر علـى قيادتها للعـب دور ذي 
شـأن أكبر في لبنان. لكن في 13 نيسان 1975 
نشـبت في لبنان الحرب الأهليـة التي دفنت 
أكثـر انجازاتـه اثنـاء السـنين التي سـبقت 
نشوب المعارك إن لم تكن كلها. في سنة 1978 
خـرج موسـى الصـدر لزيـارة ليبيـا بدعوة 
من حاكـم الدولة معمـر القذافي، وفـي اثناء 
زيارته تلـك اختفى دون ان يترك آثارا. يبدو 
ان السـلطات الليبيـة هـي التـي أفضـت الى 
اغتيال الصـدر لرفضه التعاون مع محاولات 
القذافـي ان يُثبـت لنفسـه فـي تلـك السـنين 

موطيء قدم في لبنان.

ايران وحزب الله

وقـع نشـوب الحـرب الأهليـة فـي لبنـان 
فـي نيسـان 1975 وتدهـور هـذه الدولة الى 
حمـام دم عندمـا بدأ فـي ايران مسـار انهيار 
نظام الشـاه. منـع انهيار ايـران الملكية إياها 
مـن أن تلعـب دورا حقيقيـا فيمـا يحـدث في 
لبنـان، حتـى عندمـا فُتحت لهـا نافذة فرص 
لفعل ذلك. فتح سـقوط نظام الشاه في 1979 
وتولـي النظـام الاسـلامي الديني فـي ايران 
مقاليد الحكم أمامها مـن جديد نافذة الفرص 
على صـورة منظمة حزب الله هذه المرة التي 
أسـهمت ايـران أكثـر مـن كل جهة اخـرى في 
انشائها وتثبيت أركانها في لبنان. ايران في 
واقـع الأمر هي التي انشـأت حـزب الله على 

أسـاس قوى لبنانيـة شـيعية جمعتها تحت 
جناحهـا فـي لبنـان فـي نهايـة 1982 وبداية 
1983. وهي التي توسطت بل وحدت بين هذه 
القوى ومنحتها اطارا مشـتركا ومساعدة في 
بداية الطريق. فليس عجبـا أن منظمة حزب 
اللـه جعلـت مبدأهـا العقائدي المركـزي مبدأ 
«ولايـة الفقيـه». هذا المبـدأ الذي طـوره آية 
اللـه الخميني قضى بأن الجماعة الاسـلامية 
يجب أن تُسـلم أمورها وتبـذل طاعتها لأكبر 
رجال الدين بينها. والى ذلك نبّه الامين العام 
الحالي لحزب الله، حسـن نصـر الله، قائلا: 
«رأينا أنفسنا منذ اللحظة الاولى نلتزم بمبدأ 
ولايـة الفقيـه، ورأينا الإمـام الخميني رحمه 
الله الوالـي الإمام، وبعد موت الخميني نرى 
الإمـام خامنئي زعيما كهـذا. نحن نلتزم مبدأ 

ولاية الفقيه هذا بل نطبقه منذ 23 سنة».
مركـز  الـى  اللـه  حـزب  منظمـة  اندفعـت 
السـاحة في لبنـان اندفاعا كبيـرا في أواخر 
سـنة 1983. خلّفـت سلسـلة ضربـات مؤلمـة 
أوقعها ناسها بأهداف اسرائيلية وغربية في 
هذه الدولة مئات القتلى والجرحى، وانتهت 
المتحـدة  الولايـات  بتدخـل  أفضـت  أن  الـى 
وفرنسـا في لبنان الى نهايتـه وكذلك تدخل 
اسـرائيل على أثر ذلك. ورويدا رويدا توجّت 
منظمة حزب الله نفسـها بتاج قيادة النضال 
الأمنيـة  المنطقـة  فـي  لاسـرائيل  العسـكري 
علـى طـول الحـدود الاسـرائيلية اللبنانية، 
الـى درجـة أن أصبحت العـدو المركزي الذي 
واجهه الجيش الاسـرائيلي في هذه المنطقة، 
وقـد خلفت وراءهـا المنظمـات الفلسـطينية 
التي كانت في الماضي عدو اسـرائيل الألدّ في 

تلك الجبهة.
إندفـع حـزب اللـه الـى مركز السـاحة في 
لبنـان باعتبـاره منظمـة متطرفـة عسـكرية 
سـيما  ولا  للغـرب  عنيفـا  نضـالا  تُجـري 
اسـرائيل، لكنهـا تفعـل ذلـك بأعدائهـا فـي 
الداخل ايضا. والطريقـة التي فعلت بها ذلك 
تُعبـر عن التأثير الصائغ الذي كان لحادثتين 
مركزيتـين فـي المنطقـة فـي توجهها فـي تلك 
السـنين: الحادثة الاولى – الثورة الاسلامية 
فـي ايـران – كانت في نظر حـزب الله مصدر 
إلهـام وقـدوة تُحتـذى. والحادثـة الثانية – 
غـزو اسـرائيل للبنان فـي حزيـران 1982 – 
جعلت اسرائيل هدفا سـهلا وُجه اليه الكثير 
من الحماسة المتطرفة التي ميزت الشيعة في 
لبنان في تلك السـنين ولا سيما منظمة حزب 
اللـه. قامت هاتان الحادثتـان في ظل الحرب 
الأهليـة فـي لبنـان التي بـدأت كمـا تذكرون 
في 1975 واستمرت حتى سـنة 1989، والتي 
اندفـع فـي اثنائهـا أبنـاء الطائفة الشـيعية 
الى مركز السـاحة اللبنانيـة وأصبحوا لاعبا 

رئيسا فيها.
أصبحت الثورة الاسـلامية فـي ايران في 
بداية سـنة 1979، منذ أيامهـا الاولى، مصدر 
إلهـام وقـدوة تُحتـذى عنـد أبنـاء الطائفـة 
الشـيعية فـي لبنـان. بعـد أن ثبّـت الثـوار 
الاسـلاميون أنفسـهم فـي الحكـم فـي ايران 
بـدأوا يُظهرون اهتماما بـل تدخلا أخذ يزداد 
فيمـا يجري بين أبنـاء الطائفة الشـيعية في 
لبنان بقصد ربطهم بعجلة المصالح الايرانية. 
النظـام الاسـلامي في ايران هـو الذي أفضى 
الى تأسـيس منظمة حزب اللـه لتكون اطارا 
تنظيميـا جديـدا يرمـي الـى أن تسـتخدمه 
ايـران لحث مصالحها قُدما في لبنان. وايران 
ايضا هي التـي وقفت وراء قرار قادة شـيعة 
بارزين على ترك صفـوف حركة «أمل»، التي 
كانـت حتـى ذلك الوقت اطار نشـاط رئيسـا 
لأبناء الطائفة الشـيعية في لبنان، وعلى أن 
ينضمـوا الى صفـوف حزب الله. وشـجعت 
ايران بل فرضت على قوى شـيعية اخرى في 
لبنان، متنافسـة ومتعاديـة أحيانا، أن تتحد 

في هذا الاطار التنظيمي الجديد.
وعلى مـر السـنين أصبحت ايـران مصدر 
دعم رئيسـا – اقتصاديا وعسكريا وسياسيا 
المسـاعدة  اشـتملت  اللـه.  حـزب  – لمنظمـة 
الايرانيـة للمنظمـة علـى ارسـال متطوعـين 
ايرانيـين – نحـو من 2500 مـن ناس الحرس 
الثـوري جـاءوا الـى لبنـان في سـنة 1982. 
بقـي 1500 منهـم في لبنـان في السـنين التي 
تلـت ذلـك وسـاعدوا فـي تثبيت قـوة حزب 
اللـه العسـكرية. ومنذ ذلك الحـين الى اليوم 
بقي الحرس الثوري قناة الاتصال الرئيسـة 
بين نظام الثورة الاسـلامية في ايران وحزب 

الله.
القـرن  مـن  الثمانينيـات  أواخـر  أفضـت 
العشـرين بمنظمة حزب اللـه الى واحدة من 
ذُرى نشـاطها. أصبحـت المنظمة قـوة رائدة 
بـين الطائفـة الشـيعية وظهر أنها تسـتطيع 
السـيطرة علـى لبنـان أو أن تفـرض طاعتها 
على الأقل على تلك الاجزاء منه التي يسكنها 
الشـيعة، وأن تنشـيء فيهـا نظاما اسـلاميا 
على شـاكلة الموجـود في ايران. في تشـرين 
الاول 1989 وقـع فـي الطائـف فـي العربيـة 
السـعودية علـى اتفاق الطائـف الذي أفضى 
الـى انهـاء الحـرب الأهلية فـي لبنـان. إزاء 
هـذا التطور ظهـر حـزب الله بمظهـر منظمة 
براغماتيـة تطمح الى الحيـاة الصحيحة في 
ظاهر الامر، وتتخلـى عن التزامها تصوراتها 
العقائديـة، أو تؤجـل تحقيقها الى المسـتقبل 

البعيد على الأقل.
لم تعـد المنظمة منذ منتصـف الثمانينيات 
تكتفـي بمكانـة عصابـة مسـلحة عسـكرية، 
سياسـية  حركـة  رويـدا  رويـدا  وأصبحـت 
اجتماعية. وسـعت جـدا دائرة نشـاطها بين 
السـكان الشـيعة فـي أنحـاء لبنـان وبدأت 
قُـدرت  ايرانيـة سـخية  تنشـيء بمسـاعدة 
بعشرات ملايين الدولارات بل بمئات الملايين 
كل سـنة، نظـام خدمـة اجتماعيـة ورفاهـة 
كان يرمـي الـى تجنيد تأييـد أبنـاء الطائفة 
الشـيعية وأن يعرض عليهم في نفس الوقت 
اطارا بديـلا عن الدولة اللبنانية. اتسـع هذا 
النظـام اتسـاعا كبيـرا كلمـا ثبّتـت المنظمـة 
على مر السـنين موطـيء قدمها بـين الطائفة 

الشيعية.

يشـتمل جهاز تربية حزب الله اليوم على 
مئـات المؤسسـات التعليميـة التـي تعمل في 
المناطـق الشـيعية فـي لبنـان ويـدرس فيها 
مئـات آلاف الطـلاب. كذلـك انشـأت المنظمة 
جهـازا صحيـا اسـلاميا يعالج فيـه نحو من 
نصـف مليـون متوجـه اليـه كل سـنة. والى 
ذلـك يسـتعمل حـزب الله جسـم بنـاء يعمل 
في بناء وترميم البيوت والمساجد والمدارس 
والمشافي، وفي تعبيد الشوارع بل في تزويد 
القـرى الشـيعية بالمـاء. وتسـتعمل المنظمـة 
ايضا طائفة من المؤسسـات المالية التي تمنح 
المحتاجين مساعدة مالية وقروضا. وللمنظمة 
صنـدوق الشـهداء الـذي منـح آلاف عائلات 
الشـيعة،  والمعتقلـين  والجرحـى  الشـهداء 
مسـاعدة. وتقيم ايضا جهـاز قضاء وتحاكم 
في المناطق الشيعية في لبنان ولها تمثيل في 
اتحادات العمال في الدولة. ويستعمل حزب 
اللـه ايضـا وحـدة دعايـة اعلامية لهـا أربع 
محطـات مذيـاع ومحطـة تلفاز هـي «المنار». 
يمكن أن نقـول إن منظمة حزب الله أصبحت 
برعايـة ايران امبراطورية اقتصادية تشـمل 
مصانـع ومصالـح صغيـرة ومتوسـطة بـل 
عقارات. يبلغ عدد نشطاء المنظمة واعضائها 
مؤسسـاتها،  فـي  العاملـون  اولئـك  وفيهـم 
بحسـب تقديرات مختلفة، نحوا من 100 ألف 

شخص.
منـذ منتصـف الثمانينيـات اذا أخذ حزب 
الله يبني نفسـه باعتبـاره منظمة تقوم على 
رجلـين اثنتين: منظمة تملك عصابة مسـلحة 
عسـكرية قويـة جـدا، تصـرف عنايتهـا الى 
النضـال ضـد اسـرائيل؛ ومنظمة هـي حركة 
سياسـية – اجتماعيـة تجعـل هدفهـا تقـديم 

شأن الشيعة في لبنان.

قوات القدس

كانت قـوات القدس، وهي وحـدة ممتازة 
تعمـل فـي نطـاق الحـرس الثـوري ومهمتها 
هي «تصدير» الثورة الاسلامية خارج حدود 
ايـران، هي قنـاة الاتصال بين ايـران وحزب 
اللـه، والتـي نُقلـت المسـاعدة الايرانيـة الى 
المنظمة بواسـطتها. الحديث عن ذراع سـرية 
تتناول طائفة كبيرة من النشـاطات السـرية 
خـارج حـدود ايـران ومنهـا انشـاء اجهـزة 
تربيـة، ومسـاعدة منظمـات مثل حـزب الله 
أو حمـاس ونشـاط ارهابي وتجسـس وغير 
ذلـك. تُبـين شـهادات لنـاس مـن حـزب الله 
أسـرتهم اسـرائيل اثناء حرب لبنان الثانية 
ومـواد غُنمت وضعت اسـرائيل يدهـا عليها 
في اثنـاء تلك الحرب أن ناس قـوات القدس 
من الحرس الثوري انشأوا واستعملوا جهاز 
تدريـب وتوجيه لناس حـزب الله كان يرمي 
الـى اعدادهـم لاسـتعمال الوسـائل القتالية 
المتقدمـة التـي سـلحت ايـران بهـا المنظمـة. 
تم بعـض هـذه التدريبـات والتوجيهات في 
ايران نفسها. وليس عبثا أن أعلن قائد قوات 
القدس، قاسـم سـليماني، فـي خطبة خطبها 
احتفالا بيوم القدس في العشرين من تشرين 
الاول 2006 قائـلا: «علـى أثـر انتصـار حزب 
الله في لبنان، أخذ ينشـأ شرق اوسط جديد 
ليـس امريكيا بل اسـلاميا... نجحـت منظمة 
حزب الله الشيعية في أن تصدر وتسوق في 
فلسـطين نهج حياة الايمان بالله. وسـاعدت 
المنظمة ايضا في جعل حجارة الفلسـطينيين 

صواريخ».
لم تُحدّ مشاركة قوات القدس في التدريبات 
والتوجيهـات فقط. فقد أصبـح ناس القدس 
برئاسـة قائدهـم قاسـم سـليماني فـي واقع 
الامر القـادة الأعلين لمنظمة حـزب الله، وهم 
يشاركون في نشاط المنظمة العملياتي بصفة 
مستشارين ومراقبين بل أصحاب الشأن، أي 
أنهم من يحسـمون ويبتون اتخـاذ القرارات 
التي شـأنها اسـتعمال المنظمة العملياتي في 

مواجهة اسرائيل وأعداء المنظمة في لبنان.

ايران وحزب الله ـ  المصالح الايرانية

نبـع الاهتمـام الـذي أبدتـه ايـران بحزب 
اللـه من تقديـرات اسـتراتيجية وربما ايضا 
من موالاة لأبناء الطائفة الشـيعية في لبنان 

والاحسـاس بالالتـزام لهـم. مـع ذلـك كانت 
فيـه رغبة فـي تعزيـز صـورة نظـام الثورة 
الاسـلامية في ايـران باعتبـاره يحث قضايا 
الاسلام قُدما. كان لبنان الهدف الوحيد الذي 
تمكنت ايران مـن أن تصدر اليه فكرة الثورة 
الاسـلامية، وكان لهـا فيـه طـرف خيـط أي 
«زبـون» محلي عبّر عن اهتمام بـ «السـلعة» 

التي عرضتها ايران.
إن حـث فكرة الثورة الاسـلامية في لبنان 
قُدمـا فضـلا عـن أنـه لـم يعـارض المصالـح 
الايرانيـة ولـم يعرضهـا للخطـر، حـث قُدما 
لبنـان  سـواحل  النظـام.  صـورة  مصلحـة 
بعيـدة عن ايـران ويبدو أن السـلطات هناك 
شـعرت وما تـزال تشـعر بأنها تسـتطيع أن 
تسمح لنفسها بأن تحث قُدما في هذه المنطقة 
البعيدة نسـبيا سياسـة خارجيـة تطلق من 
قيدهـا مشـاعر اسـلامية وتُمكّـن بذلـك مـن 
اطـلاق الكبـت وتصريـف ضغـوط داخليـة 
للدوائـر المحافظة فـي ايران تدعـو الى تبني 
سياسـة اسـلامية أكثر ظهـورا. وكل ذلك من 
غيـر دفع ثمـن باهـظ جدا عـن تطبيـق هذه 
السياسـة. من هنا تأتي ايضا مشاركة ايران 
فـي الصـراع الاسـرائيلي الفلسـطيني وهي 
مشاركة أخذت تزداد وجعلت ايران عدوا في 
نظر اسرائيل واسرائيل عدوا في نظر ايران. 
ونشـأ عن هذه المشـاركة حاجة ايران الى أن 
ترى حزب الله ذراعا متقدمة لردع اسـرائيل 

ايضا.
كان معنـى قـرار ايـران على جعـل منظمة 
حزب الله ذراعـا ايرانية متقدمة في مواجهة 
اسرائيل، قبل كل شـيء، جعلها آلة عسكرية 
مزيتـة كبيرة القـوة. وذلك بتسـليح المنظمة 
بنحو من 50 ألف صاروخ متقدم تغطي اليوم 
أكثـر مسـاحة دولة اسـرائيل وتسـتطيع أن 
تصيب أهدافها بدقة عالية. يكمن المنطق الذي 
وقف وراء قرار تسـليح حزب الله بعشـرات 
المتقدمـة، وجعـل المنظمـة  آلاف الصواريـخ 
بذلـك قـوة شـديدة البـأس حتـى بالنسـبة 
لجيـوش تقليديـة اخرى تعمل في السـاحة، 
فـي رغبة ايران في اسـتعمال حـزب الله كي 
تردع اسـرائيل. ليـس لايران فـي واقع الامر 
رد حقيقـي على اسـرائيل وعلى قدراتها على 
العمـل في مجابهـة ايران ومنشـآتها الذرية، 
سـوى حزب الله. كذلك قدرة ايران على الرد 
وعلى جباية ثمن باهظ من اسرائيل في حال 
وقـوع اجـراء اسـرائيلي أو امريكـي موجـه 
عليها محدودة جدا مـن غير الصواريخ التي 
يملكها حزب اللـه وجانبها الردعي. ومن هنا 

ايضا تنبع أهمية المنظمة في نظر ايران.
يمكن علـى هذه الخلفيـة أن نفهـم لماذا لم 
يُخـف الايرانيون عـدم رضاهم عن نشـوب 
حرب لبنـان الثانية التي كُشـف النقاب فيها 
عـن ترسـانة الصواريخ التي سـلحوا حزب 
اللـه بهـا – لا للهدف الـذي اسـتُعملت له بلا 
حاجة في رأيهم. كان من نتيجة ذلك أن شـدد 
الايرانيون بعد الحرب قبضتهم على المنظمة. 
وقوي هذا التوجه أكثر على أثر اغتيال عماد 
مغنيـة قائـد ذراع حـزب الله العسـكرية في 

قلب دمشق في شباط 2008.
وجـد لايـران حليـف مهـم علـى صـورة 
النظام العلوي في سـورية. لم تكن الصداقة 
بين ايران وسـورية مفهومة من تلقاء نفسـها 
اذا أخذنا في الحسـبان علمانية نظام البعث 
يُعـد  وكونـه  العربيـة  وقوميتـه  السـوري 
نظاما «كافرا»، يُشـك فـي التزامه والتزام من 
يرأسونه – أبناء الطائفة العلوية – للاسلام 
شـكا كبيرا في العالم الاسـلامي (كان موسى 
الصـدر أول مـن أفتى بـأن الطائفـة العلوية 
هي طائفة شـيعية). برغم ذلـك يوجد تلاقي 
مصالـح بـين ايـران وسـورية، وهـو يُملـي 
هـذه  أسـاس  فـي  يقـوم  الدولتـين.  خطـى 
المصالح الخوف من تهديـد الولايات المتحدة 
واسـرائيل اللتين تراهما الدولتان شـديدتي 
الخطر وتقتضيان لذلك أن تستعينا بعضهما 
ببعض. مـا يثير العناية كما قد ذكرنا من قبل 
أن لبنان خاصة قد يتحول من قاعدة للتعاون 
بين سـورية وايران الى مركز اختلاف بينهما 
اذا خلـص السـوريون الى اسـتنتاج أن قوة 
حزب الله تُعرض مصالح سورية حيوية في 
لبنان للخطر. تبرز سورية الآن على كل حال 

بصفتها تُمكّن من انتقال الصواريخ الايرانية 
من طريـق ارضها الى حزب اللـه وأنها تزود 
المنظمـة بـآلاف الصواريـخ منهـا ولا سـيما 
صواريـخ من طرز متقدمة. والامثلة على ذلك 
هـي الصواريخ التـي أطلقها حـزب الله على 
حيفا اثنـاء حرب لبنـان الثانيـة وصواريخ 
سـكاد التي نُقلـت الى المنظمة وهـي دُرة تاج 

ترسانة الصواريخ التي تملكها سورية.
التحـولات  كلامنـا  مقدمـة  فـي  ذكرنـا 
السياسـية في لبنـان مطلع سـنة 2011 التي 
الديـن  سـعد  حكومـة  اسـقاط  الـى  أفضـت 
الحريـري علـى يـد منظمة حـزب اللـه والى 
انشاء حكومة جديدة تسـيطر عليها المنظمة 
في واقع الامر والسـوريون ايضـا كما يبدو. 
يمكن أن نزيد على ذلك الزعزعة التي أصابت 
الشـرق الاوسـط كلـه على إثر سـقوط نظام 
حسـني مبارك فـي مصر مطلع شـباط 2011. 
هـذه الأحداث تنشـيء واقعا جديـدا ينقطع 
فيـه لبنـان رويـدا رويدا عـن دائـرة التأثير 
الامريكـي (التي ربط سـعد الديـن الحريري 
ورفاقـه أنفسـهم بهـا) وتربـط نفسـها الـى 
المعسـكر المضـاد. هـذا المعسـكر موحـد على 
مكافحـة اسـرائيل والولايـات المتحـدة لكن 
تختلف وجهات نظره فيما يتعلق بمسـتقبل 

لبنان.

مستقبل التأثير الايراني في لبنان

يبـدو الوجـود الايراني في لبنـان أصلب 
ممـا كان قـط وكذلـك سـيطرة ايـران علـى 
منظمـة حـزب الله المتعلقـة بها وبالمسـاعدة 
الاقتصاديـة والعسـكرية التـي تقدمهـا لهـا 
أكثـر مما كان ذلك في أي وقت مضى. وأخذت 
منظمة حزب الله نفسـها تقوى داخل الجهاز 
السياسـي في لبنان وذلك ثمـرة نجاحها في 
أن تصبـح الممثلـة الشـرعية شـبه الوحيدة 
لأبنـاء الطائفـة الشـيعية فـي الدولـة. فـلا 
عجـب اذا أن يوجـد فـي لبنـان وخارجه من 
يُحـذر من سـيطرة لحـزب الله في المسـتقبل 
على هـذه الدولة إما بقوة الـذراع وإما بقوة 
القوة السكانية لأبناء الطائفة الشيعية التي 

أصبحت على مر السنين أكبر طوائف لبنان.
مـن المناسـب أن نذكـر مـع ذلـك أن حـزب 
اللـه لا يمثل أبناء الطائفة الشـيعية كلهم في 
لبنـان ولا يؤيدونه كلهم وحـده. فبين اولئك 
الذيـن يؤيـدون المنظمـة مـن لا يتحمسـون 
لتبني تصوراتها العقائدية ولا سـيما صلتها 
الدينيـة والعقائدية مع ايـران. في لبنان كما 
فـي العـراق كثيـرون يعتقـدون أن التشـيع 
علـى مذهب آية الله الخمينـي ليس عقيدتهم 
الأصيلـة التي نشـأوا عليها. ما تـزال منظمة 
المنافسـة  الشـيعية  المنظمـة  وهـي  «أمـل»، 
لحزب اللـه، تعمل في لبنان حيـث يوجد لها 
تأييد لا يسـتهان بـه برغم أن ضعـف قادتها 
وعلى رأسـهم نبيه بري يترك المجال الشيعي 

لنشاط حزب الله بل سيطرته.
عـلاوة علـى ذلك يثيـر التحـدي الايراني 
الشـيعي الـذي يُشـعر بـه اليـوم فـي أنحاء 
الشرق الاوسط كله لا في لبنان وحده ردودا 
مضادة. فقـد جعل أبناء الطائفة السـنية في 
لبنان وفي دول عربية اخرى هدفهم محاولة 
صـد ايـران. وانضمـت اليهـم تركيـا ايضـا 
منطلقـة عـن تصـور مسـلم – سـني لا عربي 

خاصة.
أصبحت ايران بلا شـك لاعبـة مركزية في 
السـاحة اللبنانيـة لكـن الصراع علـى لبنان 
بعيـد عـن نهايتـه. توجـد قـوى اخـرى الى 
جانـب ايـران فـي السـباق للسـيطرة علـى 
لبنان. سورية واحدة منها بطبيعة الامر وهي 
اليـوم حليفة قريبة لايران لكنها قد تكون في 

المستقبل عدوة في المعركة على لبنان.
نبـع موطيء قدم ايـران بـل هيمنتها على 
لبنـان على مر السـنين من تآلف امـور متميز 
أساسـه: انهيـار النظـام اللبنانـي؛ وبلـوغ 
الشـيعة عظمتهم فـي لبنان من جهـة عددية 
علـى الأقل الى جانب فشـلهم في أن يتبوءوا 
لأنفسـهم مكانـة متقدمـة فـي حيـاة المجتمع 
والاقتصـاد والدولة؛ والتحدي الاسـرائيلي 
الذي دفع حزب الله الى ذراعي ايران وجعل 
المنظمة متعلقة بها؛ وتآلف ظروف شـخصي 

جعـل جماعـة من رجـال الديـن والنشـطاء 
الشـيعة المقربـين مـن ايـران يبلغـون قيادة 
منظمـة حـزب اللـه؛ وضعـف سـورية وغير 

ذلك.
بنت ايران في الأساس وجودها في لبنان 
من الاضطـراب والفوضى اللذين سـادا هذه 
الدولـة علـى مر السـنين ومـن واقـع التوتر 
الدائم وانفجارات العنف داخلها وفي المنطقة 
حولها – اسرائيل وسورية والفلسطينيون. 
من هنا فان النظام وتسـكين التوتر اللبناني 
الداخلـي وتليـين التوتـر الاقليمـي بطريقـة 
تقـديم تسـوية سياسـية تسـتطيع أن تمس 
ففـي  لبنـان.  فـي  ايـران  مكانـة  وتُضعـف 
الحاصـل النهائـي ليـس لايران فـي الحقيقة 
كثير ممـا تعرضه على لبنان ولا سـيما أبناء 
الطائفة الشـيعية في الدولة سـوى السـلاح 

والصواريخ ثم الصواريخ.
حتى دون أي تسـوية ومسـيرة سياسية، 
قـد يلقـى التدخـل الايرانـي فـي لبنـان فـي 
المسـتقبل صعابـا غيـر قليلـة. فهـذا التدخل 
غيـر موجود فـي فـراغ. فقـد عادت سـورية 
رويـدا رويدا الى لعـب دور رئيس في لبنان، 
وسـيتم ذلك بلا شك على حسـاب ايران ومع 
احتـكاك لا ينقطـع بينهمـا. كذلك هنـاك دول 
عربية اخرى كالعربية السعودية نشيطة في 
السـاحة اللبنانيـة بل تركيا عـادت الى لعب 
دور فـي هذه الدولة. في الأمد القصير سـيتم 
تركيـز هذه الطاقة الاقليمية والعربية العامة 
في مواجهة اسرائيل، بمشهد باطل من اظهار 
التكافـل لمجابهة تحديهـا للبنان. لكـن ايران 
في الأمد البعيد سـتلقى صعوبة تزداد في أن 
تُغلب ارادتها وارادة مرعيتها – منظمة حزب 

الله – على لبنان.
لبنـان  فـي  المختلفـة  الأطـراف  تبلـغ  قـد 
لحظـة الحقيقة علـى أثر مواجهة اسـرائيلية 
– امريكية بسـبب  – ايرانية أو ربما ايرانية 
مشـروع ايـران الذري. سـيثير نشـوب هذه 
المواجهـة سـؤال هـل ينضم حـزب اللـه الى 
المعركة بـل هل يسـتعمله الايرانيـون ذراعا 
طويلة يردون بها ولا سيما بواسطة ترسانة 
الصواريخ التي يملكها على مهاجمة اسرائيل 
أو الولايات المتحدة لمنشآتهم الذرية. إن قرار 
حـزب اللـه علـى الاسـتجابة لامـلاء ايراني 
وفتح جبهة مواجهة في شمال اسرائيل ليس 
أمرا يستهان به. فهذا القرار قد يسقط أو يضر 
إضرارا شـديدا على الأقـل بمكانة المنظمة في 
لبنان بل بين أبناء الطائفة الشـيعية في هذه 
الدولة ولا سيما اذا تبين أن حزب الله يجلب 
علـى لبنـان دمـارا وخرابا، كما حـدث له في 
حرب لبنان الثانية، وكل ذلك لخدمة المصالح 
الايرانية. مع ذلك لم يُسلح الايرانيون حزب 
اللـه بعشـرات آلاف الصواريـخ مجانا؛ فقد 
قُدمت مع فرض أن تخدم ايران وقت الحاجة 

بواسطة مرعيها حزب الله.
سـتثير مواجهـة اسـرائيلية ايرانيـة اذا 
معضـلات شـديدة وربما جدالات فـي محور 
بيـروت – طهـران. عـرف قـادة حـزب اللـه 
وأسيادهم في ايران في الماضي كيف يجدون 
الصـراط المسـتقيم بـين الحاجـات الايرانية 
ومصالـح المنظمـة المحليـة فـي لبنـان. يبدو 
أن ايـران التـي تُعـد دولـة تُصرف سياسـة 
خارجيـة ذكيـة تعتـرف بحـدود قوتهـا، لن 
تريد في المستقبل أن تعرض استثماراتها في 
لبنان لخطر حقيقي. ومع ذلك سـتكون ايران 
في لحظة الحقيقة كما يبدو صاحبة الرأي بل 
سـتقول «الكلمة الاخيرة» في شأن استعمال 
السلاح الكثير الذي منحته لحزب الله وذلك 
بواسـطة اجهـزة سـيطرتها المباشـرة وغير 

المباشرة على المنظمة.
إن اندفـاع منظمـة حـزب اللـه الـى مركز 
المسـرح فـي لبنـان ومكانـة ايـران فـي هذه 
السـاحة فصل آسـر فـي تاريخ هـذه الدولة. 
ومع ذلك ليسـا بالضـرورة نهاية قصة لبنان 
والصراعـات علـى السـيطرة والتأثيـر فيه. 
فهذه ستستمر كما يبدو في المستقبل القريب 

ايضا.

٭ عميد كلية الآداب في جامعة تل ابيب
الجيش والاستراتيجية ـ معهد بحوث الامن 
القومي ـ جامعة تل ابيب

اندفاع حزب الله الى تصدر المسرح في لبنان ومكانة ايران في هذه الساحة ليسا بالضرورة نهاية قصة لبنان والصراع عليه

التدخل الايراني في لبنان.. هل سينضم حزب الله الى المعركة؟

قوات القدس في الحرس الثوري الايراني تمارس النشاط الارهابي والتجسس
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■ الثلج لا يســأل ولا يجيب. فجاة زهوره تنبعث 
من اغصان شــجرة يابسة في الحقل المجاور، فجأة 
صباحه الأبيض يلقي الســماء على الارض ويبتسم 
مثــل مصــارع مغرور. فجأة تســقط الوســادة على 
الفم ويمتلأ الهــواء بالريش وتطير جوقات الحمام. 
«الحمامة لي. حمامة واحدة على الأقل. في ضلعها 
تنام أمي. من فمها اســتخرج حليبــي» يقول الطفل 
وما من أحد على الضفة الأخرى من الساقية. «أقفز 
لتكون معي» تقول له الســاحرة. تمــد عصاها إليه. 
تلمسه برفق. «بقفزة واحدة سيكون العالم جميلا. 
ولكــن ايــاك ان تلتفت. أيــاك ان تنظر إلى الاســفل. 
انضم إلى حاشــيتي وستكون ســعيدا» فجأة الثلج 
يغطي المحيط. كل محيط هو بحر للظلمات. هو قافية 

من غير شعر. هو يد سائبة ومفتاح لباب مفقود.
لقد ســبقني صياح الديك إليك. سبقني الثلج إلى 
الموتى. ســبقتني شــجرة نارنج إلى صحن اللبلبي. 
يقول العراقيون: «ماء الحمص المغلي يشفي» وفيه 
شفاء إذن. شــيء من العطر الذي يذهب الى الطبقة 
العازلــة بين الــروح والجســد. الروح هــي الأخرى 
تتنفــس الابخرة. حين تحلــق وتجد نفســها اخيرا 
وحيدة لابد لها من اســتحضار كل عادات الجســد. 
أمضي إلــى بغداد، محاطــا بتلال من الثلج. أشــير 
بأصبعي فتنبعث صورة بيت. خزانة العطار السرية. 
ســتكون العائلة كلها هنــاك. الاب والام والاخوات 
وروح الجــد الحارســة. أتوهم أني وصلــت. أتوهم 
أني دخلت إلــى الحلم وأغلقت الأبــواب من ورائي. 
أتوهم أني أتســلق ســلما لأصل إلى عيني أمي. «لا 
تنظر إلى الأســفل. وإلا سترى في فم الشيطان قبلة 
آخر امرأة تركتها من غير أن تلتفت إليها. المرأة التي 

تنتظرك حائرة منذ ثلاثين سنة». 
«متى تعود؟»

«ولكنني عدت» 
منين أجيب ازرار للزيجه هــدل. حينها تدرك أنك 
صــرت المهــدي. إن خرجت من القمقــم  لن يصدقك 
أحــد. فللقيامة علامــات. وما أنت منهــا. رجل ميت 
بجناحــي ملاك هــارب من غرفــة العنايــة المركزة. 
ياشــيطان لا تســتعجل موتك. جيشــك قــد يقتلك. 
ندمك لن يزيح عن فمك شــعورا عميقا بالغثيان. كم 
يلزم مــن الرمل لكي تســتعيد الســاعة عصفورها؟ 
«أخــرج لســانك لأقطعــه. لا تحدثنــي عــن جــدك. 
اعرفه وقد ســقيناه ســما. انزل من الشــجرة ولك» 
يقول لك شــرطي الحــدود. لقد أبديــت جهلا مرعبا 
حــين اختبرك أهــل الذكر. لا تعرف مــا الحوزة ولم 
تســمع بولاية الفقيه وليس لديك قريــب في المقابر 
الجماعية. بعثــي أنت. لم تفهم أيضــا. لديك أجندة 
خارجية. ها، ماذا تقول؟ لم تفهم معنى أجندة. أنت 
لســت عربيا إذن. افغاني؟ اعترف. وبشــتون أيضا 
وليس هزار. تشــرب عرق؟ خوش مهدي. كنت تريد 
أن تخبرهــم أن الثلج لا يســأل ولا يجيــب. الغابة لا 
تســأل العصافير من أين أتــت. ليس ذنب الغيمة ان 
شــجرة وحيدة لم يســقها مطرها. أوراقــك الممزقة 
أخذتها هبة ريح. «خايف عليها؟» كنتَ خائفا عليها 
فعــلا. خائفــا على بغداد مــن عينيك. مــن أنفك. من 
اذنك. من يدك. ســنلقيك مقيــد اليدين، أعمى وابكم 
وأصم. يبتسم لك الحظ أخيرا فتكون في منجى من 

الألم. لن يقتلك القهر.
«عدتُ ولكني اضعت الطريق إليك»

كان فــؤادي قــد أغمــض عينيه. وكانــت خرائط 
عيني قد التهمها الخوف. أفلحــت أخيرا في العثور 
على بستاني يجلس على الرصيف. هب لملاقاتي ما 
أن رآني متوجهــا إليه. «مبين عليك مــن ناس زمان. 

عندك شجرة»
«ولكني صاحب الزمان يا هذا» قلت له. 

هــز يديــه بأســى «مشــخوط آخــر» وعــاد إلى 
جلسته.

كانت الوزيرية قد خبأت أشجارها ليوم ظهوري. 
في شــارع المغرب رأيت باباً أعرفــه. كانت الحديقة 
ملأى بالاعشــاب الضارة اليابسة. وكانت المرأة من 

وراء زجاج النافذة الواســعة تجلس على كرســيها 
الهزاز مثلما تركتها. تضع مئزرا على ركبيتها ليهبط 
إلــى الأرض. «فدوة» لم تقلها هذه المرة. كنت أرضى 
بصورتهــا وحدهــا. أرضى بيديها وهمــا تحوكان. 
الســنارة لا تلتقط الخيط والخيــط أعمى فلا يهتدي 
إلى الثقب. صرنا في الزاوية فمن يطلق النار علينا؟

أمد يدي إلى الباب فلا تصل. 
لقد عدتُ ولكن إلى مدينة أخرى. أحد ما استبدل 
مقعــدي في الطائرة وذهب بدلا مني إلى بغداد فيما 
وصلت أنا بــدلا منه إلى مدينته. جنــي مرح اراد أن 
يختبــر قــوة خيالــي. فجــأة تخلت عني حواســي. 
أبصــر فــي الهــواء كائنــات تشــعل الحرائــق في 
أشــجار متخيلة، وبعدهــا تطوي الشــارع فتختفي 
البيوت وحدائقها والمــرأة الوحيدة والباب الذي لم 
يُفتح. «مــا من نار. الحديقة تقع في الجانب الخلفي 
للبناية» يقــول لي الحارس. في الحديقة عثرت على 
شــجرة ريحان. شــجرة صغيــرة تعلــق بالضمير. 
مباشــرة يذهب عطرها إلــى حليــب الأم. قلت انهم 
يؤدجلــون الالــم. حلــوة. جلســتُ وبكيــتُ. شــبح 
لشجرة ينحني على شبحي. قلت ساؤمن بالأشباح 
واقــود غزلاني القطبية إلى بيــاض مؤتمن. الغزلان 
فرحت لانها ســمعت من الراديو خبرا عن وصولها. 
يحيا الراديو. قلت: «صــرت الكذبة التي تتخذ هيأة 
ســر اســطوري». هذا الحاج النائم هو سانت كلوز 
ضائــع. كنــت نائما قريبا مــن بــاب الصيدلية التي 
تقع بالضبط في المنعطف الذي يقود إلى الاعظمية. 

سمعتهم يتحدثون بالعربية. لم أفتح عيني. 
«سانت كلوز بحزام ناسف»

«لا هو من انصار جيش المهدي. لكنه متنكر» 
«سني من الرمادي. عيونه خضر»

«كيســه مليء بالحلوى المســمومة. القاعدة تغير 
أساليبها. بلدان الجوار نقمة»

عدت إلى الحلم. العراق بلد لا حدود له. قطعة ثلج 
في الــكأس. عالقة بالنظرة التــي تراها مرة واحدة. 
إنهم أهلــي يكذبــون. يضحكون ويبكون. يمشــون 
على جمر خيالهم ويســكرون بخمرة شقائهم. إنهم 
اهلــي يرتفعــون إلى الســماء لا ليكونوا من ســكان 
الايربــاص المحلقة، بــل ليكونوا أســرى الحوريات 
المنتظرات في الجانب الآخر من النهر. اقفز ولا تنظر 
وراءك. قفــز أهلــي كلهــم. المجانين قفــزوا وتركوا 
البيت خاليا. فقير بيتي. شــبحي يجلس في الزاوية 
بين النباتات الظلية التي لطالما رعتها زوجتي بأناقة 
لافتة. «الملكة هناك» تقول لي وهي تشــير إلى نخلة 
صغيــرة. النخلــة هــي أم العراقيين كلهــم. تضحك 
غزلاني. تهمس غزالة فــي أذني: «ولكنك تأكل تمرا 
قادما من الســعودية وايران والجزائــر. لم نر تمرة 
واحدة قادمة في طرد بريدي من أمك» عليمن يا قلب 
تعتب عليمن. قلت عذرا. هناك خطأ في التوقيت. لقد 
أبكيت شــجرة الريحان ولم أر نخلة واحدة. أخوتنا 
المسيحيون يحتفلون بأعياد الميلاد بحرية، غير أنهم 
لسبب ما يشــعرون بالحزن. لا يزال الأب انستاس 
مار الكرملي ينتظــر قدوم اللقلق المهاجر. ســأقنعه 
بأنني الطائر الذي ينتظــره. لن أكون المهدي المنتظر 
في المرة القادمة. في عقــد النصارى بحثت عنه فلم 
أجــد نصرانيا واحــدا. أخوتنا المســيحيون هم مثل 
أخوتنا الســنة مثــل أخوتنا المندائيين مثــل أعدائنا 
العلمانيــين. هــل هنــاك علمانيــون في العــراق؟ لو 
عدنــا إلى التاريخ فإن شــعب العــراق كله لم يعرف 
التديــن المتشــدد. كان العراقيون ضيوفــا دائميين. 
هــم ضيــوف العقائد والاعــراق واللغــات والأرض 

والغرام. عونج يا كاع. من يتوقع كل هذا الثلج؟ 
كافور ومسك وعنبر وزعفران. ويابه يابه شلون 
عيون. أية أنوثة تلك؟ تطلعين من الســماء الســابعة 
فيســجد الخلق. ســيكون الشرك مســموحا به من 
أجلك. ســيعود الخلق إلى رشــدهم بعــد هنيهة من 
الدهشــة. البلور لا يمكن الســكوت عنــه. لا بالإنس 
مثلك صار لا بالحور. سأقف مثل طفل في انتظارك 
في المحطة. ميكفي دمع العــين يا بويا. تضحك أمي 

وتقول: لقد وصلتَ أخيرا.       
                        

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

فاروق يوسف ٭

عائد الى بغداد:
بجناحي ملاك هارب من غرفة العناية المركزة

■ إزاحة الستار بطرف أصابعه لن تكلفه شيئاً، والساعة 
السادسة صباحاً، توقيت كامل للطمأنينة.

ألصـق جبينـه بالزجـاج، وجـال علـى الشـارع بنظـرة 
طويلـة. ما يـزال الوقـت مناسـباً لكتابة عـدة صفحات هذا 
النهـار، قبـل أن يتوجه إلى عمله كأي موظف نشـيط. كانت 
غرفتـه تطـل علـى تقاطـع يفصـل المدينـة عـن مفـارق عدة 
ضواحـي. دقـق فـي أكيـاس الرمـل المصفوفة فـوق بعضها 
علـى الجهة المقابلة من الرصيـف، حيث نام على جانب هذه 
الأكيـاس جندي متعب الملامح، وإلى الجانب الاخر اصطفت 
عدة كراسـي، تبدو مـن تحت الكرسـي الثالـث قدما جندي 
نائـم. وراء الأكيـاس كان هنـاك جنـدي يقـف باسـتقامة، 
يراقب الشـارع ويتلفت من حوله، انتبه إلى شـعور بالخفة 
كان يبـدو على وجه الجنـدي، هل هو جنـدي أم رجل أمن؟ 
يتسـاءل، لـم يعد يفـرق بينهـم! وهو يجـول بعينيـه، كان 
الجندي الأسـمر يضع خوذة حديدة على رأسه، ويبرز أنفه 
المقـوس، أطال النظر فيه ودقق، ليتأكد انه لن يشـكل خطراً 
عليـه، فعادت الطمأنينة ثانية إليه. نظر في الأفق، السـماء 
كحليـة فاتحة، لكـن ثمة نجوم، هـذا يريحه أيضـاً! ارتخت 
أصابعه، وترك النافذة والشارع، وجلس على كرسيه وراء 
منضدة بلاسـتيكية ذات لون أزرق، هـو الآن جاهز ليبدأ، لا 
مشـكلة لديه، بعد سـاعتين سـيغلق باب غرفتـه، ثم يحيي 
صاحب البقالية المجاور لغرفته ويسـأله عـن آخر الأخبار، 
ويقـول له كما يفعل كل صباح: لاحـول ولا قوة إلا بالله، ثم 
يتجه إلـى عمله، ويتظاهـر بعدم متابعة الأخبـار، وبين كل 
سـاعة وأخرى، سـيركض من غرفة الموظفـين، وهو يتعرق، 
ثم يعود وقد انفرجت أساريره، وسيقول لزملائه: الإسهال 
اللعـين! هو موظـف محترم، لا يتدخل فيمـا لا يعنيه، يذهب 
كل يـوم إلى وزارة الثقافة، قدم العديد من التقارير المرضية 
مؤخـراً، وحصل على إجازات طويلـة، والآن عليه أن ينتزع 
القصاصـات التـي تتكـدس تحت فراشـه الإسـفنجي الذي 

يحتل نصف مساحة الغرفة.

انتـزع القصاصة الصفراء التـي دون عليها الحادثة التي 
سـيضيفها إلى روايته. كان يدون أحداث الأيام الأخيرة من 
الفيـس بوك، ومواقـع الانترنت والتلفزيـون، ومن لقاءاته 
العاصمـة  بالنـاس والأصدقـاء ومشـاهداته فـي شـوارع 
التـي كانت تتمتع بهدوء نسـبي لا تحظى بـه المدن الأخرى. 
القصاصـة صغيـرة، كتبها بخـط ناعـم، ليبتلعهـا في حال 
حدثـت صدفة، واقتحـم رجال الأمن غرفته، هـو متأكد أنهم 
لـن يفعلـوا، فهو يحمـل قبعة الإخفـاء اللازمـة للتنكر، لكن 
للضـرورة أحـكام، يقول لنفسـه، وهـو يقتـرب بعينيه من 
القصاصـة ويعيـد قـراءة الحادثـة، يضعها جانبـاً، ويفتح 
الملف المخصص لكتابة نصه الأخير، سـيكتب رواية واقعية 
هذه المرة، سيُكذّب نظرية الفن؛ الواقع أكثر خيالية وقسوة 
مـن المحتمـل، بل أكثر وحشـية مـن المتخيل! يضـع قصاصة 
صغيـرة جديـدة، ويكتـب عليهـا: تمزيـق القصاصـة بعـد 
الإنتهاء مـن الحكاية. ينظـر في شاشـة الكمبيوتر، يضغط 
علـى أحـد الملفـات، يـزم عينيـه، ثـم يفتحهمـا أمـام بياض 
احتل الشاشـة، كانت الصفحات فارغة، في وسط الصفحة 
البيضاء عنوان عريض: «كتاب الأمهات»، وتحته مباشـرة 

عنوان أقل حجماً، «رواية»، ثم يبدأ الكتابة:
«الأم التـي راحـت تركـض فـي الشـارع، كانـت شـفتاها 
ترتجفـان، تتحركان وكأنها تحدث شـخصاً مـا، لكن صوتاً 
لا يخـرج منهمـا، وهي تلوح بيدها لسـيارة أجـرة، ركبتاها 
انقصفتـا، لـم يعـد يجـدي بعـد الآن الوقـوف، ركضـت في 
الشـارع تصرخ، فاردة ذراعيها في الهواء: سـيارة أجرة يا 

ناس.. سيارة أجرة يا هوووو..
تلهـث،  كانـت  وفضـول.  بخـوف  إليهـا  النـاس  ينظـر   
وأحاطوهـا بدائرة صغيرة، بالكاد نطقت بجملة: الأمن عند 
مدرسـة الأولاد،.. الأمـن اجو ياخدوهن.. سـيارة يا ناس.. 

ابني بالمدرسة.
 أوقف الرجال سـيارة أجرة، ورمت نفسها بها، كان قلبها 
يـدق بسـرعة، في لحظـة مـا عاودتها تلـك المشـاعر، عندما 
كان يخـرج من رحمها. لحظة خاطفة، وشـعرت بثقل ضربة 
موجعة أسفل ظهرها. كانت تتنفس بصعوبة وترجو السائق 
الإسـراع للوصـول إلى المدرسـة. توقف السـير، ثـم جاءت 

الضربة الثانية أسـفل الظهر، فانتفضت الأم وتلمست أسفل 
بطنها، غريب أن تعود إلى تلك اللحظات، هل هي إشـارة أن 
مكروهـا أصاب ابنها؟ رفعـت يديها إلى السـماء، وقالت: يا 
رب.. يا رب، عيونها محمرة وتغص ببكاء صامت. السـائق 
ينظـر في عيني المـرأة ويحاول الإسـراع. نزل من السـيارة 
وصـرخ بأعلى صوتـه، لكن أصـوات زعيق خرجـت من كل 

مكان في نفس اللحظة، عاد في ثوان.
 ضربة أخـرى، نعم إنها ضربة الموت، هكـذا هي الولادة، 
في لحظة يتركز العالم كله أسـفل الظهر، يتلاشـى الجسـد، 
يصبـح مجرد مادة سـابحة فـي العدم، ذرات الألم سـابحة 
فـي التبدد، لا يمكـن التفكير في تلك اللحظـات بمعنى الألم، 
الألـم لا معنى له في لحظات الولادة، مجرد مزحة سـخيفة، 
يكـون ثقل الكون مربوطاً بأسـفل الظهر، حيث يجاهد كائن 
للاندفاع خارجاً، وحيث يمكن أن يتساوى الموت مع الحياة، 

لا فرق بينهما. 
تنتفـض المـرأة. الألـم يشـتد، تجـزع، فتفتـح السـيارة، 
وتركـض فـي الشـارع،. تركض بـلا هداية، تركـض وكأنها 
تسـتعد للطيران، كانت تمسك هاتفها المحمول في يدها، منذ 
قليـل كان صوته يقـول لها، أن تأتي إلى المدرسـة لأن رجال 
الأمـن اقتحموا المدرسـة، وكانـت غالبية الأمهـات قد جعلن 
أولادهن يحملون أجهزة الهواتف النقالة للاطمئنان عليهم، 
فالجيـش وأجهـزة الأمن ينتشـرون فـي المدينـة، والطلاب 
تظاهـروا ورفعـوا شـعارات: «لا دراسـة ولا تدريـس حتى 
يسقط الرئيس»، وأهالي المدينة يحملون أرواحهم ويمشون 
بها، والآن الأمن في المدارس لاعتقال الطلاب الذين شـاركوا 

في التظاهرات. 
ابنهـا في الرابعة عشـرة من عمره، اتصل بها بعد سـاعة 
مـن بدء الدوام المدرسـي، وقال ما قاله، وأضـاف: إن رجال 

الأمن لديهم قائمة بأسماء الطلاب المطلوبين.
 ما تـزال تركض، واختفت آلام أسـفل الظهـر، كانت تفكر 
فقـط أن ترى باب المدرسـة، لـم تكن خائفة، تريد أن تمسـك 
بجسـد ابنها، وتلفـه بجسـدها وتركض به، لـن تخاف من 
رجـال الأمن، سـتدخل إلى المدرسـة مهما حـدث. دخلت في 
شارع جانبي، وركضت بسـرعة أكبر، كانت تلهث، وصارت 
عينـا الولـد تحتلان حجـم الكون كلـه، عينـاه الضاحكتان 
المشـاغبتان بالحياة، تركض إليهما، تراهما، عيناها لم ترى 
الأشياء من حولها لولا الصراخ، انتبهت أن هناك الكثير من 
الأمهـات والأهالـي الذين يركضـون بنفس الاتجاه، نسـاء 
يسـرن نائمـات في حلـم، يهرولـن، عيونهـن مفتوحة على 

الفـزع، بعـض أغطيـة رؤوسـهن علـى أكتافهن، شـعورهن 
منكوشة ومتروكة بلا مبالاة، وكان الشارع يغص أكثر فأكثر 
بالناس. يرن جرس الهاتف، تنظر الرقم، هذا ابنها، ترتجف 
أصابعها، وتتيبس، لكنها تستطيع أن تقول: آلو. يأتي صوته 
من الجهة الأخرى في نفس اللحظة التي ولعت فيها أصوات 
إطلاق نار كثيف من داخل المدرسـة، تركـض وتصرخ: «آلو 
آلو آلو آلو...» صراخ أمهات من حولها وبكاء، ورجال الأمن 
يقفون سـداً أمـام باب المدرسـة، والأهالي يشـكلون حاجزاً 
أمامهـا، يأتي صوته: «ماما لا تجـي تركيني موت لوحدي ما 
بدي يصير لك شي». يختفي الصوت، تخرُّ وتشهق، ثم تجر 
ركبتيها على الأرض وتمشي، أنهضها رجل، وأمسكت بيدها 
الثانية امـرأة. نار خرجت من صدرها. نار دفعت بجسـدها 
إلى الأمام، كانت تشـق صفوف الناس، تنحني بين الأقدام، 
تنزلـق بين الفراغـات القليلة، ينظر من حولهـا إلى أم بدأت 
تزحـف علـى ركبتيها متجـاوزة البشـر للوصـول إلى باب 
المدرسـة. كانت عيون الأمهات ممتلئة بالدمع، ووحدها هذه 
المدينـة تعرف كيف تتحول العيون إلـى لون أحمر وتنتفخ. 
وحدهـا المدينـة التـي عرفـت البـكاء والـدم والصـراخ منذ 

عشرات السنين، عندما تم قصفها وقتل أبنائها. 
وقفـت علـى رجليها وصـارت وجهـاً لوجه أمـام الحاجز 
الأمنـي، كان رجـال الأمـن يطلبـون مـن الأهالـي التراجع، 
لكن أصـوات الرصاص التي تخرج من بناء المدرسـة تجعل 
الاهالـي غيـر مكترثـين بحياتهـم، يخـرج بعـض الطـلاب، 
وجوههـم مدمـاة، فيهـرع الأهالـي إليهـم. كان رجـال الأمن 
يحملون الأسلحة ويوجهونها مباشرة إلى صدور الأمهات، 
ويطلبـون عـدم الاقتـراب، لكـن كل ذلـك لـم يمنـع الأمهات 
من تجاوزهم ودخول المدرسـة، اسـتطعن دخول المدرسـة، 
وكانت أصوات إطلاق النار ما تزال، وصياح وصراخ، قالت 
إحدى النسـاء: «الطلاب يهربون من المدرسة، والأمن يطلق 
النـار عليهـم.. إنهـم يقتلونهم». اشـتعلت نار فـي صدرها، 
وجربـت الاتصال بابنهـا، بحثت عنه داخل المدرسـة، حالة 
من الفوضى والزحام، ورجال الأمن ينتشرون بين الصفوف 
الدراسـية، وبعض الأهالي يحملون أطفالهم، ودماء تغطي 
وجوههـم وثيابهـم. لـم تتلق جوابـاً من ابنهـا، اتجهت إلى 
صفه، كان فارغاً، لكن الباحة المدرسـية تغص برجال الأمن، 
وبعـض الأطفـال المقيدين، وأطفال يحاولون تسـلق سـور 
المدرسـة، والنـار تٌطلـق عليهـم. نزلـت الباحة، فجـأة ظهر 
ابنها، كان الدم يغطيه من رأسـه، ولكنه يقف أمامها، نظرت 
إليـه، فتحت عينهـا على اتسـاعهما ولم تصـرخ، كان ينظر 

إليهـا بغرابـة، لمحت فراغاً فـي نظراته، وقبـل أن يرتمي في 
حضنها، قـال: «ماما لا تخافي هادا مو دمي»، صمت قليلاً ثم 

تابع: «هادا دم رفيقي قوصوه جنبي».
سـحبته من يده، وبصمت خرجت به وسـط الجموع. لم 
تنظر خلفها، كانت النار تعلو وتعلو، ولم تسـتطع أن تشعر 
بالفـرح، لرؤية ابنها حيـاً. أصوات التكبير ما تزال تُسـمع، 
الآن انتبهـت أن أصوات التكبير تترافـق مع أصوات إطلاق 
النـار، وكانـت تحـدق فـي ابنهـا الـذي كان يلوح مـن بعيد 
لأصدقائـه الذين اعتقلتهم أجهزة الأمن المدججة بالسـلاح، 
كانـوا 24 طالباً معتقلاً، وكان المكان يبـدو مثل جبهة حرب، 
يخرج منهـا الأهالي مع أطفالهم الجرحـى و ينتظرون خبراً 
عن اعتقالهم في السـجن، قـال لها: «ماما خفـت يقوصوكي 

إنتي كمان».
فردت بهدوء: «أمك شـاطرة، أمك فوق راسك حبيبي». ثم 
ربتت على رأسه، وضمته. شمت رائحة دماء طازجة، تفوح 
من خصلات شـعره. نظرت بقوة في عينيه، فقال لها: «هادا 

دم رفيقي».
توقـف عن الكتابـة، وتراجع إلـى الـوراء، انتهت حكاية 
اليـوم. قـال بصوت عال. نظر فـي الجملة الأخيـرة، وكانت 
عينـاه مغرورقتـين بالدمـوع ثم مـزق القصاصـة، وحولها 
إلـى نتـف صغيـرة، وألقاها بسـلة مهملات تحـت الطاولة، 
نظر في سـاعته، كانت قبل السـابعة، قرر أن الوقت مناسب 
ليخفـي اثار مـا كتبه. لـمَّ القصاصـات ثانيـة، وأعادها الى 
كيس بلاسـتيكي، وفتح غطاء الفراش، وحشرها بينه وبين 
الإسـفنج، ثم أغلق السحاب ورمى اللحاف فوقها. كان يفكر 
أنهـم لـن يفتشـوا فـي الأوراق وأن المداهمـات الأمنية التي 
تقوم بها الأجهزة ورجال الشـبيحة سـتبحث في الكمبيوتر 
فقـط، لذلك نقـل الملف إلى « يـو إس بي» وحذفه من سـطح 
المكتـب، ثـم وضـع الـ ( يـو إس بي) نفسـه، في شـق مدور 
داخـل الإسـمنت ، يعلـق فوقـه صـورة للرئيس. نظـر إلى 
الصـورة بعـد أن تنفـس بعمـق: «الجـن الأزرق لـن يخمن 
مـا تحـت الصـورة!».  خـرت ركبتاه، شـعر بنعـاس ثقيل، 
ثـم تهاوى علـى الفراش الإسـفنجي، سـيغفو لدقائق عدة، 
فكـر بعنوان الفصـل التالي لكتابه، وتذكر آخـر ما وثقه من 
حكايات الأمهات على القصاصات، وقرر أن العنوان الجديد 

سيكون: «حمص، زينب التي قتلت مرتين»
 تكـور حول نفسـه حتـى لامسـت ركبتاه صـدره، وترك 

نفسه للنعاس.
٭ كاتبة من سورية

سمر يزبك ٭

حماة في مدرسة القصور

الشاعر البحريني قاسم حداد ينجز «مشروع حياته»

«طرفة بن الوردة»: سيرة بين شاعرين
المنامةـ «القدس العربي»:

ـ ربما لأن قاسم مظلة للجميع.. 
ـ بالتأكيد هو كذلك.. 

هكذا كانت تدور الحـوارات خارج أروقة معرض 
«طرفة بـن الوردة» الـذي قدّمه الشـاعر البحريني 
قاسم حداد مسـاء الأحد الماضي في صالة «الرواق» 
الفنية، بمعية ولده الموسـيقي محمـد حداد، وابنته 
الفوتوغرافيـة طفول حداد، وقـدم فيه مجموعة من 
الأعمال الفنية المتنوعة بخط وتشـكيل قاسـم حداد 
نفسـه، إضافة إلـى كتاب مطبوع بخـط اليد للكتاب 
«طرفـة بـن الـوردة» الصـادر مؤخـراً للشـاعر عن 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر، والذي يحكي 
فيه الشاعر سيرة الشـاعر الجاهلي طرفة بن العبد 
بصورة شـعرية مختلفة، أو كما وصفها حداد نفسه 
بأنها سيرة تحكي قصة طرفة من وجهة نظر الشاعر 

نفسه لا من وجهة نظر أساطير الأولين. 
يجتمـع  التـي  الأولـى  المـرة  هـي  تكـون  وربمـا 
فيهـا المثقفـون البحرينيـون بعـد أن كانـت رؤاهـم 
السياسـية حول ثورتهم قد فرّقتهـم مؤخراً، ولذلك 
فـإن أول ما يحسـب لهذا المعـرض، هـو قدرته على 
تخطي السياسـة في الوضـع العربـي الراهن الذي 
تعيش فيه البلدان العربية في ظل ربيعها، لكن هذه 
القدرة على تخطي السياسـة ربما تدخل الجميع في 
السياسة مرة أخرى، حين نجد حداد يتكلم عن هذه 
التجربـة فيفصل في وصف الشـاعر الجاهلي طرفة 

بن العبد بالشاعر «المتمرد». 
ولـدى حديثه عـن التجربة يؤكد حـداد على أنه 
أنجز «مشـروع حياتـه»، مضيفاً أنـه لا يعطي بذلك 
قيمـة نقديـة فنيـة أو أدبيـة للنـص الشـعري الذي 
أنجزه، أو للنص البصري في المعرض، لكنه يتحدث 
عن تجربـة رافقته طوال حياتـه، معتبراً أن إنجازه 
لهذا المشـروع خـلال إقامته فـي برلين ضمـن منحة 
خاصة لمـدة عام أتاحت لـه الفرصة لإنجـاز النص، 
وأن تبـرّع عضـو مجلس الشـورى البحريني جمال 
فخرو بالتكفل بإنتاج المعرض الفني للعمل، أتاح له 

المضي قدماً في المعرض. 
ويتحدث حداد عن ان الشـاعر طرفة بالقول: «لم 
تقنعني القصة التي تدور بين الشاعر طرفة والحاكم 
عمرو بن هند» ويصفها قاسـم بـ»أسـاطير الأولين» 
مضيفـاً أنه لذلـك اخترع سـيرة أخرى للشـاعر في 
هذه التجربة، لتسـرد القصة من وجهة نظر الشاعر 

لا من وجهة نظر الأسطورة. 

وخلال تقديمه للأمسـية يؤكد الشاعر والإعلامي 
البحرينـي حسـن كمال على هـذا المعنـى بالقول ان 
قاسـم حـداد يريـد إعـادة صياغـة سـيرة الشـاعر 
الجاهلـي، معتبـراً أنه بـدأ ذلـك منذ الاسـم فاختار 
للشاعر الجاهلي اسـماً جديداً هو طرفة بن الوردة، 
أولاً لتكريم المرأة التي ربت الشاعر الجاهلي، ثم بعد 
ذلك ليسـقط هذا على نساء أخريات في حياة قاسم 
حداد، من بينهن زوجته، ويصف كمال هذا الديوان 
معتبـراً  بـ»السـفر»  مؤخـراً  حـداد  أصـدره  الـذي 
أنـه ديـوان مغايـر إن مـن ناحية الموضـوع وإن من 
ناحيـة اللغة، مضيفاً: «ومن يقع بين يديه الديوان.. 

سيعرف أنه الديوان الذي يقرأ مرات ومرات». 

المعرض.. من الموسيقى حتى الضوء 

في المعـرض يقدم حـداد مجموعة مـن اللوحات 
الفنية التي أنجزها بنفسـه، مستخدماً الورق دائماً 

والأحبـار، متعلقاً بذلـك بهويته الأساسـية ككاتب 
وشـاعر، ومؤكداً عليها، ولذلك جـاء المعرض غالباً 
مزيجـاً بين اللونـين الاسـود والأبيض، كمـا أنه لم 
يبتعـد كثيراً عن الحرف في كل حالاته التشـكيلية، 
فكان قاسـم يطوي الـورق أحياناً، أو يلفـه، يفرده 
أو يثنيـه، يقصـه ويشـكله كيفما يريد، لكنـه دائماً 
يعبّـر عن احترامـه لهذه المادة، فخرجـت اللوحات 
جميعهـا، وكذلك الكتـاب المطبـوع للتعبير عن هذه 
العلاقة بين الورقة والحبر والشـاعر، ربما لأن ذلك 
هو الأسـاس الذي تقوم عليه التجربة كلها، شـاعر 
قـرأ ولمس حياة شـاعر آخر عبر الـورق، عبر الحبر 

والكتابة. 
أعمـال قاسـم في المعـرض كانـت تؤكد على 
هـذه المسـألة، حتى ليشـعر زائر المعـرض أنه 
في مكتبـة قديمـة، أو حانوت لطباعـة الكتب، 
وبما أن حداد ليس تشـكيلياً في الأساس، فهو 
شـاعر قبل كل شـيء، فقد جاء معرضه تأكيداً 

على ذلك لا نفياً له. 
ترافق حداد في معرضه صور له شـخصياً خلال 
إنجـاز العمـل، التقطتها ابنتـه طفـول، وتؤكد هذه 
الصـور علـى ذلـك الحـب الـذي رافـق حـداد خلال 
إنجـازه المعـرض، هـذا الحـب الموجـه إما للشـاعر 
طرفـة أو لعملية الكتابة نفسـها حيـث إنجاز النص 
الشـعري، أو لعملية الكتابة التقنية التي تتبدى في 
الإمسـاك بالقلم والإحسـاس بالاحتكاك السـحري 

بين الورقة والقلم. 
رافـق هـذا موسـيقى محمد حـداد التـي عبّرت 
بصـدق عن «بحرانية» منفـذي التجربة جميعهم، 
المعاصـر،  للشـاعر  الجاهلـي،  الشـاعر  منـذ 
للفوتوغرافية، للموسيقي، وحفر حداد الموسيقي 
في تراثه الشـعبي لينجز موسيقاه، غير أنه غلّف 
هـذا الحفـر بحداثـة العصـر الجديـد للموسـيقى 
الكلاسيكية، مقدماً تجربة قد تكون من بين أميز ما 

قدمه هذا المعرض. 

قاسم حداد   (القدس العربي)

■ بدأب نقّاش، بصبر ناسك، ببصيرة راءٍ، 
يمسكُ القلم وفي حنوّ يخطّ على ورق حنون لا 

يشاكس ولا يتأفف.. 
ناثراً الحبر، في تناسق، على بياض يخون 
بياضه أحياناً، كأنه يمزج الليل والنهار في 

أفقٍ يتدلى كالثوب، أفقٍ لا يحكمه غير شاعر 
يعرف خبايا الكلمات لكن يجهل سرائر 

الكائنات، ولا يحتكم إليه – إلى هذا الأفق الذي 
يربك نفسه بتحولاته الدائمة - غير حالم يبعثر 

صوره لتكون علامات غامضة يستدلّ بها 
حالمون غامضون يأتون بعده..

 
مموّجاً الحروف لتركض على السطح الحيّ 
برشاقة الريح، غير عابثة وغير طائشة، لكن 

خالقةً حركتها الخاصة وإيقاعها الخاص، 
تصهل وتصيخ مأخوذةً بالأصداء.. وهو، 

مثل سائس المصائر الخفيّة، يرنو مأسوراً إلى 
حروفه التي صارت تنتحل أشكالاً ما خطّط لها 

ولا تنبأ بها..

تاركاً لكائناته الجهاتَ كي تسرح في 
تضاريسها، وبين تخومها تهبّ – هذه 

الكائنات - على بقاع لا تنتسب إلى تاريخ ولا 
إلى خرافة ولا إلى جغرافيا، لكن قد تتقمّص 

– هذه البقاع – ما تشاء من أقنعة ومن تآويل. 
تاركاً لها حرية الماء وسخاء الرمل وفضول 

المطر.   
هذا ما يفعله الشاعر قاسم حداد مع 

مخلوقاته، مع ما ورثه وما ابتكره من صور 
وكلمات.. وحيداً مثل حالم يتمنى أن يتقاسم 

الجميع حلمه. 

بعدسةٍ تمجّد الفضول والتطفّل، بعينٍ آلية 
تخترق المسافة لتجمّد الزمن وتعطّل الحركة 

وتعتقل المكان، بعينٍ بشرية ترصد – في 
حساسية فائقة – بلاغةَ الإيماءة وفتنةَ 

التكوين، بحسّ رهيف يستشف مكامن الجمال 
في لمحةٍ، بزوايا زاخرة بالتنوّع تطل منها روحٌ 

طليقة تنحاز إلى الفن وحده فلا تُخبر ولا توثّق 
إنما تبدع.. 

ترافق طفول حدّاد أباها الشاعر في رحلة 
الخط من دفترٍ إلى دفتر، من فضاء احتله 

الحبر إلى فضاء أبيض بكر سيحتله الحبر بعد 
قليل، دليلها ضوء وظل توأمان، معهما تتناغم 

الصور وتتجمّل..
تصوّر طفول أباها وهو عاكف مع أوراقه 

وأقلامه وريشه وحبره ورائحة قهوة بعيدة، 
يخطّ، يرسم، يشكّل، يناوش حرفاً هنا 

ويدغدغ كلمةً هناك. يضحك مرّةً ويستغرق 
مرات – جاداً وصارماً - في مهمة كأنها 

الأخيرة..
تتابع طفول أباها حركةً حركةً، نفَساً نفَساً، 

تحيطه بحنانِ الضوء ودفءِ الظل، تراه يسهر 
ويهدهد ويشغف ويشتهي أن يشاطره الجميع 

حلمه الذي عبَر به من إقليم الرمل إلى إقليم 
الثلج.

لا تستخدم الكاميرا كمرآة، لذا هي لا تعكس 
ما تراه بل ما تتخيله، أو ما تشتهي أن يكون. 

الواقع المجرّد لا يثيرها، لا يغويها. إلا إذا 
تلاعبت به جمالياً، عندها يجد الواقع تعبيره 

الأصدق والأغنى. وبالنتيجة، هي لا تصور 
أباها الشاعر فحسب لكن أيضاً كل مبدع 

يكرّس نفسه ووقته لفعل الخلق. 
تستدرج – هذه الموهوبة – الأشياء وما يقع في 

مدى البصر لتأسر أطيافها في نطاق البؤرة. 
صورها، مثل عمرها، تراوغ الزمن فلا يمسّها 

بخيوطه. وآن توجّه نحوك عدستها، فإنها 
ترشّحك للخلود، وتجعلك ترى أن حضورك هو 

الحضور الأجمل.   
عندما تفيض صور هذه الموهوبة على الملأ، 
عندما تعرضها عليك صورةً صورةً، فإنها 

لا تفعل ذلك كي تذهلك أو تدهشك أو تحرّك 
مشاعرك فحسب.. بل أيضاً لكي تجعلك تبكي 

غبطةً.     

٭ كاتب من البحرين

مدخل إلى بلاغة التكوين
أمين صالح ٭
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 تداعيات
عبد الرحيم الخصار ٭

ورشاء الحياة  دمشق ـ من صبر درويش:
يوسف عبدلكي، اسم من الصعب تجاهله. منذ ما يقرب من 

النصف قرن، وهذا الرجل لم يكف عن بناء حياته، وبالأحرى 
 ، تاريخه، خطوة خطوة. وكان في كل الحالات، رجلاً متعدداً

، كان  ، كما لم يكن فناناً عدوه اللدود التشابه؛ لم يكن سياسياً
، مسكونا بهموم الوطن، والإنسان، الترجمة  فناناً سياسياً

الحرفية لهذا الوطن. اختار المنفى منذ وقت مبكر، وآثر الغياب 
على الاختناق في صيغة حكم الحزب الواحد، واللون الواحد 

والشعار الواحد..... وكانت باريس وجهته ومنفاه.
، بقدر ما نطل  في هذا اللقاء لا نطل على عبدلكي بوصفه فناناً

عليه بوصفه، إنساناً سورية مسكونا بلغة الرفض.

■ «اليــد المقطوعــة» إحــدى لوحاتــك، المهــداة لجيل الســبعينات 
(جيلك) ماذا تفكر أن تهدي الشعب السوري في انتفاضته الراهنة؟

■ أنـا لا أفكر بمنطق الإهداء، أفكر إلى أي حد يسـتطيع المرء أن 
يكون ابن اللحظة، وإلى أي حد يمكنه أن يعيشـها وأن يكون جزءاً 
منهـا، وأن لا يخـون نفسـه ومحيطـه؛ هذا مـا أفكر به. أما مسـألة 

الإهداءات، لا أفكر بها إطلاقاً، واعتبرها الآن سابقة لأوانها.
العلاقـة بـين الحـدث والعمل الفنـي ليسـت علاقـة ميكانيكية، 
مباشـرة، أو قريبـة فـي الزمن بالضـرورة، في بعـض الأحيان من 
الممكـن أن تخلق أعمالا هي فعلاً بنت اللحظة، وممكن أن تسـتغرق 
أعمالا أخرى سـنوات طويلـة حتى تنجز، لوحـة «غرينكا» أنجزت 
أثناء الحرب الأهلية، وبعد أسابيع من قصف القرية الإسبانية، من 
قبـل الطيران النازي؛ بينما لوحة «الحرية تقود الشـعب» لـ «ديلا 
كـروا» رسـمت بعد خمس وعشـرين سـنة مـن الثورة الفرنسـية، 
بالتالـي العلاقـة بـين العمل الفني والحدث ليسـت علاقـة مرتبطة 
بالزمن المباشـر، بل لها زمنها الخاص، لذا الفنان عليه ألاّ يستعجل 
العمـل وألاّ يؤخـره، بـل أن يسـتجيب لمتطلباتـه الداخليـة تجـاه 

الحدث.
■ تقول ذلــك رغم أنك الآن في قلب الحدث! حدث بهذه الضخامة، 

كيف يمكن أن تنجو كفنان من تأثيره المباشر على أعمالك؟
■ فـي الحقيقـة... هنـاك شـيء يمكـن أن يقـال علـى المسـتوى 
السياسي، ويمكن أن يتحدث به المرء على مستوى عال من الصدق 
والأمانة، أما على مستوى اللوحة أو الإنتاج الفني، فهذا شأن آخر، 
لـه زمنه الخـاص يمكن أن يكون مؤجـلا أو ابن اللحظة المباشـرة، 
وفي السياسـة أحياناً اقتراح أمر ما يكون سابقا لأوانه قبل ساعة، 
أو متأخـرا عـن أوانه بعد سـاعة من لحظة ضرورتـه، العمل الفني 
لـه منطـق مختلف وزمـن خـاص، ويجـب أن يعبر بصـدق وعمق 
عن اللحظـة، أكثر من أن يكون ابن الزمن المسـتعجل، العمل الفني 
تأثيره غير مباشر، بل تأثيره على المدى الطويل، لذا ليس المطلوب 
منه أن ينجز بسـرعة، وعلى الفنان أن يتأنى ويعطي نفسه الوقت 

الكافي.
■ أعمالــك بالمجمل ليســت بريئة من الفعل السياســي، ســأذكرك 
بمجموعــة لوحات «أشــخاص» التي اعتبرتها شــهادة مــن قبلك على 
مرحلــة الثمانينــات، كيف بإمكانك الآن بعد أكثر من عشــرين عاماً أن 

تنظر إلى هذه الشهادة؟
■ ليس فقط «أشـخاص». مجموعة أشـخاص قدمتها في أواخر 
الثمانينات وأوائل السـبعينات، لكن مجمل أعمالي من السبعينات 
وبعـد، أيضـاً مرحلـة العمـل علـى الأحصنـة المربوطـة والمحتجـة 
والصارخـة، لن تـرى أياً من أعمالـي بعيدة عن السياسـة، ولا في 
أي مرحلـة..  حتـى المرحلـة الأخيرة التـي أعمل عليها منذ خمسـة 
عشـر عاماً تقريباً والتي تسـمى تجاوزاً «طبيعـة صامتة»، لم تكن 
يوماً السياسـة بعيدة عن عملـي وإن كانت في لحظات تأخذ معنى 
مباشـرا، وفـي أخرى تأخـذ معنى غير مباشـر، دائمـاً كنت أتحرك 
بالمحيـط السياسـي وهـذا أمـر مفصلـي في عملـي، بالتالـي كوني 
منخرطا في السياسـة والمجتمع إلى درجة كبيـرة، فمن أكثر الأمور 
طبيعية أن أنتج شـيئا له علاقـة بالحدث الآني ، فهذا الحدث اليوم 
حـدث مفصلـي في تاريخ سـورية والعالـم العربي، هـذه هي المرة 
الأولى التي نرى فيها الشـعوب العربية لا تنيب عنها أحدا لصناعة 
حياتها وتاريخها، للمرة الأولى كل الشعوب العربية تكسر جدران 
الخـوف السـميكة التـي أحاطت بهـا على مـدى نصف قـرن، نحن 
بالمعنـى الحقيقـي أمـام لحظـة اسـتثنائية فـي تاريخنـا المعاصر، 
وطبيعـي أن أتعاطـى مـع هـذه اللحظة مـن موقع المواطـن وموقع 
الرسـام وموقع الإنسـان، أما متى ممكن أن يخرج العمل أو الأعمال 

المعبرة عن هذه اللحظة، فهذا الأمر متروك للزمن.
■ خــلال الخمس عشــرة ســنة الماضيــة، كان عملك منصبــاً على 
الطبيعــة الصامتــة، وكنت بذلك تحــاول الابتعاد عن الهم السياســي 
وتحاول الاقتراب من الهم الاجتماعي، هل  هذا الكلام ســاري المفعول 

لحد الآن؟ 
■ أنا لا أرى تقسيماً بين الهم السياسي والهم الاجتماعي.

■ هذا بناءً على احد الردود التي قدمتها في إحدى المقابلات!!!
■ لا تصـدق كلشـي بحكيلـك يـاه (ضاحـكاً) أعمـال مجموعـة 
«طبيعة صامتة»، وأسـميها بهذا الاسم تجاوزاً، كون العناصر التي 
أعمل عليها، هي عناصر لها علاقة بالطبيعة الصامتة، مثلما رُسمت 
منذ قرنين أو ثلاثة في كل العالم، هذا الموضوع «الطبيعة الصامتة» 
بغض النظر عن العناصر الموجودة فيه، هو (لطيف، مهذب، هزيل) 
يمكـن أن توضع اللوحة في غرفة المعيشـة أو فـي الصالون... إلخ، 
أرسـم أحياناً وردا، أسـماكا ...، لكن دلالاتها أو الشحنة التعبيرية 
الموجودة فيها ليس لها علاقة أبداً، بالشحنة التقليدية التي تحملها 
الطبيعة الصامتة بالمعنى الكلاسـيكي للكلمة، عندما أرسـم أسماكاً 
رؤوسـها مقطوعة أو مربوطة أو زهرة محبوسـة بصندوق، أو يداً 
مقطوعـة، أو جمجمـة مربوطـة.... الخ، كل هـذه العناصر يمكن أن 

تراها في الطبيعة الصامتة، لكن دلالتها والشـحنة التعبيرية التي 
تحملها هي نقيض للشـيء الهادئ والتزيينـي الموجود في لوحات 
الطبيعـة الصامتـة المتعـارف عليها، لـذا المصطلح نفسـه مصطلح 
ملتبس بالنسـبة للوحاتي وغير دقيق، أعتقد أن أي إنسـان عندما 
يـرى لوحـة لسـمكة مثبتـة بمسـمار، أو مقطوعة الـرأس رغم ذلك 
تفتح عينيهـا احتجاجاً على مصيرها، أعتقد أن الدلالة السياسـية 
لهـذه اللوحة واضحة، وهناك تعريج على شـرط أبعد من الشـرط 
السياسـي المباشـر، الشـرط الإنسـاني، ومصائـر البشـر، النكهة 

السياسية واضحة حتى بهذه المجموعة.
■ نحن متفقون على أن الفن مثل الفلسفة يأتي بعد الحدث، أحياناً 
هنــاك فــن تنبوئي إن جاز التعبيــر، أنا عندما أنظر إلى لوحة الســكين 
والعصفــور، أراهــا حاضــرة في هذا الحــدث الآن، الســكين العملاقة 
لا تتناســب -ضمــن المفارقــة المطروحة فــي اللوحة- مــع العصفور 
اللطيــف، لأي درجة قادرة هذه اللوحــة أن تكون راهنية كلغة احتجاج 

لما يجري الآن؟
■ أعتقـد أن المجتمعـات العربيـة كلهـا، عاشـت عسـفا فاشـيا، 
لعقود طويلة من الزمن، لإلغاء كل ما هو مختلف عن الفكر الرسمي 
والمؤسسـة الرسـمية، ووجهة النظر الرسـمية في الحياة والثقافة 
والسياسـة، بالتالي عشـنا بمجتمعات بُذلت مجهودات خارقة من 
قبـل السـلطات العربية في سـبيل تدجينها، وأعتقد أنها بشـكل أو 
بآخـر نجحت في مكان ما، لو كانت فاشـلة كل الوقت، لما اسـتمرت 
نصـف قرن؛ بالتالـي هذه اللوحة مـن ضمن لوحـات كثيرة تحمل 
مقاربـة بين الجمـال والرقة من جهة، وبين شراسـة العنف من جهة 
أخرى، وهي تعريج على هذه المسـألة، التي طحنت مجتمعاتنا منذ 
عقـود مضت، بالتالـي إلى أي حد ممكـن أن تعبر هـذه اللوحة عن 
لحظة نعيشـها اليـوم، يخرج فيهـا متظاهر ليقول كلمـة مكونة من 
أربعـة أحرف فيصاب برصاصة بجمجمته، بمجرد التفكير بصورة 
كهذه تُستفز إلى أقصى درجة كإنسان، كيف يمكن أن يدفع الإنسان 
حياتـه ثمناً لكلمة، رغـم أن الطرف الآخر السـلطوي كان ممكنا أن 
يجاوبـه بكلمة أخرى من عشـرة أحـرف مثلاً، بكلمـة لا برصاصة، 
لا بسـجن ولا بتعذيـب؛ أي مواطن يعيـش بمجتمعات تمارس مثل 
هـذه الممارسـات الهمجيـة لا بـد أن يخرج هـذا بعملـه، عندما نقرأ 
أشـعار محمد الماغـوط ونزيه أبو عفش، نرى هـذه الصور بمنتهى 
الوضوح، المفارقة موجودة بين رقة الإنسـان وشفافيته، وهمجية 
الآلة التي تواجهه، الآن نعيش لحظة تحمل تصعيدا لهذه الهمجية 

المستمرة منذ حوالى أربعين عاماً، وليست وليدة اليوم.
■ هل فاجأك الحدث في سورية؟

■ نعم ولا.
لا ... بمعنــى أن كل العوامــل الموجــودة، فــي المجتمعــات العربيــة 
الأخــرى، التــي قامت بها حــركات الاحتجاج والثــورات موجودة في 

سورية.
نعـم... فوجئـت لأنـه خـلال فتـرة طويلـة، ظننـت أن جملـة 
التعقيدات المتعلقة بالمجتمع السوري، والتركيبة الدينية الموجودة 
مـن جهـة، وعـدم حيادية مؤسسـة الجيش مـن جهة أخـرى، كلها 
عوامـل يمكن أن تؤخر هذا الحدث، لكن لحسـن الحظ أن شـجاعة 
البشر هي أفضل وأرقى من توقعات المراقبين، ومن ينظرون ببرود، 

للعناصر المحيطة بأي مجتمع.
■ مجتمعنا مهدد في هــذه اللحظة بانفجارات طائفية أو غير ذلك، 
يرفضها الشارع، رغم التسويق الإعلامي الموجود للطائفية، برأيك هذا 
التخريب السياســي والإعلامي الممنهج، عبر العقــود الأربعة الماضيةً، 
هل يمكن أن يشــجع على أشكال من الصراعات التي لا نقبلها كمثقفين 

سين؟ ومسيَّ
■ دعنـا لا نكـون فقـط أبنـاء اللحظـة الراهنة، ولنعتـرف بأن 
الخلافات الدينية والمذهبية موجودة في بلادنا منذ مئات السـنين، 
وليست وليدة هذه اللحظة، يمكن لأي نظام سياسي أن يخفف من 
حـدة هذه التناقضـات، ويصهرها في البوتقـة الوطنية، ويمكن له 
أن يلعـب دورا تصعيديـا لإثارة هـذه النعرات، أعتقد بـأن اللحمة 
الوطنيـة عند السـوريين كانت فيما مضى، أرقـى بكثير من اللحظة 
الراهنـة، وأظن أن السـلطة السياسـية تتحمل المسـؤولية الأولى 
عـن الاحتقـان الديني الموجود فـي البلد اليـوم؛ أعتقـد أن النخب 
السياسـية والثقافيـة في سـورية لديهم توجهات مدنيـة لا دينية، 
لا تفـرق بـين مواطـن وآخر بنـاء على دينـه أو مذهبه، وهـذا نراه 
في المظاهرات التي تقع، شـعار «الشـعب السـوري واحـد» أو غير 
ذلـك، خير مثال على ذلك؛ لدى هذه النخب إحسـاس كبير بالخطر 
الطائفـي الـذي يحيق ببلدنـا، وبالتالي تقوم باسـتباقه والإجابة 
عليـه، وتقـول كلمتهـا بأننا شـعب واحد ومصيـر واحـد، بالمقابل 
أظن أن السـلطات التي لعبت على هذا الوتر منذ أربعين سنة، تزيد 
اللعب عليه فـي الوقت الراهن، في معمعة دفاعها عن اسـتمرارها، 
واستماتتها للإمسـاك بزمام مقاليد المجتمع والسياسة كما مسكتها 
منذ أربعين سـنة، وهي مستعدة لارتكاب أي جريمة وطنية من هذا 
القبيل، من جهة أخرى الاحتقان خارج النخب السياسية والثقافية 
موجـود، وهناك خطر حقيقي على بلدنا اليـوم من أن يصبح هناك 
تفجـرات لها طابـع طائفي، واجب النخب اليـوم أكثر من أي لحظة 
سـابقة أن تكـون حاسـمة وواضحـة وديناميكية، لعـدم ترك هذه 

التفجرات تحدث.
■ عبــر العقود الماضية تم تفريغ الســاحة الســورية من كل العمل 
السياســي بــكل مضامينــه، والثورة الســورية فاجــأت الجميع، لأي 
درجة الآن هناك مسافة تفصل بين النخب المثقفة والسياسية وحركة 

الشارع المنفصلة عن تلك النخب؟
■ النظـام السياسـي في سـورية منـذ أربعين عاماً عمل بشـكل 

منهجـي على إفراغ السياسـة من معناها، وبالتالـي إفراغ البلد من 
العمل السياسـي، الذي يعنـي بجوهره وجود أحـزاب لديها رؤى 
مختلفـة لحلـول مشـاكل البلـد، والحلـول المقترحة لهـا، الأحزاب 
السياسـية الموجـودة في سـورية كان لهـا مصيران إمـا الالتحاق 
بالسـلطة لتتحول إلى الـلا أحزاب، وهذا ما عملتـه أحزاب الجبهة 
الوطنيـة التقدميـة العتيدة، أو تتحـول إلى أحزاب سـرية تواجه 
بالاعتقالات والسـجون والتعذيب والمنافي، وهـذا خيار مجموعة 
كبيرة من الأحزاب السياسـية المعارضـة، وبهذه الطريقة تم تفريغ 
السـاحة السـورية مـن الأحـزاب والمشـاريع السياسـية، وأصبح 
هنـاك انفصـال كبيـر بين الشـارع السـوري والأحـزاب المعارضة، 
ورغـم أن هـذه الأحزاب كانت دائمـاً موجودة، إلا أنهـا كانت دائماً 
ضعيفة، وبالتالي وصلنا إلى لحظة أصبح الإنسـان يشـعر بنفسه 
أمام خارطة جديدة فيها السياسـيون وأحـزاب وتصورات ورؤى 
ومسـافة كبيرة بينها وبين الشارع ، ويرى الناس أنفسهم مباشرة 
عـراة فـي مواجهة عنف السـلطة، ليـس لديهم أي دعـم معنوي أو 
سياسـي مـن أحـزاب، كان مـن المفـروض أن تعبـر على أشـواقهم 
ورؤاهـم وآمالهـم بمجتمـع مختلـف، تتوفـر فيـه الحريـات، مـن 
انتخابـات نزيهة كحد أدنـى من الديمقراطية؛ لـذا تبدو التحركات 
اليـوم أشـبه بتحركات مـن دون رأس؛ لكن هذا الـكلام غير دقيق، 
لأنـه رغم عفويـة التحركات من جهـة، فإن المعارضين السياسـيين 
الذيـن اسـتقال العديـد منهـم مـن العمـل السياسـي موجـودون 
جميعهم بشـكل أو بآخر فـي هذا الحراك، ربما ليسـوا تحت رايات 
حزبيـة كما كان يفترض، لكنهم موجودون بتصوراتهم وخبراتهم، 
ودعمهـم للتحركات الشـعبية الموجودة، إذاً الحديـث عن انفصال 
تام بين الشـارع والأحزاب السياسـية ليـس دقيقاً، وأيضـاً القول 
ان العامـل الحزبـي فـي هـذه التحـركات قوي أيضـاًَ ليـس دقيقاً، 
الأحزاب موجودة رغم كل ضعفها وابتعادها الإجباري عن الشارع 
السياسي السوري، ومع الأيام التحركات ستفرز قيادات سياسية 
جديـدة، هـي خليـط بـين الحركـة العفويـة، أو الناشـطين الأكثـر 
ديناميكية وفهم وخبرة من بين «الناشـطين العفويين» في سورية، 
وبين الآخرين الذين لديهم خبرات متراكمة عبر عقود، وهذا بشكل 
أو بآخـر يمثل نوعا من المخرج لحالة الاحتجـاج التي ليس لها أفق 
في الوقت الراهن، باعتبارها لا تملك برنامجاً محدداً حتى اللحظة؛ 
لكن إذا راقبنا ما حصل في تونس ومصر نجد أن الحراك نفسه أفرز 
بشـكل أو بآخر قادته، وأفرز الأشـخاص الأكثر خبـرة وديناميكية 
وعمقا فـي هذه التحـركات، ووضع الثورات على سـكة السـلامة، 
السـكة المختلفة عن كل ما نعرفه مـن ثورات لها طابع انقلابي، هذه 

ثورات تنجز برامجها على المدى الطويل.
■ برأيــك لا خــوف على «الثورة» بســبب غياب قيادات سياســية 
واضحــة المعالــم، ومــن الممكــن اســتمرارها رغــم الغيــاب الجزئــي 

للقياديين؟
■ أعتقـد بأن النـاس الذين لديهم خبرات سياسـية موجودون 
لكـن تأثيرهم تأثير ثانوي وليس فاعلاً، لدي ثقة كبيرة بأن الحالة 
الثورية ممكن أن تربي الناس بفترات قياسية، ما يحتاجه الإنسان 
في الحالة العادية من وقت ليتحول إلى كادر سياسي، يمكن بلحظة 
ثوريـة أن يحتـاج عشـره ليتحول إلـى كادر لديه خبـرة، ويعرف 
كيـف يطالـب ويمـارس ضغوطـه وينـاور ويحصل علـى مطالبه، 
الحالة الثورية تجعل الناس تكتسـب خبرات هائلة بزمن قياسي؛ 
بتصـوري المخاطر اليوم أمـام حركة الاحتجاجات ليسـت من عدم 
وجـود خبـرات سياسـية عند النـاس، المخاطـر الحقيقيـة هي من 
جهتين، تكمن في حمام دم يمكن أن تغرق فيه البلد من قبل النظام، 

وإمكانية حصول تفجرات لها طابع طائفي مُفتعل.
العسف الدموي وإمكانية تفجر احتقانات طائفية هما الخطران 

اللذان يهددان الثورة.
■ ماذا عن لوحتك «قيد الإنجاز»؟

■ اللوحة غير مكتملة، لا تزال في إطار تجريبي...
لقد رسـمت لوحة لانتصار الثورة في مصر، وأسميتها بالكلمات 
الأولـى مـن أغنيـة الشـيخ إمـام، (صبـاح الخير علـى الـورد اللي 
مفتـح..)، أمـا هـذه اللوحة، لـم أنته منها، ولـم أوقـع عليها، يمكن 
أن أضيـف عليها أو أحـذف منها، أو أحذفها كلهـا.... لكن لدي حالة 
عاطفية في داخلي، لم أسـتطع التعامل معها بعد بانضباط كما هي 
عادتي، في أسوأ الأحوال يمكن أن تكون هذه اللوحة بداية لسلسلة 
لوحـات عـن الوضـع الذي يمـر فيـه البلـد الآن، رغم أنـي بالمعنى 
النظري لسـت مسـتعجلاً على إنجازها، لكن لـدي ضغوط عاطفية 
شديدة تجعلني أعمل وأقف، أعمل وأحجم، وأتابع وأتريث... لذا لا 
بأس سأعطي اللوحة المزيد من الوقت، لكي تريك نفسها كما هي، أو 

تتغير ، أو تحذف نفسها، أو تولد منها لوحات ثانية.
سأدع الزمن يلعب اليوم أيضاً كما كانت عادته دائماً، وسأحاول 

ـ ولست واثقاً من نجاحي ـ ألا أدعه يلعب على هواه.

الفنان التشكيلي السوري يوسف عبدلكي: 

النظام يمكن ان يفعل أي شيء  للبقاء في الحكم!
  

■ تعودتَ مند الطفولة على السهر، وها أنت تفتح عينيك على الظلام فيما 
الآخرون يغطون في النوم، يسيتقطون صباحا ويقفون في طوابير ليغسلوا 

وجوههم، وأنت لا تحب أن تصحو، تكره الصباح خصوصا حين تتبعه صفة 
«الباكر». توقظك جلبة ازدحامهم أمام الحنفيات، يغيرون ملابسهم أمام 

بعضهم بعجلة، فيما تحب أنت أن تقف طويلا أمام المرآة، لا توجد هنا مرايا، 
هذه الجدران الباردة تحدق فيك، الدّهان الذي لوّنها بالأصفر لوّنها أيضا 

بالكآبة.
تقف في طابور آخر لتأكل قطعة خبز بارد و تشرب قهوة بلا مذاق، تجلس مع 

سبعة من أقرانك حول نفس المائدة، يطوف بكم رجل قصير، عيناه حمراوان 
من الإدمان على الخمر، يراقبكم كما لو أنكم في سجن.

الملعقة الطويلة المعقوفة تتحرك فوق صحوننا بملل، العدس هو الوجبة الأكثر 
مداومة، و حين يغيب تنوب عنه اللوبيا، أكره العدس، لا أطيقه، منذ أكثر من 

عشرين سنة و أنا مصاب برهاب العدس، مرةً قلت لمدير المؤسسة: «يجب 
أن نأكل، هذا ليس أكلا»، فكان ردّه التوبيخ و الإهمال و التهديد بالطرد. أما 

الرجل القصير ذو العينين الحمراوين فلم يكن يعنيه شيء من أمرنا، كان 
مشغولا بكأسه و بمزاجه، و ما سيؤلمني لاحقا هو أنه كان أيام الجامعة 

مناضلا مع اليسار.غريب، كيف يتحول المرء من خطيب في حلقيات اليسار 
إلى مجرد جرذ؟ 

خرجت مع صديق لي إلى المقهى بعد يوم طويل وممل، كان هو اليوم الأول من 
الامتحان الوطني، جلسنا في المقهى الذي ندفع له خمسة دراهم مقابل القهوة 
و مشاهدة أفلام فيديو رديئة، و لأننا تقريبا بلا مأوى فقد كنا نشاهد أكثر من 

فيلم في ليلة واحدة. لا يمكن أن يكون سعيدا من يقيم في داخلية مع أكثر من 
مائتي ذكر، و عشرات «الفتيات» اللواتي لا يختلفن كثيرا عن الذكور، أستعيد 

الآن وجوههن، يصعب أن أصف أيا منهن بالجمال، قرويات بئيسات تبدو 
واضحةً على ملامحهن آثارُ الحرمان. بلغت الساعة الواحدة بعد منتصف 

الليل، قال لي صديقي :»يجب أن نذهب، فقد تأخرنا، وغدا لدينا امتحان 
في الفرنسية، و نحن لم نفتح الكتاب و لا الدفتر لنتذكر ما كتبناه»، قلت له 

:»اِجلس حتى ينتهي الفيلم»، كانت هناك امرأة تتعرى في مشهد فرنسي على 
السرير، أي اختبار أهم من هذا بالنسبة لمراهق في عامه السادس عشر؟ قلت 

له:»ماذا نفعل نحن الآن؟ ألا ترى أننا نراجع اللغة الفرنسية؟».
   وصلنا متأخرين إلى المؤسسة، تسلقنا السور و قفزنا إلى الداخل، كان 

المدير يتجول هناك، سمع خشخشة العشب فلاحقنا، كان يركض ببذلة 
رياضية يسبقه كلب الحراسة الضخم. يا إلاهي، هل نحن في معتقل؟

    تسلق صديقي الطويل السياج و دخل عبر النافذة، أما أنا فدخلت غرفة 
خارجية كُتب فوق بابها «مسجد»، و نمت هناك حتى الصباح بدون غطاء، 

لكنها كانت نومة لذيذة ورائعة. 
   في قاعة المداومة كان أصدقائي ينشغلون بحل المعادلات و المتراجحات، 

و بالتمييز بين الكلس و الكرانيت، و يراجعون جدول العناصر و أسماء 
المحاليل، فيما كنت في الزاوية الخلفية، و على مقربة من النافذة أكتب على 

أوراق وردية رسائلَ غرام معظمها لا يصل. ياااه، تلك الأوراق ذات اللون 
الوردي بخانات ضيقة، كم أفتقدها اليوم، كانت بالنسبة لي هي النوافذ التي 
أهرب عبرها من هذا السجن لألتقي بالأميرة المسحورة، كم نحيت من الجنود 

و الحراس في سبيل الوصول إليها، و كلما اقتربت يدي من خدها كان المراقب 
يقطع هذا الوصال حين يعلن بصوته الذي دبغه التبغ الرخيص بأن حصة 
المداومة قد انتهت، و علينا الذهاب للنوم. أووف، كم أكره النوم، لماذا ننام 

مادام هناك ليل؟ الشراشف لها رائحة كريهة، و الوسادة موحشة، و الأغطية 
الرمادية دليل على أننا في كابوس. 

     «سنختنق هنا، و ما من حل»، هذا ما قلته لأستاذ الفيزياء الذي ظل 
يعاتبنا على الإهمال و يحرضنا على نسيان هذا الواقع البئيس، أخبرته أنه 
من الصعب فعلا أن تصير لنا أغصان و أوراق في هذه الأرض القاحلة، كان 

يتحدث بقوة لم نكن نملكها نحن:» الإنسان ليس هو واقعه، الإنسان هو 
إرادته، هو أحلامه، هو ما سيكون عليه، أو على الأقل هو ما يحلم أن يكونه». 

كانت الكلمات تخرج مترادفة من بين شفتيه كما لو أنها حزام رصاص، فجأة 
خفت صوته و دمعت عيناه، سكتنا جميعا، دق الجرس، فخرجت إلى المقهى 

أفكر في تلك الكلمات، أحلم بأحلامي و بما أريد أن أكونه. كنت أقرأ كتبا لسيد 
قطب و حسن البنا و عبد السلام ياسين، و أخرى لعلي شريعاتي و سلمان 

رشدي إضافة إلى كارل ماركس و ماوتسي تانغ، و بين هؤلاء كنت أقف مثل 
قشة يتجاذبها تياران في نهر واحد.

لم تكن الآنسة جينواز أستاذةً للانجليزية فحسب، بل كانت ملهمةً لحشد 
من المراهقين، بعينيها الآسيويتين و بتنورتها الشتوية كانت تبدو لي كما لو 

أنها خرجت للتو من فيلم، كنت أقطع أميالا هائلة كي أجتاز الأراضي الجرداء 
التي نعيش عليها نحن لأصلَ إلى الأراضي التي يملؤها عطرها. طلبت منا 

 I m eating» :يوما أن نركّب جملا تشتمل على الحاضر المستمر، أجبتها
قطعة  أخرجت   ،«? but where is the bread«: لي  قالت   ،«the bread
خبز محشوة بالمربى، قضمتها و قلت لها: «that's it»، نظرت إلي بدهشة ثم 

سكتَتْ، لم تكن تعرف أن تلميذها النجيب جائع و متوحش.
    عبر المذياع كنت أتابع الحرب، بعد «وجبة الغذاء» أجلس على السور و أنظر 

إلى الحقل مصغيا للأخبار، و ثمة حرب أيضا كانت تقع في أمعائنا. لم أكن 
أدخن، لكنني كنت أملك مزاج مدخن، كان رأسي مائلا حين رفعت النظر إلى 

مكان بعيد و تنهدت ثم سألت صديقي :»ما الذي يمكن أن يتعلمه المرء هنا؟»، 
أجاب دون تردد:»لا شيء، تقريبا لا شيء».

٭ كاتب من المغرب
facebook.com/Abderrahim Elkhassar

«اجهاض مدبّر» للفنان التشكيلي التونسي محمد الناصر المبروكي:
عندما يؤجّل الفلسطيني شيخوخته إلى حين عودته إلى البيت

■ «إذا قطعتَ فلسطينيا إلى عشرة أقسام، فلا 
تظن أنك قتلته،

 وإنما أنـت في الحقيقة قد صنعتَ منه عشـرة 
فلسطينيّين».

مثل غجريّ بتصرّف
(1)

« لقـد ذوى لون الزهرة وأنا أتأمّل وجهي يعبر 
الأرض». هذا ما غنّته الكاهنة أوكونو كوماتسـي 
منـذ ما يقرب من مئة عـام. قفزت هذه الأغنية إلى 
ذهني بمجرّد الاصطدام بلوحة الفنان التشكيلي 
التونسي محمد الناصر المبروكي « اجهاض مدبّر» 

المهداة إلى عبد الباري عطوان.
اختـاره  الـذي  الفنـي  الأسـلوب  ذات  إنـه 
المبروكي منـذ بداياته والذي طـوّره أثناء اقامته 
الباريسية وارتحاله في عدد من المدن الأوروبية. 
ذات التكنيـك الجامع بين الصـورة الفوتوغرافية 
والمعالجة التشـكيلية. المكوّنـات البصرية للّوحة 
بسـيطة جـدّا: إنـه مجرّد طفـل يسـند وجهه إلى 
راحتيـه.   طفل يتلفّت إلى عدسـة الكاميرا، يبدو 
واضحا جدا ومرئيّا كحدّ النصل في رأد الضّحى. 
ستكتشـف  اللوحة،لأنـك  بـه  توهمنـا  مـا  ذلـك 
فـي لحظـة أن الطفـل ليس أكثـر من سلسـلة من 
التـذكارات التي تثيرهـا التغريبة الفلسـطينية. 
إنهـا متواليات النفـي والتهجير منـذ أربعينيات 
القرن الماضي. ستكون وجها لوجه أمام تراجيديا 
القدر الفلسـطيني وهو يسند رأسـه إلى راحتيه 
وتسـديدة  فرشـاة  بضربـة  هكـذا  الصغيرتـين. 
فوتوغرافيـة تصيـر اللوحـة بحثـا عـن الزمـن 
الضائـع، ليس بوصفه موضوعـا علميا ولكن بما 

هو موضوع اشكالية أنطولوجية.
ل الصورة الفوتوغرافيـة من الصمت  إن تحـوّ
والحياد إلى أن تكون علامة سيميائية، يستدعي 

على الأقلّ مستويين من القراءة:
الداخل-الأيقونـي  هـو  الأول:  المسـتوى 

intra-iconique بوصفه يحيل على أسلوب 
وإخراج misen en scène معينين.

الخارج-الأيقونـي  هـو  الثانـي:  المسـتوى  ـ 
يسـميه  مـا  أو   ،extra-iconique
 le code de la التعـرف  ECO  A.بسـنن 

.reconnaissance
(2)

«إنـه مجـرد طفـل». تتمتم بشـفتين مزمومتين 
من الأسى، لتوهم نفسك بالحياد، محاولا تجاهل 
الاحسـاس الـذي تخلّفه فيـك مشـاهدة اللوحة. 
بالمناسبة، إنه ذات الاحسـاس الذي تخلّفه لمسة 

متعاطفة على الكتف.
إزاء هذا الشـعور المليء بالثقـوب والفراغات 
سـيكون من غير المجـدي أن نخوض فـي العلاقة 
السـيميائية بـين الطفـل والعين التـي يخرج من 
مشـيمة رحمهـا، ولا أن تخـوض في دلالـة اللّون 
وفلسفة المنظور. إزاء نظرة شبيهة بنظرة الكبش 
المخذول، الكبش مكسـور القرن، سـتكون مجبرا 
علـى امتصاص هذا الحزن المترسّـب في الصورة 
كبقعـة بـنّ خاثر. سـتمتصّه على مهـل حتى تبلغ 
تلـك المرحلـة التـي تسـمّيها جوليا كرسـتيفا ب» 
الحزن العـذب». فقط فـي تلك المنطقـة الرمادية، 
تلك المنطقة النائية، تكتشـف أن الجمال وليد بلد 

الكآبة، وأنه تناغم فيما وراء اليأس. 
حقيقة لا نملك أيّ فكرة عمّا يجعل الفنّ عظيما. 
حسـنا. حسـبُهُ أن يحـاول توثيـق حصّتـه مـن 

الحقيقة.هذا أوّلا.
ثانيا، ألاّ يتّكئ على فهم عمومي للزمان يحدّده 

باعتباره سابقا أو لاحقا/ أي ما قبل وما بعد.
ثالثـا، أن ينخرط في نوع من الفهم التشـكيلي 
اختزله بول كلي في هذه العبارة الرشيقة: « الفنّ 

لا ينقل المرئيّ بل يجعل مرئيّا».
أظنّ أن محمد الناصر قد نجح في استيفاء هذه 
الشـروط الثلاث. ذلك أن اختزال النكبة إلى زمن 
سـيولانيّ من شـأنه أن يهدّ بتصفيتهـا النهائية. 
فليس أخطر من أن تتحوّل التغريبة الفلسطينية 

إلى مجرّد أرشيف تواريخ وأرقام متسلسلة.

النكبة لم تقع. النكبة تقعُ.
هـذا هو مفهـوم الزمانيـة الذي تبتعثـه لوحة 
« اجهـاض مدبّـر». زمن اللوحة لا يمـتّ بأيّ صلة 
إلـى اللّوحـة، إنـه مجـرّد قشـرة شـفّافة تتفتّـت 
د محاولة القبض عليه، ثقب أسـود مطويّ  بمجـرّ
كقنبلة في النسيان. الطفل كذلك سيرمقك بنظرة 
سـاخرة وأنـت تحدّق فـي عينيه. سيتسـرّب من 
ذهنـك كالرمـل بمجـرّد أن تحاول فهمه. سـتكون 

ملتبس المشاعرإزاء وجهٍ جاثٍ على كبتيه.
ألـم يقل يانيـس ريتسـوس إنّ الصّمـت دوما 

جاثٍ على ركبتيه.
أنت إذن أمام الصّمت العظيم.

(3) 
إني أتسـاءل عن مصير الطفـل خارج اللّوحة. 
لعلّه واحد من جيل عبـد الباري عطوان، أو لعلّه 
عبد الباري نفسـه. لعلّه لاجئ أو منفيّ أو ميّت أو 

مسجون. من يدري؟ الطفل داخل اللوحة، وجهه 
مسـنود إلى راحتـي يده. هكذا ينجو من سـيولة 
الزمـن، يعيـش ماضيـه وينتظـر مسـتقبله. كأن 
وجوده داخل اللوحـة منزلة بين المنزلتين، لحظة 

معلّقة في سديم اللاّزمن.
رُبّ لازمنيّـة هـي الرّحـم السّـريّ الـذي يمـدّ 
الكفيلـة  العُلويّـة  الأنزيمـات  بـكلّ  الفلسـطيني 
باخفائه عن الزمن. الفلسـطيني لا يهرم ومن ثمة 
لا يشـيخ ولا يموت شـأن الخلق. إنـه ذاتُ المعنى 
الشـعري الذي عناه محمـود درويش في قصيدة 

«في القدس»:
 «قالت: أهذا أنت ثانية؟ ألم أقتلك؟

قلتُ : قتلتِني، ونسيتُ مثلكِ أن أموتَ».
هكـذا، بصـورة فوتوغرافية وضربة فرشـاة، 
يؤجّل الفلسـطيني شـيخوخته إلـى حين عودته 

إلى البيت، بيته.

زياد عبد القادر

طه محمدّ علي لم ينج موته من شعره:
عدالة شعرية لا يعنيها الانتقام

■ لم ينج موت طه محمّد علي من شعره. كان الموت كعادته،  مقتصداً 
في حركته وفي عواطفه كقناص محترف، يناور كائنات الشـعر الفقيرة 
الذاهبة حافيةً إلى عملها اليوميّ في نسج أسطورة صفورية من برقوق 
وطـين ومـن ورائحة الخبـز  و«رمان الأمسـيات»،  كان يتمهّل محتسـباً 
المسافة المثلى بين الصوت والصمت، بين اللفظة والفراغ، مصوّبا نظرته 
الجليديّـة إلى الهواء المحتشـد في رئتي الوقت المسـتأصلتين من جسـد 
الأرض المصـدوم، ضاغطـاً على زنـاد النسـيان، دون أن يتلعثـم قلبه، 
ودون أن يفقـد «قدرته على التحكّم في البـكاء». إلاّ أن قصائد طه محمد 
علـي حاصرته بجيوش هشاشـتها وأحكمت عليـه  قبضتها الواهنة من 
فـرط قبضها الشـعريّ الفذ علـى جمر الحكايـة ورمادها، واسـتدرجته 
إلـى تفاصيل حزنها المبهرة،  وأطلقت عليه دونما قسـوة كلّ ما  تملك في 
جيوبهـا من ذخيرة حيـاة أحالها الفقدان إلى انفجـارات هادئة وغائرة 
مـن  الحنـين، ومـن « الفرح الـذي لا علاقـة له بالفـرح»، ومـن الينابيع 
الإنسـانية العميقة.  لم ينج موت طه محمدّ علي من شعره، ومن سطوة 
ألمه الضاحك ومن ذاكرته المأهولة  بالجمال الطبيعيّ المنكسـر على مرمى 
حجرٍ من سماء دمعته ، بل هزمته الذكريات، كما هزمت الغزاة من قبله، 

وهزمته الروح المنتصرة لحقها في عدالة شعرية لا يعنيها الإنتقام:  

«سأبقى بقعة دم 
بحجم الغيمة 

على قميص هذا العالم» 
لا مجـاز هنـا سـوى المـوت. ولا غريب سـوى ظلّـه المتقهقر أمـام قمر 
صفورية الأيقونيّ الشـاهد على الجريمة. كلّ مـا عدا ذلك واقع لا يعوزه 
سـوى تذكرّ طفولته المهدورة لكيّ يغدو شـعراً ، وألفة موحشـة تنساب 
كسـكّين صقيـل ودافيء علـى وجنتـي طفلة الحكايـة المدللة التـي التي 
بعثـرت الريح ضفائر  قلبها الأخضر وفرطت حبات رمّان  دمها القرويّ، 

قبل أن تطردها من اسمها ذات صيف زلزاليّ لا يوصف.
لجأت صفورية إليه من ليل نكبتها الطويل، وأودعت كلماته صناديق 
ألمهـا وندمهـا وحكاياتهـا. ولم تكـن تعرف أن مـن ائتمنته علـى وجعها 
سـيحقق هـذا التطابق المدهش بين ملامحه وسـيرتها . وأنها سـتحتاج 

إلى يديه المبصرتين كي ترى، ويرى العالم، ما حلّ بها. وبه.
هل يصنع جرحٌ  شـاعره؟ وهل يعوّل الغياب على الشـعر لكي يشفى 

من غيبوبته؟   
قال طه محمد علي أن صفورية صنعته شاعراً، مقراً بالتحالف، إن لم 

نقل التواطؤ البقائيّ الجميل، بين الألم العظيم والشعر العظيم.
لكن الشـاعر صنع إنسانيته، وحداثته الأصيلة حقاً، من المواد الخام 
لفجيعتـه الكبرى,  ومن التأملّ الدقيق الحاني في نزيفه، ومن مسـاءلة 
أنـاه وآخـره، ومن أرقه الوجـوديّ الذي قدّ لغته من جـذور  قلقة تنمو، 

منذ ان اقتلعت،  فـي ظلام  الأرض وبين نباتاتها وحيواناتها وخياناتها 
المغفـورة،  وتعلـو فـي مـدىً حرّ مـن تثاقف شـغوف بين شـرق وغرب، 

وتعانق مضنٍ بين خاص وعام :
«أغلب الظن 

يا حزن 
أنك لست حزني وحدي !!»

في لحظة من أشدّ لحظاته الشعرية حلكةً وإشراقاً، كتلك التي تسبق 
فجراً دامياً من العذوبة المأساوية التي لا نجاة منها سوى بالشعر، كتب 

الشاعر:
«لكن علامة موتي ستبقى 

أن أنظر إلى عينيك 
دون أن أبكي»

منـذ سـنوات، لا يمكـن أن اسـتعيد هـذه الكلمـات دون أن أبكي 
بطريقة ما. 

لوحة ليوسف عبدلكي

مصطفى قصقصي

يوسف عبدلكي

لوحة لمحمد الناصر المبروكي

طه محمدّ علي
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أثرى مشاهير هوليوود يؤيدون حملة «احتلوا وول ستريت»

أديل مرشحة لـ4 من جوائز الموسيقى الأميركية

■ نيويـورك - (يو بـي اي) إنضمت مجموعة 
واسـعة من أثرى مشـاهير هوليوود بينهم يوكو 
أونـو وأليـك بالدويـن وكانيي ويسـت وغيرهم، 
إلى المتظاهريـن في مدينة نيويـورك ضمن حملة 
«احتلوا وول سـتريت» للمطالبة بإصلاح النظام 

المالي في الولايات المتحدة.
وذكرت وسـائل إعـلام أميركيـة أن يوكو أونو 
الفنانة وناشطة السلام أرملة جون لينون والتي 
تقـدر ثروتهـا بحوالـى 500 مليـون دولار، قالـت 
«أحب احتلوا وول سـتريت! جون لينون يرسـل 

ابتساماته».
كمـا انضم إلـى المتظاهريـن الممثلـة روزان بار 
التـي تقـدر ثروتها بحسـب موقع قنـاة (فوكس) 
بــ80 مليـون دولار والمغني كانيي ويسـت مع 70 
مليـون دولار والممثل أليـك بالدوين مع 65 مليون 
دولار والممثلة سـوزان سـوراندون مع 50 مليون 
دولار والمخـرج مايـكل مـور مع 50 مليـون دولار، 
بالإضافة إلى عدد آخر من النجوم الذي يطالبون 
ثراوتهـم  مـن  الرغـم  علـى  السياسـات  بتغييـر 

الطائلة.
ويعتصـم أميركيـون يحتجون على السياسـة 
الماليـة منذ عدة أسـابيع في مانهاتـن ضمن حملة 
«احتلـوا وول سـتريت» لجـذب الانتبـاه إلـى ما 
 ،» المتوازنـة  غيـر  «السياسـات  بأنـه  يصفونـه 

وامتدت حركتهم إلى عدة مدن أخرى.

■ لـوس أنجليس - يو بـي اي: نالت المغنية البريطانية «أديل» حصة الأسـد 
في الترشـيحات للفوز بجوائز الموسـيقى الأميركية للعام 2011، وحصلت على 4 

بينها «فنان العام 2011» و»الألبوم المفضل».
وتصدرت «اديل» لائحة الترشـيحات لـ 4 من جوائز الموسـيقى الأميركية هي 
«فنان العام 2011» و»الألبوم المفضل» و»أفضل مغنية مفضلة» و»أفضل فنان عن 

فئة الأغاني الراشدة المعاصرة».
وحصـدت كل مـن «كايتي بيـري» و»ليـدي غاغـا» و»ليـل وايـن» و»ريهانا» 
و»تايلور سـويفت» وفرقة «بيري» 3 ترشـيحات، فيما رشـح كل من «بيونسـي» 
و»برونو مارس» و»كريس براون» و»جاسون ألدين» و»كايني ويست» و»نيكي 

ميناج» و»بيتبول» ترشيحين.
ويتنافـس مـع «أديل» على لقـب «فنان العـام 2011» كل من «بيـري» و»غاغا» 

و»ليل واين» و»سويفت».
وأعلن عن ان بيري وبيتبول سيغنيان في تقديم الحفل السنوي الـ39 لتوزيع 
«جوائز الموسيقى الأميركية» الذي يقام في مسرح نوكيا في لوس أنجلس في 20 

تشرين الثاني/نوفمبر 2011 وينقل مباشرة على شبكة «آي بي سي» الأمريكية.

الحمل:  
لا تكن قاســياً مع نفســك وخذ وقتك 
فــي التفكيــر ولا تتســرع، قــد يجتاحك 
القلــق على الحبيب ويوقعك في الشــك، 
ما يؤثر ســلباً في تصرفه معك، مزاجك 
العكر يبعدك عــن الاحتكاك بالناس هذه 

الفترة.   

الثور: 
اقــرأ جيداً وبتمعــن قبــل أن توقّع على 
قــد  اختصاصيــين،  واستشــر  ورقــة  أي 
تشــعر بالارتباك بسبب عدم صراحتك مع 
الحبيب وتفاجئك ردة فعله، غيمة ســوداء 
تمرّ فــوق حياتك العائلية ولكــن اطمئن لن 

تدوم طويلاً.   

 الجوزاء: 
تتمتع بشــخصية حساســة وشــفافة 
ومميــزة ويتمنــى الجميــع التقــرّب منك، 
يمكنك استخدام مواهبك الكثيرة للحصول 
على ما تريد وممن تريــد، لكن اختر الوقت 

المناسب.   

  السرطان:
 تتوطــد علاقتك مــع الحبيــب وتصبح 
أكثر حميمية وتفكــران بالارتباط الجدي، 
قــد تكــون حياتــك العمليــة والاجتماعية 
ناشــطة ويتقرب منك المحيطون بك، لكن لا 

تنسَ الأعمال المتراكمة عليك.   
  

الأسد: 
ركّز على أعمالك ولا تدع الكسل يسيطر 
عليــك، ينتظــر منــك الجميــع التميّــز، قــد 
يجتاحك ركود عاطفي، لكن لن يطول الأمر 
حتى يعاود البركان ثورته، ربما التأقلم مع 

الأمور الجديدة صعب عليك.   

  العذراء:
 يرتبــط النجاح والتقــدم بكيفية تحقيق 
أهدافك وطموحاتك، لذا اعتمد على نفسك، 
امنــح الحبيــب المســاحة والوقــت اللذين 
يحتاج إليهما ولا تكبله بغيرتك الشــديدة، 
الاجتماعيــة  المســؤوليات  ترهقــك  قــد 

والعائلية وتفكر في السفر للراحة. 
  

الميزان:
 تعالج كل المسائل المهنية بوعي وحكمة 
وتصل إلى النتائج المطلوبة، مفاجأة سارة 
من الحبيــب تجعلك تتأكد مــن حبه الكبير 

لــك وإخلاصــه، قد تلتقــي صديقــاً قديماً 
وتتذكران أوقاتاً ممتعة في طفولتكما.   

  العقرب: 
الحــظ حليفــك وتحصد ثمار مــا زرعت 
فــي الماضي وتنطلق قدماً في مشــروعات 
مســتقبلية، بادر إلى مصارحة الشــخص 
الــذي تفكّر فيــه بحقيقــة مشــاعرك، فهو 
ينتظرك، يحتــاج أفراد العائلــة إلى الوقت 

الكافي لتقبل قرارك الأخير.   
  

القوس: 
اللطيفــة  والطاقــة  الســحر  اســتخدم 
فــي شــخصيتك لتحظى بالشــخص الذي 
تعشــقه، قد تحتاج إلى مســاعدة المقربين 
منــك لتتأقلم مع وضعــك الحالي الصعب، 
لكــن الأمر لــن يطول طويلا حتى يتحســن 

للأفضل.   

  الجدي:
 أنت مليء اليوم بالنشــاط والحماسة، 
العواطــف العظيمــة كما الصغيــرة تتطلب 
الانتباه والعناية، فكّر بذلك جيداً، لا تخف 
مــن التغيير، وقد تبالغ فــي بعض الأحيان 

في خوفك من كل شيء جديد.   

  الدلو:
 يوم مليء بالنشــاط والمفاجآت السارة 
عــن  الابتعــاد  حاولــت  مهمــا  والغريبــة، 
الحبيب فلن تســتطيع فراقه بســهولة كما 
تظن، تسلّط نجاحاتك الضوء عليك وتكون 

محطّ أنظار المقربين منك والبعيدين.   

الحوت: 
حــدّد أولوياتــك، هــل هــي بخصوص 
مشــروع عمل أم أقرب ما يكون إلى القلب، 
ربما حــان الوقت لاتخاذ القرار المناســب، 
فرصة فريدة أمامك لحلّ القضايا المتراكمة 

من الماضي السحيق.   

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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السلطان قابوس يفتتح أول دار أوبرا خليجية 

طنجة على ايقاعات عمقها السينمائي المتوسطي

أديل

قدمتها الفنانة دارينا الجندي 
وقرأت فيها سمر يزبك شهادات عن السجون:

سهرة ثقافية في مسرح الاوديون بباريس 
تضامنا مع الشعب السوري

اكـد وزيـر الخارجيـة  ■ باريـس - (ا ف ب) - 
الفرنسـي آلان جوبيـه الاثنـين فـي باريـس حيـث 
حضر حفلا نظمته جمعية «سوريا -حرية» ومسرح 
الشـعب  بجانـب  سـتكون  «فرنسـا  ان  الاوديـون 

السوري في معركته من اجل الحرية».
وقـال جوبيـه ان فرنسـا «لم تتخل عـن المواطنين 
السـوريين ودافعت عنهـم في صـرح الامم المتحدة»، 
وذلـك علـى وقـع تصفيـق جمهـور القاعة الـذي علا 

هتافه حين اعلن عن وجود الوزير في القاعة. 
والحفـل الـذي اقيـم تحـت عنـوان «سـوريا نحو 
الحريـة - سـهرة اعـلام وتضامـن»، حضـره ايضـا 
رئيـس الوزراء الاسـبق ليونيل جوسـبان وعدد من 
النواب ورؤسـاء البلديات والشـخصيات الفرنسية 

الرسمية. 
كمـا حضـر سـفراء فلسـطين فـي بروكسـل ليلـى 
شـهيد، وباريس نبيـل الفاهوم، واليونسـكو الياس 

صنبر، بينما غاب عنه بقية السفراء العرب. 
ونـوه مدير المسـرح المخـرج والممثـل اوليفييه بي 
الـذي افتتـح الحفـل بكـون مسـرح الاوديـون تحت 
ادارتـه يحتفي بالربيع العربـي وحيث تم تقديم عدد 
مـن العروض المسـرحية العربيـة في هـذا الاطار في 

الاوديون. 
وعلـى ايقـاع قصيدة لمحمـود درويش عن دمشـق 
رافقتها اعواد الاخوة جبران اسـتهلت انشطة الحفل 
التي تضمنت قراءات وموسيقى وكلمات لشخصيات 
مختلفـة بينهـا كلمة لبرهـان غليون رئيـس المجلس 

الوطني السوري. 
والمجلس الوطني السوري اطلق رسميا في الثاني 
مـن تشـرين الاول/اكتوبر، وهو تجمـع معارض ضم 
للمرة الاولى تيارات سياسـية متعددة لا سيما لجان 
التنسـيق المحليـة التي تشـرف على التظاهـرات في 
سـوريا، والليبراليـين وجماعـة الاخـوان المسـلمين 
المحظـورة منـذ فتـرة طويلـة وكذلـك احزابـا كردية 

واشورية. 
وركـز غليون فـي كلمته على ان المجلـس ولد بناء 
علـى الحـاح المواطنـين السـلميين والناشـطين فـي 
الداخـل بعد اكثر من سـتة اشـهر من انـدلاع الحركة 

الاحتجاجية. 
من ناحيته اشـار فاوق مردم بك المثقف والمعارض 
السوري المقيم في باريس منذ سنوات طويلة والذي 
يرأس دار نشـر «آكت سـود» الى ان «انشـاء المجلس 
الوطني السـوري خلق تحفظات وتساؤلات في وقت 
يضاعـف فيه النظام من عنفـه ويحاول اغراق البلاد 
فـي حـرب اهليـة»، مطالبا بـان «نكون جميعـا وراء 

المجلس الوطني السوري في قلب معركة واحدة». 
وتحـدث فـي الحفـل ايضـا الوزيـر السـابق جاك 
راليـت الـذي كان شـارك في «نـداء آفينيـون» الذي 
صـدر فـي 21 تموز/يوليو خـلال المهرجان المسـرحي 
الشـهير وايدتـه يومهـا شـخصيات مثقفة فرنسـية 
ودولية. وقال: «بعد 90 يوما على البيان فان ما دفعنا 
كي نجتمع هنا هو مأساة يعيشها الشعب السوري»، 
مشـددا على سـلمية الحركـة الاحتجاجية السـورية 
وعلـى مطالبة المواطن السـوري «بالكرامـة اولا» في 

احد الانظمة «الاكثر سلوكا امنيا في العالم». 
وقـال راليت الذي يعتبر من مطلقي هذه التظاهرة 
ان «الفـن يمكـن ان يقـدم حـرارة انسـانية ودعمـا 
لحمايـة المواطنين السـلميين»، مشـيرا الـى ما تنص 
عليه شـرعة حقوق الانسـان لناحية ضرورة حماية 
المدنيين، ومؤكدا في جانب آخر ان «فلسـطين تشـكل 

جزءا من ربيع العالم العربي». 
وتم خـلال السـهرة قـراءة نـص ورد فـي روايـة 
القوقعـة للكاتب خالد خليفة الذي قضى في السـابق 

عشر سنوات في السجن في سوريا. 
وقرأت الكاتبة سـمر يزبك التي تحضر حاليا كتابا 
يضـم شـهادات عـن السـجون السـورية والتعذيب 
الذي يتعرض له المعتقلون فيها، مقاطع من شـهادات 
جمعتهـا في سـوريا لتقوم بعدهـا الممثلة الفرنسـية 

دومينيك بلان وتقرأها بالفرنسية. 
وذهبت سـمر يزبك الى الميكروفـون حاملة صورة 
كبيرة لغياث مطر الناشـط السـوري الذي قتل تحت 
التعذيب، مشيرة الى 88 شخصا ماتوا تحت التعذيب 
في سـوريا من بداية الحركـة الاحتجاجية. كما قرأت 

شهادة لناشط اعتقل مرتين وما زال في السجن. 
امـا الكاتـب والصحافـي اللبناني اليـاس خوري 
فقرأ احد نصوصه بخصوص سوريا بالفرنسية بعد 

ان ترجمته رانيا سمارة. 
وتدخـل فـي الاخيـر الباحـث فـي علـم الاجتمـاع 
واللـون  ايمانويـل  الجامعـي  والاسـتاذ  السياسـي 
ليتنـاول ظاهـرة الحركـة الاحتجاجيـة فـي سـوريا 
ويدعـو السياسـيين فـي اوروربـا لبـذل المزيـد مـن 

الجهود لحماية المدنيين هناك. 
وتم كذلـك خـلال الحفـل عـرض اشـرطة فيديـو 
سـاخرة تدل علـى الوضع في سـوريا رافقتهـا اغان 
ورسـوم كاريكاتوريـة سـاخرة احدهـا للفنـان علي 
فرزات الذي تعرض للضرب المبرح في دمشـق في 25 
اب/اغسـطس ما ادى الى كسـر اصابع يده اليسـرى 
واصابته بكدمات خصوصا في الوجه واليدين. وقد 

صفق الجمهور حين ظهرت صورته. 
وكما بدأت السهرة بالموسيقى اختتمت بالموسيقى 
ايضـا حيـث ادت التونسـية امينـة عنابـي اغنيتـين 

للثورة والحرية. 
وقدمـت الحفل الممثلة اللبنانية-السـورية دارينا 

الجندي الى جانب المخرج مارسيل بوزوني. 
وخـلال الحفل تمـت الدعـوة الى تجمـع لاصدقاء 
سـوريا فـي سـاحة الجمهورية فـي باريس السـبت 

للتظاهر ضد «جرائم حكومة دمشق ضد شعبها». 

■ مسـقط - (د ب أ): دشن السـلطان قابوس بن 
سـعيد سـلطان عمان مسـاء الأربعـاء أول دار أوبرا 
في منطقة الخليـج بافتتاحه دار الأوبرا السـلطانية 
بالعاصمـة مسـقط وسـط حضـور رسـمي كبيـر من 

رؤساء حكومات عربية وأوروبية. 
تعـد دار الأوبـرا السـلطانية فـي مسـقط تتويجا 
لمسيرة التنمية الثقافية التي تبناها السلطان قابوس 

بن سعيد، الذي خلف والده في الحكم عام 1970 . 
الكبيـر  باهتمامـه  قابـوس  السـلطان  يعـرف 
بالموسيقى الكلاسيكية، وكان قد أنشأ أول أوركسترا 

سيمفونية في منتصف ثمانينيات القرن الماضي. 
وقال مراقبـون وموسـيقيون كبار حضـروا حفل 
افتتـاح الدار إنهـا «بداية مرحلة جديـدة من الجهود 
المتواصلـة لتعزيـز مجال الفنـون التراثيـة العمانية 
والتفاعـل مع الثقافة والفنـون العالمية إضافة إلى أن 

انصهار التراث المحلي مع الحداثة». 
سـتقدم دار الأوبـرا السـلطانية مسـقط العديـد 
مـن الفنـون الرفيعـة والبرامـج المبتكرة التـي تدعم 
مجـالات المعرفـة والإلهـام لكافة المرتاديـن من عمان 

وأنحاء العالم. 
يتسـم مبنـى دار الأوبـرا السـلطانية في مسـقط 
بالروعـة والجمال ويعـد تصميم هذا المبنـى من أبرز 
التصاميم المعمارية المسـتوحاة من التراث الحضري 
العماني وهـو تصميم هندسـي راق يجعله أحد أبرز 

المنجزات الحديثة في عمان. 
مسـاحة  علـى  السـلطانية  الأوبـرا  دار  شـيدت 
شاسـعة تبلغ ثمانين ألف متر مربـع في منطقة قريبة 
من شـاطئ القرم بمسـقط وتبلـغ المسـاحة المبنية ما 

يربو على خمسة وعشرين ألف متر مربع. 
شيد مبنى الأوبرا من ثمانية طوابق تقع ثلاثة منها 
تحت الأرض فيما تقع خمسـة منها فوقها ويمتد مبنى 
الأوبـرا من شـمال الموقع إلـى جنوبه ويقطـع المبنى 
رواقـان مـن الأعمـدة يمتدان علـى جانبيه الشـرقي 
والغربي وفي الطرف الشمالي للرواق الغربي يوجد 
مسرح الأستوديو ويسـمى أيضا «الصندوق الأسود 
« الـذي يمكنه ان يسـتضيف فعاليات يحضرها نحو 
80 شخصا ومن هذا الرواق كذلك يمكن الوصول إلى 
المبنـي الرئيسـي عبر شـرفة تقضي إلى بهـو الميدان 
الـذي يحتوي علـى مبنى بيـع التذاكر وتقـع واجهة 
المبنـى في الجانب الجنوبي حيث تسـمح التسـقيفة 

هناك بوقوف السيارات. 
كما يحتـوى الطابـق على مجلسـي اسـتقبال في 
كل من الجهتين الشـرقية والغربيـة للمبنى بالإضافة 
إلـى الجناح الخـاص المخصـص لكبار الشـخصيات 
فـي ذات الجانـب مـن المبنـى يوجـد طريـق جميـل 
التصميم مخصص للموكب السلطاني يؤدي إلى بهو 
الاسـتقبال السـلطاني ويطل الطريق علـى الحدائق 
والمسـطح الأخضر الكبير الذي يشـكل منطقة عرض 

إضافيـة.  ويحتـوي الطـرف الشـمالي للمبنـى على 
خشـبة المسرح إلى جانب غلاف خشـبة مسرح قابل 
للحـرك ومنطقة مسـقوفة يمكن مـن خلالها الوصول 
مباشرة إلى خشبة المسـرح لتحميل وتنزيل المشاهد 
والمعـدات والتجهيـزات ويحتوي الطـرف الأبعد من 

المبنى على المكاتب الإدارية وغرف تغيير الأزياء. 
أمـا المناطق العليـا في المبنى أي الطابقين السـابع 
والثامن مـن المبنى فيحتويان علـى المزيد من المرافق 

لأداء الفعاليـات التي تقام في الهواء الطلق ويتسـم 
الطابـق الثامن بإطلالته على مشـاهد بديعة الجمال 
اذ يطل على البحر من جهة الشـمال وعلى الجبال من 

جهة الجنوب. 
وقدمت أوبـرا توراندوت عرضا مـن ثلاثة فصول 
لبوتشيني في افتتاح الأوبرا العمانية وكان العرض 
مـن إخـراج فرانسـوا زيفيريلـي وقائد الأوركسـترا 

بلاسيدو دومينجو. 

■ تدشـن طنجـة حدثهـا السـينمائي المتوسـطي 
القصير يوم الثالث من أكتوبر وإلى حدود الثامن من 
نفس الشهر، هذه الدورة التاسعة ذات العمق الدولي 
والمتوسطي، ستتم لتحضر طنجة عروسة الشمال في 
ثوبها السينمائي المتوسطي القصير،حدث ستعيشه 
سـاكنة المدينة والمغرب ككل، على إيقاعات الانطلاقة 
الرسمية،لأشـغال القطـار المكوكي السـريع (تي جي 
فـي)،  طنجة كفضاء سـينمائي مفتوح وجـذاب، لنا 
نحن من يعيش وسـط المغـرب، وأيضا لمن يعيش في 
مناطق متفرقة من داخـل وخارج المغرب، تعيش هذا 
الفعل السينمائي المتوسـطي والموقع من طرف المركز 
السينمائي المغربي، حيث ستتنافس في هذه الدورة 
التاسـعة، مجموعة من الدول المنتمية لحوض البحر 
الأبيض المتوسـط، بالإضافة الى البلد المنظم المغرب، 
الممثـل بخمسـة أفـلام قصيـرة. إن التفكيـر فـي هذه 
التظاهرة السـينمائية والثقافية السينمائية المحددة 
في الفيلم القصير، حدث يهدف إلى تقاسـم مجموعة 
مـن اللحظات  السـينمائية بين من يعيـش داخل هذا 

الحوض المتوسـطي، كحوض تتقاطـع فيه وتتداخل 
فيـه مجموعـة مـن القيم والعـادات  والطقـوس، من 
جملة من حددها هكذا، طبعا جغرافية الأرض والمناخ 
الـخ. إذن نحن في هـذا الحوض المتوسـطي لدينا ما 
نتاقسـمه،الحضارة بمفهومهـا الثقافي الواسـع، كل 
دولـة منتميـة لهـذه المنطقة المتوسـطية ستكتشـف 
مـدى ترابطهـا وتقاربهـا فـي العديـد مـن المناحـي 
الاجتماعيـة والثقافيـة والمناخيـة والحضارية الخ، 
ممـا يوحي بأهمية تقاسـم أنمـاط التفكيـر  وجمالية 
الحياة،والابتعـاد عـن كل ما مـن شـأنه أن يجر هذا 
والتطـرف  العنـف  لغـة  الـى  المتوسـطي  الحـوض 
والاقصـاء والتهميـش. إن المـاء هنـا هـو لغـة، بـل 
خصوبة شـعرية وفنيـة وثقافية وإنسـانية. من هذا 
المنطلـق نفسـر طبيعـة الحاجة الـى هـذه التظاهرة 
الثقافية السينمائية المتوسطية القصيرة، أي المنتمية 
إلـى جنس الفيلـم القصير، الذي بدأ ينتشـر بشـكل 
واسـع لدى العديد من الفئات العمرية العاشقة للغة 
الفـن السـابع،نظرا لخصوصيته الزمنيـة ولطبيعة 
رسـالته الفنيـة والثقافيـة الـخ. تظاهـرة سـتكون 
فرصة لمن يشـتغل بلغة الصـورة، للتفكير في طبيعة 
انشـغالات،  مـن يعبـر بهذا الشـكل الفني فـي بلدان 

البحـر الأبيـض المتوسـط، كبحـر مولـد للعديـد من 
التأمـلات  والقضايـا. بهـذه التظاهـرة سـنكون من 
المؤمنين بضـرورة التواصل، ليس بالسياسـة فقط، 
بل أيضـا بلغة الثقافة بشـكل عام والسـينما بشـكل 
خـاص. على امتـداد أسـبوع تقريبا سـتعيش مدينة 
طنجـة المتوسـطية، والمحيطيـة أيضـا، مجموعة من 
المشـاركات السـينمائية المتوسـطية، ومجموعـة من 
اللقاءات الإعلامية، الخاصة بمناقشة أفلام المهرجان 
ناهيك عن درس سـينمائي، سيكون من إلقاء المخرج 
المغربـي حكيم بلعباس، الفائـز في المهرجان الوطني 
السـالف بالجائـزة الكبرى من خلال فيلمه، أشـلاء، 
وفقرات فنيـة أخرى متعددة. طنجة إذن ستسـتعيد 
مـرة أخـرى عمقها المتوسـطي  في ضوء هـذا الحدث 
السـنمائي القصيـر الـذي بـدأ يجلـب أيضـا العديد 
مـن المخرجـين الهـواة والمحترفـين، فرصة سـتجعل 
هـذه المدينة مرة تعيش لحظة سـينمائية سيتقاسـم 
فيهـا الحضـور المغربـي والمتوسـطي ككل، جماليـة 
المكان وطرق عيشـه وطبخه، ووحدها(البيصارة)، 
سـتكون طعامـا مؤكـدا لطبيعـة تقاسـم دول البحر 
الأبيـض المتوسـط العديد من طرق العيش المشـترك 
ممـا يفـرض على أهـل السياسـة التقاط رسـالة أهل 

الثقافـة، مـن أجل جعـل هذا الحـوض حوضـا آمنا، 
بعيدا عـن لغة الحروب، وهو الآمان الذي لن يتحقق 
طبعـا بغطرسـة إسـرائيلية، تظلمية في حق شـعب 
فلسـطيني يريـد تحقيـق حلمـه الطبيعي فـي إقامة 
دولتـه الآمنـة، وفـي حـدوده الطبيعيـة المرتبطـة، 
بالقدس الشـريف كعاصمة، لهذا البلد الذي جعل من 

الفيلم لغة تعبيرية وجمالية من أجل
الدفاع عن حقه المشروع في الحياة.*

* إذن طنجة،تعيش على إيقاعات الفيلم القصير، 
وإيقاعات القطار

القصير/المقصـر للمـدة الزمنيـة بين وسـط المغرب 
وشـماله،بين  البيضـاء وطذجـة عـوض مـدة سـت 
ساعات وأكثر، ستصبح المسافة في مدة زمنية قصيرة 
لن تتعدى ساعتين، مما سيفسح المجال لمتابعة تظاهرة 
الفيلـم القصير المتوسـطي وأيضا المهرجـان الوطني، 
من خـلال رحلـة مكوكية قصيـرة ومغريـة جدا،أقول 
هـذا الكلام ونحـن نعي أهمية وسـيلة النقل السـريع 
والسليم بالنسبة للمواطن المغربي،في تنقلاته المهنية 

والثقافية والاجتماعية الخ.

٭ كاتب مغربي

د. الحبيب ناصري ٭

سمر يزبك
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فضائيات

■ تلتزم قناة الجزيرة بشعار «الرأي والرأي الآخر» بشكل مستفز أحيانا 
ومهيج للأعصاب في أحيان أخرى ومنهك لها لاحقا .. ففي خضم الأحداث 

التي يقع فيها ضحايا وتسيل دماء مباشرة على الهواء وخاصة عندما تعرف 
أن معظم مشاهديك هم من المتعاطفين مع القتلى لا يمكنك أن تستضيف 

القاتل ليشرح حيثيات جريمته ويغطيها بالأكاذيب والتلفيقات التي لا تزيد 
المشاهدين إحباطا ويأسا ورغبة بالصعود إلى سطح البناية والقفز منها... 

إن التزام «الجزيرة» الساذج أحيانا «بالمصداقية» الصحافية التي أبحث 
عنها منذ دهور بعد أن تاهت مني في الصحراء الإعلامية العالمية صاحبة 

الأجندات والمصالح لا تفي دائما بالغرض المرجو من أي مادة إعلامية 
وخاصة تلك الصادرة عن أماكن ملطخة بالدماء...ويذكرني هذا بحرب 
غزة عام 2009/2008 وهي أبشع حرب عرفناها على الإطلاق من ناحية 

حجم  القتل النوعي ومدى الظلم الذي تم صبه على المدنيين وخاصة الأطفال 
ولكن الجزيرة وقتها – وهي قد انتُقدت على ذلك لاحقا - ومع أنها كانت 

منحازة تماما وبشكل لا شك فيه للضحايا الفلسطينيين إلا أنها كانت تصر 
على استضافة متحدثين بإسم الجيش الإسرائيلي ووزراء إسرائيليين 

وصحافيين وجلهم يقوم بمحاولة تفسير أو تبرير أو نشر الأكاذيب حول 
الجريمة التي لم تكن غامضة آنذاك ومجهولة الجناة مثلا... والمشاهد هنا 

وكما ذكرت يعرف جليا من هو القاتل ومن هو المقتول وما هي ادوات الجريمة 
وكيف ومتى حدثت وهو منحاز بشكل طبيعي جدا وفطري للضحية وما 

استضافة «ممثلي» المجرم سوى تحطيم (مقصود أو غير مقصود) لمعنويات 
المشاهد الذي يتواجد بدائرة قريبة جدا من الحدث والمشاهدين الأبعد كذلك..

حدث ذلك قبل ذلك في حرب تموز 2006 ولو أنه بقدر أقل .. وها هو يتكرر 
وبشكل غير مفهوم مع أحداث الثورة السورية .. فبعد كل يوم مصبوغ 

بدماء السوريين تقوم الجزيرة باستضافة الشهود والمعارضين على الهواء 
ولكنها أيضا تستضيف المدعو طالب إبراهيم وأيضا الصحافي احمد الحاج 
علي لتكرير نفس ديباجة الأكاذيب كل يوم ومنذ سبعة أشهر  دون زيادة أو 

نقصان.. نفس النص الأسطوري السلطوي الأقرب إلى الخرافات منه إلى 
الحقيقة يكرر على خلفية صور الجثث المشوهة والتنكيل والسحل... أي أن 

هؤلاء لا يقومون بتغذية شعار «الرأي والرأي الآخر» بتاتا بل يساهمون 
بشكل منهجي لا يرحم بتحطيم معنويات الثوار والمحاصرين في سوريا 

أولا.. والمشاهدين المنحازين لخيار الثورة ثانيا.. ياعمي وبالعامية  ارحمونا 
.. طالب ابراهيم هذا الذي يكرر بسرعة مذهلة وبتراكمية لغوية مرعبة 

محفوظاته اليومية بصراحة.. يفزعني ويفزع الكثيرين غيري ويشعرني 
بالعجز وبالاشمئزاز بعد ظهوره وبرغبة صاعدة بالتدمير الذاتي إذا كان الأمر 

كذلك فما هو حال أولئك الذين يقبعون في قلب النار.. لماذا يتواصل ظهوره 
وغيره من رفاقه على الجزيرة إن كانت قصيدة القاتل في رثاء ضحيته باتت 

معروفة.

قنوات العالم «الحر»
■ من دواعي الحظ والسؤدد أن التلفزة الإسرائيلية تتحدث لجمهورها فقط 

بالعبرية التي لا يتقنها سوى 7.7 مليون شخص عربي ويهودي هم سكان 
الدولة الصامدة.. حيث لا تتوفر ولحسن الحظ قناة بالإنجليزية أو بالعربية 

(باستثناء قناة 33 الفاشلة التي يتم إغلاقها) تشرح وجهة النظر الرسمية 
الإسرائيلية أو تشكل ميزان حرارة تعكس ما يجري بالشارع الإسرائيلي أمام 
الخارج أو المحيط الهائج... ففي الإعلام الإسرائيلي المتلفز بدع كثيرة مستفزة 

أحيانا .. مثيرة للأعصاب في أحيان أخرى.. تافهة جدا في أحيان كثيرة 
وتحاكي القوالب التلفزيونية الجاهزة والقادمة من الغرب كتلفزيون الواقع 
وغيره... كما يحمل المشهد التلفزيوني العبري قدرا كبيرا من التجمل وإدعاء 

التنور والعدل والتلذذ بدور الضحية التي وجدت نفسها فجأة و»عنوة» 
في محيط شرير ومتطرف يريد القضاء عليها... فيكرر المذيعون عمّال على 
بطّال  وخاصة في البرامج الشبه إخبارية والتي تعتمد على نجومية المقدم 

وارتجالاته وروح دعابته، بما معناه: نحن كجزء من العالم الحر!!! أو نحن في 
العالم الحر يجب أن نفعل كذا وكذا... او إسرائيل كجزء من العالم الغربي... 

نحن كأي مجتمع حر مصنع وغربي... وإلى آخره من طرائف لغوية تحمل 
قدرا كبيرا من إيهام الذات والكذب عليها «يعني كذبوا كذبة وصدقوها»... 

ولذلك أقول من حسن الحظ... فكيف يا ترى تغطي المحطات التلفزيونية 
الأحداث المؤسفة ذات الطابع الطائفي في مصر.. برأيكم؟ 

كانت محطات التلفزيون الإسرائيلية «الحرة» معادية للثورة المصرية 
منذ البداية وبدون استثناء وبشكل لا يمكن إخفائه بحجة أن الإسلاميين 

سيستولون لا محالة على السلطة في مصر... حتى أن الناس كادوا يبكون 
ألما على حسني مبارك في الشوارع في اليوم الأول من محاكمته... وفجأة 

ولأسباب مفهومة جدا تحوّل الإعلام الإسرائيلي حامي حماة الأقباط بمصر، 
حيث لم يخل برنامج حواري في ساعات الذروة من تحليلات مطولة حول 

«الجرائم» التي ترتكب بحق المسيحيين وحول الحرمان المدني والكنسي لهم 
وحول كونهم أصحاب البلاد الأصليين و... و... يعني يعتقد المرء أن هؤلاء 

سيتحالفون بعد قليل مع ميليشيات قبطية وسيحاصرون القاهرة ويطردون 
منظمة التحرير الإسلامية.. وهكذا كما حدث في بيروت 82 ... ومرة أخرى 

فأنا أتحث عن دولة «تقدّس» حقوق الأقليات.. و»تحتفي» بالسكان الأصليين 
لفلسطين مع كل إشراقة شمس.

ورديات مضاعفة
■ وأنت تتنقل بالريموت  بين فضائيات الله الواسعة... فضائية تجيبك 

وفضائية توديك وفضائية تشيلك وفضائية تهبدك بالأرض تجد في الأرقام 
المتقدمة من القنوات أمورا غريبة جدا سأذكرها جميعها لاحقا «ما تخافوش» 

ولكني سأبدأها بأغربها وهي تلك القنوات التي تعتمد على استديو مفتوح 
ومباشر بديكور مرعب تقف فيه فتاة قبيحة غالبا بجميع المقاييس والأذواق 

ترتدي أشياء غير متناسقة وبأقمشة رخيصة جدا (من البالية يعني) بينما 
تتلقى مذيعة الغفلة مكالمات لا نسمع أصوات أصحابها تقطع الشاشة من 

منتصفها أشرطة جارية لرسائل قصيرة تذخر بما لذ وطاب من الكلام غير 
المفهوم والذي يوحي بأنه شتائم شعبية بلهجات عربية مختلفة.. أشد ما 
يميز تلك القنوات أنها غير معروفة المكان والهوية وهي تعمل على تشديد 

ذلك بشتى الوسائل فالمذيعة إضافة الى أنها لا تبتسم عادة وهي ترد على 
المتصلين بشيء من الجفاء والسوقية هي أيضا لا تتحدث لهجة عربية واحدة 

ومحددة وذلك في سبيل التمويه.. فغالبا ما تتحدث المذيعات بالمصرية مع 
أنه واضح وضوح الشمس أنهن لا يتقن اللهجة ولسن مصريات ثم تنتقل 

الحسناوات للهجات تتأرجح بين الفلسطينية - الأردنية لتنتهي بالعراقية 
وبعد تدارك الأمر (لا تنسوا انهن يعملن بورديات مضاعفة) تصحو المذيعة 

على نفسها وتنتقل وتعود للهجة المصرية المريبة ... ثم تظهر الأغنية التي 
طلبها المشاهدون وهي عادة مأخوذه من كباريه درجة عاشرة لهز المؤخرات 

في يوم ما.. في مكان ما في وطننا العربي الكبير.

٭ كاتب من فلسطين

راجي بطحيش ٭

قصيدة القاتل في هجاء ضحيته على «الجزيرة»
ومذيعات قنوات كباريه الدرجة العاشرة!

■ لوس أنجلس - (يو بي اي) يطلّ النجم الهوليودي 
مايـكل دوغـلاس فـي فيلـم جديد يـؤدي فيه شـخصية 
الموسـيقي الأميركـي الراحل ليبيريس إلـى جانب الممثل 

مات دايمون.
وذكر موقع «ديدلاين» ان شركة «إيتش بي أو» ستنتج 
الفيلم الذي سـيخرجه ستيفن سوديرغ،و الذي سيحمل 
 Behind The Candelabra «اسم «خلف الشمعدان
وسـيؤدي فيه دوغـلاس دور ليبيريس، عـازف البيانو 
الأميركـي الشـهير علـى أن يـؤدي دايمون دور سـكوت 
تورسـون سـائق الليموزين الشـاب الذي يقول إنه كان 

يقيم علاقة مثلية جنسياً مع الموسيقي. 
ويركـز الفيلـم علـى العلاقـة خلـف الكواليـس بـين 
دعـوى   1982 عـام  رفـع  الـذي  وتورسـون،  ليبيريـس 
قضائية ضـد ربّ عمله يطالبه فيهـا ب 113 مليون دولار 
كتعويـض نفقـة بعد أن قال إنـه أقام علاقـة معه لخمس 
سـنوات ثمّ قبل بتسـوية بقيمة 95 ألـف دولار فقط، وقد 

نفى ليبيريس في حينها أنه مثلي جنسياً.
بسـبب   67 عمـر  عـن   1987 عـام  ليبيريـس  وتوفـي 

مضاعفات مرض الإيدز. 
ومن المقرر بدء تصوير الفيلم في صيف العام 2012.

مايكل دوغلاس ومات دايمون 
في فيلم عن الموسيقي ليبيريس  أكثر من 10 ملايين متابع لبريتني سبيرز على «تويتر»

■ لــوس أنجلس - (يو بي اي) تمكنت المغنية الأميركية بريتني ســبيرز أخيراً مــن تجاوز عتبة الـ 10 ملايين 
متابــع على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» لتصبح الشــخص الســادس في تاريخ الموقــع الذي يجمع هذا 

العدد من المتابعين.
وبلــغ عدد متابعي ســبيرز على «تويتر» أكثــر من 10 ملايين و157 ألــف حول العالم، وهي تســتخدم الموقع 

للتواصل مع معجبيها والترويج لحفلاتها وجولاتها الموسيقية.
وكانــت كلّ مــن المغنية ليدي غاغا والمغني جاســتن بيبر والمغنيــة كايتي بيري ونجمة تلفزيــون الواقع كيم 

كاردشيان والرئيس باراك أوباما تمكنوا من تجاوز عتبة الـ 10 ملاين قبل بريتني سبيرز.
وتتوقــع المواقع التي تراقــب الحركة على مواقع التواصــل الإجتماعي أن تكون المغنية الكولومبية شــاكيرا 

النجمة التالية التي تتجاوز عتبة الـ 10 ملايين.

كورتني كوكس وديفيد أركيت يحولان انفصالهما إلى مسلسل كوميدي
■ لوس أنجلس - (يو بي اي) اشــترت شــبكة «أن بي ســي» الأميركية حقوق عرض مسلســل كوميدي من 

إنتاج الممثلين ديفيد أركيت وكورتني كوكس يستند إلى قصة انفصالهما بعد زواج استمر 11 سنة.
وذكر موقع «هوليوود ريبورتر» أن شبكة «أن بي سي» اشترت حقوق عرض المسلسل الكوميدي الذي يحمل 
اســم «10 ســنوات» ،و يتابع علاقة زوجين انفصلا بعد علاقة استمرت 10 ســنوات، وتحيط بهما مجموعة من 

الأصدقاء.
وسيكون كوكس وأركيت المنتجين التنفيذيين للمسلسل الذي يستند إلى انفصالهما بعد 11 سنة زواج.

يشــار إلى أن النجمين انفصلا وديّاً ولديهما وصاية مشــتركة على طفلهما، وســبق و شاركا معاً في بطولة 
فيلم «سكريم 4».

بـي  (يـو   - أنجلـس  لـوس   ■
أنطونيـو  الممثـلان  يسـتضيف  اي) 
بانديـراس وميلانـي غريفيـث حفلاً 
حملـة  لصالـح  التبرعـات  لجمـع 
الرئيـس بـاراك أوبامـا الإنتخابيـة 
علـى أن تقـدم الحفـل النجمـة إيفـا 

لانغوريا.
ويقام الحفل الذي يدخل في إطار 
حفلات جمع التبرعات التي تستهدف 
الناخبين اللاتين، ضمن حملة أوباما 
الأول/ تشـرين   24 فـي  الإنتخابيـة 

اكتوبر في منزل غريفيث وبانديراس 
في لوس أنجلس. 

إيفـا  الممثلـة  الحفـل  وسـتقدم 
«ربـات  مسلسـل  نجمـة  لانغوريـا 
منـزل يائسـات». وكان بانديـراس 
وغريفيـث من أشـد الداعمين لأوباما 

خلال حملته الرئاسية عام 2008.
وتتراوح أسعار بطاقات المشاركة 
فـي الحفل بين 5 آلاف و35 ألف و800 

دولار بحسب ما ذكر موقع (هوليوود 
ريبورتر).

أنطونيو بانديراس وميلاني غريفيث يستضيفان حفلاً 
لجمع التبرعات لحملة أوباما الإنتخابية

مات دايمون 

أنطونيو بانديراس وميلاني غريفيث

جورج كلوني

بيروت  ـ «القدس العربي» 

ـ من  زهرة مرعي:

«بحبــك أنا بجنون» أغنية الفنانة مي الحريري 
الجديدة التي تواصلت من عبرها مع جمهورها 

رغم كل الثورات العربية. 
مــي الحريري التــي علمتها تجــارب الحياة أن 
تكون أنانية في فنهــا، كانت هذا العام الفنانة 
العربيــة الوحيــدة التــي دعيت لحفــل افتتاح 
مهرجان كان السينمائي. التمثيل كان وجهتها 
لكــن الثورات في كل من مصر وســورياً أجلت 
لها مسلسلين دراميين كانت ستخوض معهما 

تجربتها الأولى في التمثيل.
مع مي الحريري كان هذا الحوار: 

■ كيف تصفــين الصيف الذي مــرّ في ظل 
الثورات العربية في أكثر من بلد؟

■  الحيـاة يجـب أن تسـتمر وعلينـا أن 
نعيش يومنا. لم يكن صيفنا فرحاً فنحن في 
داخلنا مقهورون. في الحقيقة يتميز الإنسان 
بإستيعابه التدريجي للأحداث والتطورات. 
نحن كلبنانيين نشأت بداخلنا إستراتيجية 
قائمة بذاتها لجهة استيعاب الصدمات، فلقد 
مرّت علينا سنوات طويلة من الحروب. إنما 
ليـس لـي القـول بأني أعيـش هـدوءاً حيال 
الأحـداث الحاصلة في سـوريا. نحن كفانين 
لبنانيـين أكثر عملنا في سـوريا وخاصة في 
فصل الصيف. سـوريا تشـكل نقطـة توازن 
في المنطقة وأحداثها تترك الأثر السلبي على 

المنطقة كاملة وبخاصة لبنان.
■ كيــف حضرت لأغنية جديدة في ظل هذا 

الواقع؟
■ صحيـح نزلـت علـى الإذاعـات أغنيـة 
«بحبـك أنـا بجنون» هـذا الصيف وسـمعها 
الجمهـور ورددتها على المسـارح لكني أراها  
لـي  المعنويـات  مـن  ونوعـاً  حيـاة،  كإرادة 
كفنانة وللجمهور في الوقت نفسه. يجب أن 

ننتصر على المشكلات ونكون أقوى منها.
■ كم يتمكن الفنان من الإنفصال عن بيئته 

ومحيطه المضطرب ليتمكن من إحياء حفل؟
■ ماذا يفعل الفنان إن كان مرتبطاً بحفل؟ 

لا بد له من إحيائه، تراجعه فيه خسـارة له 
ولمـن وقع عقداً معهم. إنه العمل الذي يعيش 
الفنـان منـه. إمـا أن يركز على عملـه أو على 

أخبار التلفزيون.
■ هل يشبه عمل الفنان  كافة الإعمال التي 

لا تتوقف تحت أي ظرف؟
■ طبعـاً. هناك أعمـال لا يمكن أن تتوقف 
مطلقاً، بينما هنـاك الكثير من الظروف التي 
يمكـن أن توقـف عمـل الفنـان. تصـوري أن 
حربـاً كبيرة واقعة في وطن هذا الفنان وهو 
يغني؟ الحمـد لله أننا بعد لـم نصل إلى هذا 

الوضع.
■ كم تشبهك أغنية بحبك أنا بجنون؟

■ كثيـراً جداً. عندما أحـب أحب بجنون. 
لهذا الأغنية تشبهني.

■ أين أنت من الحب في هذه الأيام؟
■ لن أقول لك.

■ هل بدأت تتعلمين الحفاظ على أسرارك؟
■ تتريـث وتقـول: ليس لـدي الكثير من 
الأسـرار. لكني لن أحكي بعـد اليوم بأموري 

الخاصة.
■ كثيــرون توقفــوا عنــد المســاجلة التــي 
جرت بينك وبين ملحم بركات زوجك السابق. 
ظهورك في برنامج للنشر هل كان في صالحك 

قبل أشهر؟
■ مـن جهتي أردت تجنب هذه المسـاجلة 
وهـذا الظهـور التلفزيونـي، لكـن بصراحة 
قـرأت عشـرات التعليقات على الفايسـبوك 
الذيـن  «الفانـس»  إنهـم  بالـرد.  تطالبنـي 
أجبروني علـى الرد. ولهذا لـم يكن بإمكاني 
ملازمة الصمت حيـال جمهوري. وهكذا كان 

ردي بالأسلوب الناعم وليس التجريح.
■ أنت من الذين يندفعــون نحو الرد والرد 

على الرد؟
■ ليـس صحيحـاً إسـتنتاجك. قـد أقـرأ 
مئة تصريح يمسـني بالسـوء حتـى أرد لمرة 

واحدة.
■ مــاذا تعلمــت مــن تجــارب الحيــاة على 

الصعيد الإنساني؟
■ تعلمـت أن أبقــى معطـاءة مهمـا كانت 

الظروف.
■ وماذا تعلمت على الصعيد الفني؟

■ علمتني تجارب الحياة أن أكون أنانية 
في فني.

■ هل تحسبين حساب الغد وكيف؟
■ أنـا من المؤمنات أن أحداً لا يدري موعد 
سـاعته. ربما أحسـب الحسـابات في عملي 
وأسـير وفق تخطيط. كذلك أفكر بغد أولادي 
قبل نفسـي. قد أفكر بنفسي إنما ليس بشكل 

أناني، فلست أضمن عيشي للغد.
■ ألا تخافــين أن يتقدم بك العمر ويغدر بك 

الزمن كما بعض الفنانين؟
لا  والمرضـي  ـة»  «مرضيِّ إنسـانة  أنـا   ■

يخاف من الغد.
■ مــا رأيك في أغنية زميلك محمد إســكندر 
«غرفــة عمليــات» التي يرفــض فيهــا عمليات 

التجميل؟
■ والله لم أسمعها.

■ هل تشعرين أنها تمسك؟
■ لا جواب.

■ وهل ســمعت أغنيــة «جمهوريــة قلبي» 
التي يرفض فيها عمل المرأة؟

■ هذه الأغنيـة أعرفها وهـي جميلة جداً 
«نحنا مـا عنـا بنات تتوظـف بشـهادتها..» 

حلوة جداً.
■ هل ترضين للبنــات المتعلمات أن تلازمن 

منازلهن؟
■ لا أظـن أن النسـاء العربيـات اللواتي 
حققن مراتب متقدمة في السلم الوظيفي في 
القطاعـين العام والخـاص معنيات ولو بحد 

بسيط بما يقوله فارس ومحمد إسكندر.
■ لماذا كانت مشاركتك هذا العام بمهرجان 

كان السينمائي؟
■ هـم مـن وجهـوا الدعـوة لـي وكنـت 
الفنانـة العربية الوحيدة فـي حفل الإفتتاح 

بين النجوم الغربيين.
■ وهل للسـجادة الحمراء في كان وقعها 

الخاص؟
■ صحيح. هي ترجف القلب.

■ ماذا أضافت لك هذه المشاركة؟
■ هـي نوع من برسـتيج، كمـا أن دعوتي 
للمهرجـان تعنـي أنـي معروفـة كفنانة لدى 

الداعين.
■ ألــم تشــعري بالغربــة كونــك العربيــة 

الوحيدة وسط حشد غربي؟
■ عوضت غربتي في اليـوم التالي الذي 
حضـره الكثير من النجـوم العرب وبخاصة 
الممثلـين المصريـن ومنهـم نديـن لبكـي التي 

عرضت فيلمها الجديد الرائع «وهلأ لوين».
■ هــل لديــك رغبــة بالمشــاركة فــي فيلــم 

سينمائي؟
■ كنـت بصـدد مسلسـلين واحد سـوري 

وآخر مصـري تمّ تأجيلهما بسـبب الأحداث 
التي شـهدتها ولا تزال كل من مصر وسوريا. 
في سوريا عنوان المسلسل «القناديل الزرق» 
وفي مصر «البحر والعطشـانة». على صعيد 
السـينما أنـا فـي حالـة تريـث حاليـاً. وآمل 
أن تسـتقر الأوضـاع فـي عاصمـة السـينما 
العربية، وآمل أن يكون الشـعب المصري يداً 

واحدة، وبعد ذلك للسينما حديث آخر.

علمتها تجارب الحياة ان تكون انانية في فنها

مي الحريري: لن أحكي بعد الآن في اموري الخاصة!

ملايين 10 من أكثر
اخبار فنية

هوليوود تكرّم جورج كلوني
■ لـوس أنجلس - (يـو بي اي) من المقـرر أن يتم 
تكريم النجـم الأميركي جورج كلونـي بمنحه جائزة 
«ممثل هوليوود» في حفل يقام في 24 تشـرين الأول/

أكتوبر الجاري في بيفرلي هيلز.
وقـال منظمو الحفل إن كلوني سـيكرم عـن الدور 
الذي أداه في فيلم The Descendants لأليكسندر 

باين.
والحفـل هـو جـزء مـن مهرجـان هوليـوود الـ15 

للأفلام الذي تنظمه «ستارز إنترتينمنت».
وقال المدير التنفيذي للمهرجان كارلوس دي أبرو 
إن كلونـي أدى دوره فـي الفيلـم بشـغف ومـن دون 

أخطاء.

مي الحريري   (القدس العربي)
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فرنسا ترى وجوب تحويل آلية 
الاستقرار المالي الأوروبية إلى بنك 

■ باريـس ـ رويتـرز: قال مصدر في وزارة المالية الفرنسـية إن باريس تعتقد 
ان آلية الاستقرار المالي الأوروبية لمنطقة اليورو يجب أن تتحول إلى بنك لزيادة 

طاقتها وأن يقبل حملة السندات اليونانية خسائر تزيد عن 21 بالمئة.
وأضاف المصدر «نعتقد ان أفضل طريقة (لتعزيز كفاءة آلية الاسـتقرار المالي) 
هـو تحويـل الصندوق إلى بنـك وبالتالـي من خلال التعـاون مع البنـك المركزي 
الأوروبـي يمكـن أن يعـزز فاعليته. لكـن هذه الفرضيـة غير مؤكـدة لان المركزي 
الأوروبـي أعلـن بالفعـل رأيا سـلبيا بشـأنها. نواصل النقـاش.. هذا هـو أفضل 

سبيل».
ويتفـق كثير من المحللين علـى أن أكثر الطرق فاعلية لزيـادة كفاءة الصندوق 
الـذي يضم 440 مليار يـورو هو معاملته كبنك مما يؤهلـه للاقتراض من عمليات 

التمويل العادية للمركزي الأوروبي.
لكن المركزي الأوروبي والمانيا عارضا بشدة أي دور للبنك المركزي.

وقال المصدر «الفكرة ليسـت أن يكون لديك تريليونـي يورو في الصندوق بل 
في زيادة الفاعلية من خلال استخدام مؤسسات أوروبية ودولية أخرى».

وقـال مسـؤولون فـي منطقة اليـورو لرويترز يـوم الاربعاء إنه سـيطلب من 
البنوك شـطب ما بين 30 و50 بالمئة من حيازاتها من السـندات اليونانية في اطار 

خطة معدلة لتجنب تخلف اليونان عن سداد الديون بصورة مفاجئة.
وقـال المصـدر الفرنسـي ان «حجـم الشـطب قـد يزيد عـن 21 بالمئـة. نناقش 

المستوى بحيث يكون مقبولا ومستداما».

الصين تؤكد ثقتها بقدرة أوروبا 
على مواجهة أزمة الديون

■ بكين - يو بي اي: أعربت الصين امس الخميس عن ثقتها بقدرة أوروبا على 
مواجهة الأزمة المالية وأزمة الديون التي تعاني منها حالياً.

ونقلـت وكالـة أنباء الصـين الجديدة (شـينخوا) عـن المتحدث باسـم وزارة 
الخارجيـة الصينيـة، ليـو وي مين، قولـه في مؤتمـر صحافي عقده فـي بكين إن 
«الصين واثقة في الإقتصاد الأوروبي وتساند الدول الأوروبية في مواجهة الأزمة 

المالية العالمية وتعزيز الإدارة الاقتصادية».
وأكد أن الصين بصفتها شـريكاً إسـتراتيجياً شـاملاً وشـريكاً تجارياً رئيسياً 
للإتحـاد الأوروبـي، تولـي أهمية بالغـة للوضع الإقتصـادي في أوروبا، مشـيراً 
إلـى أن بـلاده قدّمـت دعماً ومسـاعدة للإتحاد والـدول الأوروبية. وذكـر ليو أن 
«الصين قامت بسلسـلة من الإجراءات لمسـاعدة الإتحاد الأوروبي لتجاوز أزمته 
المالية وأزمة الديون ووّسعت التعاون مع الإتحاد الأوروبي في مجالات التجارة 

والإستثمار والتمويل».
كذلـك أعرب عـن مخـاوف الصـين بشـأن سـلامة الإسـتثمارات الصينية في 
أوروبا التي دعاها إلى القيام بتحرّك ملموس لحماية الأصول الصينية وتيسـير 

إستثمارات الشركات الصينية في أوروبا.

إرتفاع قيمة الإنتاج الزراعي الجزائري 
إلى 21 مليار دولار هذا العام 

■ الجزائر - يو بي اي: بلغت قيمة الإنتاج الزراعي في الجزائر 21 مليار دولار 
امريكي خلال عام 2011 بارتفاع قدرت نسبته 10.3٪ مقارنة بالعام الماضي.

ونقلـت إذاعة الجزائـر الحكومية امس الخميس عن وزيـر الزراعة الجزائري 
رشـيد بن عيسـى قوله إن قيمة الإنتـاج الزراعي في بلاده بلغـت21 مليار دولار 

امريكي خلال عام 2011 بارتفاع قدرت نسبته 10.3٪ مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف أن «قدرات الإنتاج المحلي أكبر مما سـجل في هذا الموسـم بالنظر إلى 
الإمكانات الطبيعية المتوفرة»، مشيرا إلى أن نتائج هذا الموسم هي من أولى ثمار 

مراحل التجديد الزراعي».
وأوضـح بن عيسـى أن «الحكومة تعمل على تجسـيد برنامـج طموح لمواجهة 
تهديـدات الأمن الغذائي التـي طالت بعض الدول الافريقيـة». وقال «لقد وضعنا 
سياسـة للتجديد الزراعي والريفي تهدف بالأسـاس إلـى تنظيم القطاع الزراعي 
وتقويـة الإنتاج وتطويـر قدراتنا التنظيميـة والضبطية». وأضـاف «إننا بصدد 
تحرير قدرات المزارعين والمستثمرين في القطاع من محولين وصناعيين وتحقيق 

مناخ تسوده الثقة بين الأطراف».

شركة قانونية: صفقات الطاقة والموارد 
تراجعت 35 بالمئة في الربع/3 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قالـت شـركة الين أنـد اوفـري القانونية إن عـدد صفقات 
الاندمـاج والاسـتحواذ في قطـاع الطاقة والمـوارد الطبيعية انخفض بنسـبة 35 
بالمئة في الربع الثالث عن مسـتواها قبل عام، فيما يرجع جزئيا إلى الاضطرابات 

في الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي أثرت على الثقة في القطاع.
وتابعـت الشـركة في مذكـرة بحثية صـدرت امس الخميـس انـه بالنظر إلى 
المسـتقبل من المتوقـع ان تشـهد القطاعـات الهيدروكربونية غيـر التقليدية أكبر 

نسبة من عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع.
وأضافت الشـركة في المذكرة أن اجمالي عدد الصفقات التي شملت اندماجات 
واسـتحواذات ومشـروعات مشـتركة وغيرها بلغ 86 صفقة في الربع الثالث في 
قطاع الطاقة والموارد الطبيعية انخفاضا من 132 صفقة في الفترة نفسها من عام 

.2010
وبلغـت القيمـة الاجماليـة للصفقـات 66.057 مليـار دولار فـي الربـع الثالث 

بالمقارنة مع 152.13 مليار دولار قبل عام.
وقالت الشركة «الانخفاض في القيمة يمكن إرجاعه كذلك إلى تداعيات الربيع 
العربـي الذي مازال يضر بالثقة». وأشـارت إلى أن اهتمام الشـركات الاسـيوية 
خاصـة فـي الصـين وماليزيـا بالقطاعـات الهيدروكربونيـة غيـر التقليدية مثل 
الغاز الصخري والرمـال النفطية في الولايات المتحدة وكندا مازال كبيرا. وقالت 
الشـركة «من المتوقع أن يركز نشـاط الاندماج والاسـتحواذ في المسـتقبل بشكل 
متزايـد علـى المصـادر غيـر التقليدية لكننـا قد نرى أيضـا مزيدا من النشـاط في 

العراق وخاصة في كردستان».

الكونغرس الامريكي يصادق 
على اتفاقات تبادل حر مع كوريا 

الجنوبية وكولومبيا وبنما
■ واشـنطن ـ ا ف ب: صـادق الكونغـرس الامريكي يوم الاربعـاء على ثلاثة 
اتفاقات تبادل حر مع كوريا الجنوبية وبنما وكولومبيا بعد سـنوات من العرقلة 

وفي خضم الجدل حول سبل تعزيز النمو واستحداث وظائف.
وصـادق الكونغرس بمجلسـيه ا وبغالبية كبرى على الاتفاقـات الثلاثة التي 
يعـود الان للرئيس بـاراك اوباما اصدارها، بموازاة المصادة على خطة لمسـاعدة 

العمال الذين سيتضررون جراء هذه الاتفاقات. 
وقـال اوباما في بيان ان «اتفاقات التبادل الحر المهمة وخطة مسـاعدة العمال 
الامريكيـين التي تم اقرارها هذا المسـاء تشـكل انتصارا كبيرا للعمـال الامريكيين 
وللشـركات» مضيفا ان «التصويت هذا المسـاء.. سيحفز بشـكل كبير الصادرات 

المدموغة بفخر: صنع في امريكا». 
واوضـح البيت الابيض انه بموجب الاتفاق مع كوريا الجنوبية وهو الاضخم 
بين الاتفاقات الثلاثة، فان «الصادرات الامريكية التي تسـجل ارتفاعا.. سـتدعم 

اكثر من سبعين الف وظيفة امريكية». 
واوضحـت الرئاسـة الامريكيـة ان الاتفـاق سـيلغي الرسـوم الجمركيـة عن 
«95٪ مـن الصـادرات الامريكية من المنتجات المصنعة والاسـتهلاكية الى كوريا 

خلال السنوات الخمس الاولى». 
وهو اهم اتفاق تجاري توقعه الولايات المتحدة منذ الاتفاق مع كندا والمكسيك 
(الينا) عام 1994.  واثنى الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس على اقرار 
الاتفـاق الذي سينشـئ بحسـبه 250 الف وظيفـة في بلاده.  كذلـك اعرب نظيره 
البنمي ريكاردو مارتينيلي عن ارتياحه لاقرار الكونغرس الاتفاق مع بلاده الذي 

وصفه بانه «اداة من اجل التنمية الاقتصادية» في بنما. 
ويأتـي اقـرار الاتفاق مع سـيول الموقـع فـي حزيران/يونيو 2007 فـي الوقت 
المناسـب قبيل زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونغ-

باك هذا الاسبوع الى الولايات المتحدة. 
وواجهت الاتفاقـات الثلاثة الكثير من العقبات كان اخرها مسـألة اقرار خطة 
مسـاعدة للامريكيـين الذين سيخسـرون وظائفهم بسـبب هـذه الاتفاقات، وهو 
برنامـج طالـب بـه الديموقراطيون واقـر في مجلس الشـيوخ في نهايـة ايلول/

سبتمبر ثم في مجلس النواب يوم الاربعاء. 
لكن بالرغم من هذه المساعدة الرامية الى التخفيف من وطأة الاتفاقات الثلاثة 
علـى العمال الامريكيين، فـان النقابات الامريكية تبقى على معارضتها الشـديدة 
للاتفاقـات وقد وصفهـا الاتحاد النقابـي الوطني الامريكي (ايه اف ال-سـي اي 
او) بانها «تشـوبها عيوب» و»خطيرة» بسـبب انعكاسـاتها المحتملة على العمال 
الامريكيـين. كما يندد اليسـار الامريكي بعدم تسـجيل تحسـن في ظـروف العمل 

والحقوق النقابية في كولومبيا حيث تم اغتيال قادة نقابيين. 

■ القاهرة ـ رويترز: قال خالد بشــارة رئيس 
مجلــس الإدارة التنفيذي لشــركة أوراســكوم 
تليكــوم المصريــة إن الشــركة تأمل فــي إتمام 
عمليــة فصل الأنشــطة التي لا تشــملها صفقة 
استحواذ فيمبلكوم عليها بنهاية العام الجاري 
وهــون مــن المخاطر التــي قد تنجم عــن دعوى 

قضائية رفعها بعض المساهمين.
وبموجــب صفقة أوراســكوم مــع فيمبلكوم 
الروســية التي تبلغ قيمتها ستة مليارات دولار 
والتــي اكتملــت في نيســان/ابريل ســيجري 
فصل أصول تتضمن حصة في شركة المحمول 
المصرية موبينيل وعمليات أوراسكوم في كوريا 
الشــمالية فــي شــركة جديدة هي أوراســكوم 
تحــت  والتكنولوجيــا  والإعــلام  للاتصــالات 

سيطرة نجيب ساويرس مؤسس أوراسكوم.
ووافــق مســاهمو أوراســكوم على تقســيم 
الشــركة في نيســان/ابريل لكن الهيئة العامة 
للاســتثمار طلبت حينئذ إدخال تعديلات على 
تقسيم الميزانية العمومية الذي سيكون أساسا 
لعملية تقسيم الشركة. وسيجري عرض الخطة 
المعدلة على المســاهمين في 23 تشــرين الأول/

اكتوبر الجاري.
ورفع بعض مساهمي الأقلية في أوراسكوم 
دعوى قضائية ضد هيئــة الرقابة المالية لإلغاء 

الخطة لكن بشــارة قلل من شــأن هذا التهديد. 
وقــال فــي مقابلة مــع رويترز امــس الخميس 
علــى  يعترضــون  الذيــن  الأقليــة  «مســاهمو 
التقســيم يمتلكون كمية محدودة من الأسهم... 
عمليات تصويت المســاهمين السابقة المرتبطة 
بصفقة فيمبلكوم نجحت بأغلبية ســاحقة هي 
93 بالمئــة و97 بالمئة من المســاهمين». وأضاف 
«حالما نحصل على موافقة المساهمين ستمضي 
الأمور قدما بالسرعة الكافية ونأمل في إكمال 

التقسيم بنهاية العام».
وذكر بشــارة أنه لن يكون هنــاك تأثير على 
المســاهمين من ترتيبــات التقســيم المعدلة لأن 
القيمة المجمعة للشــركتين اللتين سيمتلكونهما 
ســتظل كمــا هــي. وقــال إن إتمــام التقســيم 
«سيسمح للشركتين بالتركيز على المستقبل... 

هذا سيعني الوضوح والتركيز».
وتمتلك شركة فيمبلكوم الجديدة التي نشأت 
هذا العــام بعد تأخيــرات وخلافــات بين أكبر 
مساهميها مجموعة من الأنشطة الناضجة في 
روســيا وايطاليا بالإضافة إلى عمليات جديدة 

أسرع نموا في كندا وافريقيا.
وقــال بشــارة الــذي أصبــح رئيــس ومدير 
تشــغيل فيمبلكــوم إن احتمــال الصــراع بــين 
الجديــدة  ســاويرس  وشــركة  فيمبلكــوم 

علــى  والإعــلام  للاتصــالات  أوراســكوم 
الاســتحواذات وتراخيــص المحمــول الجديدة 

محدود.
واضاف «ليست هناك قواعد مكتوبة بشأن 
هذا لكنه أمر مستبعد لأنهما شركتان بحجمين 
مختلفين.. والمنطق الاقتصادي سيملي عليهما 
فرصــا مختلفــة». وذكــر على ســبيل المثال أن 
فيمبلكوم قد تكون أكثر اهتماما من ســاويرس 
بشراء شــركة اتصالات في أوكرانيا أو شركة 
محلية في باكستان أو بنغلادش. وتابع القول 
أن ســاويرس قــد يســتهدف شــركات جديدة 

أصغر تنطوي على مخاطرة أكبر.
وقــال إن فيمبلكــوم تركز حاليــا على إتمام 
الاندماج مــع أوراســكوم واســتغلال حجمها 
الجديــد للحصــول على أســعار أقــل للمعدات 
وتحســين عوائد المســاهمين. وتابع «سندرس 
فرص اندماج محلي إذا ظهرت... لكننا لا نتطلع 
إلى أي صفقات اندماج أو استحواذ كبيرة على 
مســتوى فيمبلكوم فــي الوقت الراهــن إلى أن 

نتمم هذه الصفقة».
ويجــري تنظيــم فيمبلكــوم فــي ثــلاث كتل 
وهي الأنشــطة الناضجة مثل روسيا وايطاليا 
وباكســتان  الجزائــر  مثــل  النمــو  وأنشــطة 

وبنجلادش والعمليات الأحدث والأصغر.

رئيس مجلس إدارة أوراسكوم المصرية يتوقع إتمام 
فصل الانشطة غير المشمولة بصفقة فيمبلكوم بنهاية العام

صندوق النقد: تباطؤ النمو الاقتصادي
الآسيوي بسبب الصدمات الخارجية 

■ طوكيو ـ ا ف ب: خفض صندوق النقد الدولي الخميس تقديراته في مجال النمو 
في اسيا، معلنا ان المنطقة قد تعاني من الضائقة التي تصيب الاقتصاد الامريكي ومن 
مشــاكل ديون الدول الاوروبية. وافاد الصندوق ان «النشــاط الاقتصادي في اســيا 

تباطأ بعد انطلاقة جيدة في الفصل الاول 2011». 
واشــار صندوق النقــد الدولي الــى انه يتعين علــى الامم الاســيوية ان تنتهج في 
المســتقبل سياســة تســمح بايجاد حراك داخلي اقوى بهدف توفيــر مقاومة افضل 

للصدمات الخارجية. 
ويعتبر صندوق النقد في الوقت الراهن ان اســيا ستســجل نموا بمعدل 6.3 بالمئة 
فــي 2011 و6.7 بالمئة في 2012 مقابل توقعات مــن 6.8 بالمئة و6.9 بالمئة على التوالي. 

وفي 2010 سجل النمو في الدول الاسيوية تحسنا بنسبة 8.3 بالمئة بشكل عام. 
واوضــح صندوق النقد الدولي في تقرير نصف ســنوي حول الافاق الاقتصادية 
فــي اســيا ان «اقتصادات منطقة آســيا المحيط الهادىء ســتواصل النمــو بقوة، لكن 

المخاطر الناجمة عن ضعف الاقتصاد العالمي تكثفت بشكل كبير». 
وبــررت المؤسســة المالية ذلك بالقــول ان «توقع نمــو ادنى بشــكل طفيف يعكس 
خصوصــا تدهور تقديــرات الصادرات الــى الاقتصاديــات المتقدمــة». واضافت ان 
«تدهور حركة الطلب في الدول الغنية والاضطرابات في شــبكة التموين بعد الزلزال 
والتســونامي اللذين ضربا اليابان في 11 اذار/مارس، ادت الى خفض معمم للانتاج 

الصناعي والصادرات الاسيوية». 
وفي هذا السياق حذر الصندوق من تصاعد المشاكل المالية في منطقة اليورو بسبب 
المديونيــة الضخمة للدول في القارة العجوز، وســتنجم عن تباطؤ اكبر من المتوقع في 
الولايات المتحدة، تداعيات سلبية على الصعيد المالي وعلى مستوى الاقتصاد الكلي. 
وافــاد الصنــدوق ان «الاقتصاد الاســيوي لــم يفــك ارتباطه حتــى الان فعليا عن 
اقتصاديــات الامم المتقدمــة». وبالتالــي فان اســيا بحاجة الى امتلاك قــوى داخلية 

للتحرك في بيئة عالمية غامضة، بحسب الصندوق. 
واضاف ان «ازمة الاقتصادات المتقدمة تشــكل للمســتقبل، تذكيرا لاسيا بضرورة 
تســجيل خطوات جديدة نحو اعــادة التوازن الاقتصادي ونحــو تنمية محركات نمو 

داخلي اكثر قدرة». 

■ أربيل ـ رويترز: توقع الرئيس التنفيذي 
للبورصـة العراقية تضاعف القيمة السـوقية 
للبورصة إلى مثليهـا لتصبح ثمانية مليارات 
دولار فـور إدراج شـركات المحمـول الثلاثـة 

العاملة في البلاد.
وتفرض شروط التراخيص على الشركات 
الثلاثـة إدراج أسـهمها في البورصـة المحلية. 
والشـركات الثلاثة هي آسيا سـيل -التابعة 
لاتصـالات قطـر (كيوتـل)- وكـورك تليكوم 
-المملوكـة جزئيا لفرانـس تليكوم وأجيليتي 
لزيـن  التابعـة  العـراق  وزيـن  الكويتيـة- 

الكويتية.
ولم تتحول أي من الشركات الثلاث بعد إلى 
شـركة مساهمة، وهو شـرط رئيسي وخطوة 

البورصـة  فـي  العـام  الطـرح  صـوب  أولـى 
العراقيـة. لكـن الجهـات التنظيميـة منحـت 
الشـركات الثلاث مزيدا من الوقت لاسـتكمال 
العمليـة التي كان يفترض فـي البداية أن تتم 

بحلول 31 آب/اغسطس.
وقال الرئيس التنفيذي للبورصة العراقية 
طه أحمد عبد السـلام يوم الاربعاء إن القيمة 
السـوقية الحالية التـي تبلغ أربعـة مليارات 
دولار قـد تتضاعـف إلـى مثليها مـا إن تتمكن 
شركات المحمول من إدراج أسهمها في الأشهر 

المقبلة.
وصـرح لرويتـرز علـى هامـش مؤتمر عن 
البورصة عقد في أربيل في شمال العراق بأنه 
إذا مـا دخلـت شـركات قطـاع الاتصـالات في 

السـوق وتم الطرح العام الأولـي كما يتوقعه 
بطريقـة صحيحـة وايجابية فانـه يتوقع أن 
يتضاعـف هـذا الرقـم إلـى مثليه إن لـم يكن 

أكثر.
وفـي الأسـبوع الماضـي اسـتبعد مسـؤول 
فـي هيئـة الاعـلام والاتصـالات أن تجري أي 
عمليـات طـرح أولـي حتـى منتصـف العـام 

المقبل.
ولم تكن في العراق صناعة للهاتف المحمول 
في عهـد الرئيس السـابق صدام حسـين لكن 
القطـاع شـهد نموا سـريعا منـذ الغـزو الذي 
 .2003 عـام  فـي  المتحـدة  الولايـات  قادتـه 
والسوق العراقية واحدة من أسواق قليلة في 
المنطقة تشهد نموا في أعداد المشتركين بنسبة 

في خانة العشرات.
وهنـاك حاليا نحـو 23 مليون مشـترك في 
خدمـات الهاتـف المحمـول فـي العـراق وفقـا 
لبيانات هيئة الاعلام والاتصالات التي تنظم 

عمل القطاع في البلاد.
السـوقية  القيمـة  إن  السـلام  عبـد  وقـال 
الحالية التي تبلغ أربعة مليارات دولار زادت 
بالفعـل مـن ثلاثـة مليـارات دولار فـي 2010 
بسـبب مطالبة البنك المركـزي للبنوك المحلية 

بزيادة رأسمالها.
وقطـاع البنـوك هـو أكبـر القطاعـات فـي 
البورصـة العراقية التي تضم أيضا شـركات 
فـي قطاعـات الصناعـة والتأمـين والفنـادق 

والزراعة.

وتحولـت البورصـة العراقية مـن التداول 
اليدوي إلـى التـداول الالكتروني عـام 2009 
وتبلـغ سـاعات التـداول سـاعتين يوميـا في 

خمسة أيام في الأسبوع.
وبـدأت البورصة العراقية عملها عام 2004 
وتضـم 86 شـركة مدرجـة بعـد ادراج أسـهم 
مصرف ايلاف الاسـلامي في الآونـة الأخيرة 
وهي مجال للاستثمار الخاص خارج صناعة 
النفـط في بلد لا تـزال تهيمن عليه الشـركات 

المملوكة للدولة.
وذكر عبد السلام أن قيمة الأسهم المتداولة 
حتى 30 ايلول (سـبتمبر) هـذا العام بلغ 495 
مليون دولار مقارنة مـع 337 مليون دولار في 

عام 2010 بأكمله.

رئيس البورصة العراقية يتوقع تضاعف القيمة السوقية للاسهم المدرجة فيها

وزارة  وقعـت  ب:  ف  ا  ـ  بغـداد   ■
النفـط العراقيـة الخميـس مع شـركة 
كوغاس الكورية الجنوبية عقد تطوير 
محافظـة  فـي  الغـازي  عـكاس  حقـل 

الانبار (غرب) بصيغته النهائية.
وزارة  عـن  ممثلـين  العقـد  ووقـع 
النفـط ابرزهـم وكيـل الـوزارة احمد 
الشـماع نيابة عن الوزيـر عبد الكريم 
لعيبـي وممثلـين عن شـركة كوغاس، 
بحضـور السـفير الكوري سـوك بوم 
بارك، بحضور مسـؤولين عـن وزارة 

النفط العراقية. 
وقـال الشـماع ان «تطويـر الحقـل 
الكهربائيـة  للطاقـة  حلـول  سـيوفر 
ويفسـح المجـال لتطويـر الصناعـات 
البيتروكيمياوية كمـا انه يمثل مصدر 
رفـاه وتقـدم للعراق باكملـه وللانبار 

بشكل خاص». 
العراقيـة  النفـط  وزارة  ووقعـت 
مـن  الثانـي  فـي  الاولـى  بالاحـرف 
حزيران/يونيـو علـى عقـد مع شـركة 
كوغـاز الكورية الجنوبية لتطوير هذا 

الحقل. 
ويهـدف العقـد الـى تحقيـق انتاج 
تجـاري يبلـغ مئـة مليون قـدم مكعب 
يوميا، على ان تصل الشـركة بالانتاج 

الى الذروة في غضون سـت سـنوات 
400 مليون قدم مكعب يوميا ويسـتمر 

على هذا المستوى على مدى 13 عام. 
واشار الشـماع الى ان حقل عكاس 
الـذي يقع فـي محافظـة الانبـار غرب 
البلاد، اكتشـف عام 1992 ولم يجري 
العمـل الا بسـتة حقـول فقـط لغايـة 

 .«2003
وتقدر طاقة حقل عكاس الذي يمتد 
علـى طـول 50 كلـم وعـرض 18 كلـم، 
بحوالـى 5600 مليار قـدم مكعبة (158 

مليار متر مكعب)، وفقا للشماع. 
وسـتحصل الشـركة الكوريـة على 
5.50 دولار مقابـل كل برميل غاز تقوم 
بانتاجه في حقل عكاس، لمدة عشرين 

سنة استثمارية. 
وكانـت بغـداد طلبـت مـن شـركة 
كوريـا غـاز كوربوريشـن (كوغاس) 
تطويـر حقـل عـكاس بعـد انسـحاب 
شـركة كازاخسـتانية من المشروع في 

منتصف ايار/مايو. 
واسـتطاعت كوغاس الفوز بالعقد 
بعد تنافس مع ائتلاف ضم شركة شل 
وتي.بي.اي.او الذي قدم عطاء بمعدل 

ربح قدره 19 دولار للبرميل. 
وقـال المتحدث باسـم وزارة النفط 

عاصم جهاد، لفرانس برس ان «العقد 
يكتسـب اهمية كبيرة كونه عقد خدمة 
ويحوي مخزون اكثر مما هو متوقع». 
واكـد ان «العـراق يسـعى لان يكـون 
دولـة منتجة ومصدرة للغاز» مشـيرا 
تغطيـة  الاساسـي  «الهـدف  ان  الـى 
الحاجة المحلية ودعـم انتاج الكهرباء 
والصناعـات الاخـرى اضافـة الى انه 

يضمن عائدات اضافية للبلاد». 
مـن جانبه قال السـفير الكوري في 
بغداد سـوك بـوم بارك خـلال المؤتمر 
الصحافـي، ردا علـى ثقتـه بتحسـن 
الاوضـاع في العـراق، ان «هـذا العقد 
هو الرابع لنا في العراق ولدينا خبرة 
في ظـروف العراق». واضـاف بتفائل 
العـراق  فـي  العمـل  وضـع  ان  «ارى 

يتحسن». 
نائـب  شـتات  فـؤاد  اكـد  بـدوره 
محافظ الانبار للشـؤون الفنية، ممثل 
«الانبـار  ان  الاحتفاليـة  فـي  الانبـار 
قـادرة على تأمـين الحماية للمشـروع 

بشكل مهني». 
ولكنـه طالـب في الوقت نفسـه من 
الشـركة الكوريـة بتقـديم امـور، منها 
توفيـر محطـة للغـاز وتزويـد محطة 
مجمـع  وبنـاء  بالغـاز  هيـت  كهربـاء 

سـكني للعاملـين فـي المشـروعاضافة 
الى «الاسـراع بتأمين معـدات معالجة 

الغاز» الى موقع المشروع. 
وحول امكانية وصـول الى العراق 
الـى معـدلات انتـاج تؤهلـه لتصدير 
الغاز، قال الشماع انه «يجب ان يصل 
البلـد الى تحقيـق الاكتفـاء الذاتي ثم 
(انتـاج) فائض يمكن تصديـره وهذا 
يحتاج الى سنين» مؤكدا ان «الحديث 

مبكر عن هذا الامر الان». 
متواصلـة  جهـود  العـراق  ويبـذل 
لرفع معدل انتاجه مـن النفط والغاز، 
والمؤمـل ان تجـري جولـة تراخيـص 
للنفـط  حقـل   12 لاسـتثمار  القادمـة 
والغاز فـي العراق مطلـع اذار/مارس 

المقبل. 
وينتـج العـراق حاليـا 2.,9 مليون 
برميـل يوميا من النفـط الخام، يصدر 
منها حوالى مليونـي برميل، لكن هذه 
المعـدلات لا تزال ادنى ممـا كانت عليه 

ابان النظام السابق. 
مـع  عقـودا  الـوزارة  وقعـت  وقـد 
شـركات اجنبية لتطوير عشرة حقول 
تامـل من خلالها ان يصـل الانتاج الى 
حوالـى 12 مليـون برميـل يوميـا فـي 

غضون ست سنوات. 

العراق يوقع العقد النهائي لتطوير 
حقل عكاس الغازي مع كوغاس الكورية

داو كميكال تتوقع نمو الطلب 
على الكيماويات المتخصصة 

الرئيـس  قـال  رويتـرز:  ـ  الخبـر   ■
إن  كميـكال  داو  لشـركة  التنفيـذي 
الشـركة تتوقـع ان يتجـاوز الطلب على 
المعـروض  المتخصصـة  الكيماويـات 
منها حتـى بعد بدء الانتـاج من مجمعها 
ارامكـو  مـع  المشـترك  لبتروكيماويـات 

السعودية.
ووقعـت أرامكـو الحكوميـة العملاقة 
يـوم  اتفاقـا  الامريكيـة  كميـكال  وداو 
مشـروع  بنـاء  علـى  الماضـي  السـبت 
 20 بتكلفـة  للبتروكيماويـات  مشـترك 
مليـار دولار فـي الجبيل قبالة السـاحل 

الشرقي للمملكة العربية السعودية.
ومن المقرر أن ينتج المشـروع المشترك 
ثلاثـة  مـن  أكثـر  للكيماويـات  صـدارة 
ملايين طن متري من المنتجات الكيماوية 
التغليـف  فـي  المسـتخدمة  واللدائـن 
وعشـرات  والالكترونيـات  والأثـاث 

المنتجات الاستهلاكية الأخرى.
ومن المتوقـع أن ان تبدأ أولى وحدات 
الانتـاج العمـل فـي النصـف الثاني من 
2015 وان يعمـل المشـروع بكامـل طاقته 

في عام 2016.
الرئيـس  ليفريـس  انـدرو  وقـال 
التنفيذي لـداو كميكال لرويتـرز «أغلب 
هذه المنتجات تباع أو تنفد من الأسـواق 
طاقـة  هنـاك  وليـس  مرتفعـة  بأسـعار 
انتاجية جديدة على الإطلاق». وأضاف 
«لذلـك لذلك فـإن المعروض سـيكون أقل 

من الطلب عندما نبدأ العمل».

ومـن المقـرر أن تبلـغ قيمـة مبيعـات 
صدارة السـنوية عشـرة مليارات دولار 
بعد عشر سنوات من الافتتاح وأن يوفر 

14 ألف فرصة عمل.
والمشـروع مهم لارامكو وهي تسـتعد 
لموازنة حافظتها المتعلقة بالطاقة وتطور 
صناعـة كانت تعتمد علـى واردات المواد 

الأولية لتصنيع منتج نهائي.
وخفـض حجـم المجمع مـن 35 إلى 26 
وحدة مع طاقة انتاجية أقل لكن سيكون 
لـه رغـم ذلك حضـور كبيـر في اسـواق 

الكيماويات العالمية.
وقال خالد الفالـح الرئيس التنفيذي 
لارامكـو إن اغلـب منتجـات صـدارة لم 
تكـن تنتـج فـي السـعودية أو الشـرق 

الأوسط من قبل.
واضاف «انهـا منتجات متخصصة... 
وسـتمكن من انتاج منتجـات لم يكن من 
المجدي اقتصاديا انتاجها في السعودية 
دون اسـتيراد مـواد أوليـة مـن اماكـن 

بعيدة».
الحصـول  لـداو  المشـروع  وسـيتيح 
على الغاز السـعودي الرخيص لتشغيل 
المشـروع وسـيوفر لها القرب المكاني من 

أسواق اسيا وافريقيا وأوروبا.
ونحو 45 بالمئة من منتجات المشـروع 
ستباع في اسيا وهي محرك نمو رئيسي 
لصناعـة الكيماويات العالميـة. والباقي 
الأوسـط  الشـرق  فـي  أساسـا  سـيباع 

وأوروبا.

الصناعيــون  يســعى  ب:  ف  ا  ـ  طرابلــس   ■
الفرنسيون للعودة ســريعا الى السوق الليبية في 
مواجهة طموحات منافســيهم الصينيين والاتراك 
والالمــان بدون ان ينتظــروا حتى تشــكيل حكومة 

مؤقتة مستقرة في هذا البلد.
ووصــل وفد فرنســي ضخم يــوم الاربعاء الى 
ليبيــا يضــم ممثلين عــن ثمانــين مؤسســة كبرى 
وشــركة متوســطة وصغيرة معظمها كان ينشــط 
في ليبيا قبل الثورة التي بدأت في شــباط/فبراير 
واطاحــت معمــر القذافــي. وعلــى الفــور التقــوا 

مسؤولين في السلطات الجديدة. 
وقــال اوليفييه دو نوري المســؤول في شــركة 
ارغمتــه  الــذي  لوجيســتيكس  افريــكا  بولــوري 
الاحداث في ليبيا على التخلي عن اطلاق مشــروع 
منطقــة مصراتــة الحــرة لوكالة فرانــس برس ان 
«الصعوبة الكبرى امس للجميــع تكمن في البحث 

عن سلطات القرار». 
واضطرت شــركات كثيرة الى اجــلاء موظفيها 
الاجانــب وتــرك تجهيزات فــي ليبيــا. وكان عدد 
العاملين الاجانب في الشركات الفرنسية في ليبيا 

700 موظف قبل اندلاع الثورة. 
وروى باســكال حمصــي المديــر العام لشــركة 
الكاتيل لوسنت/فرنسا التي تستحوذ على نصف 
ســوق الهاتف الثابت والمحمول فــي ليبيا لفرانس 
بــرس «فــي 17 شــباط/فبراير كل شــيء توقف. 
طلبنــا مــن موظفينــا الليبيــين البقاء فــي منازلهم 

وقمنا بترحيل الاجانب منهم». 
واشــار وزير الدولة الفرنســي المكلــف التجارة 
الخارجية بيــار لولوش الذي تــرأس الوفد الى ان 
الغموض الذي يكتنف التشكيلة المتوقعة للحكومة 

الليبية يجب الا تخيف الفرنسيين. 
وقال «اخرون لن ينتظروا، وافكر هنا في الاتراك 
والصينيــين والالمان (...) الذين لم يكونوا كثرا في 
مســاعدة هذا البلد خلال الحرب وهم يصلون عبر 

موجات متتالية». 
واســتثمرت الصين مليارات الدولارات في ليبيا 
وكانت توظف قبل الثورة 36 الفا من مواطنيها في 

هذا البلد. 
وبحســب احصــاءات غرفة التجــارة التركية-
الليبية هناك 110 شــركات تركية لديها انشطة في 

البلاد. 
واعلــن لولــوش ان الموعــد المقبــل للصناعيــين 
الفرنسيين مع شركائهم الليبيين حدد في منتصف 
تشــرين الثاني/نوفمبر، وهذه المرة لمرحلة «توقيع 

بالاحرف الاولى» لاتفاقات. 
وكانت فرنسا عام 2010 سادس الدول المصدرة 
لليبيــا مــع 6٪ من الحصــة الســوقية مقابل ٪19 

لايطاليا و11٪ للصين. 
ومــن المتوقــع تشــكيل حكومة بعد شــهر كحد 
اقصــى على اعــلان التحريــر الذي لــن يحصل الا 
عندما ستســتولي قوات المجلس الوطني الانتقالي 
بالكامل على سرت. وسيتم تنظيم انتخابات عامة 

بعدها خلال ثمانية اشهر. 
ولن يتم ابرام اي صفقة نفظية جديدة قبل انجاز 

هذا الاستحقاق بحسب تأكيدات الليبيين. 
ومع ان فرنســا تحظى بتقدير كبير في ليبيا بعد 
دعمها للثورة الا انها في المقابل يجب الا تتوقع اي 

هدايا على الصعيد التجاري. 
وقــال وزيــر المال والنفــط في المجلــس الوطني 
الانتقالــي الليبي علــي الترهوني امــس الاول بعد 
توجيهه الشــكر لفرنســا ان المعيار لاي مفاوضات 

تجارية سيكون مصلحة الشعب الليبي. 
وقال لولــوش للصناعيين «يجــب عدم طلب اي 
معاملــة تفضيلية. الوزراء الموجــودون امس تلقوا 
جميعــا علومهم في الولايات المتحــدة، هم يريدون 

نظاما شفافا غير فاسد». 
ولحظ الوفــد الفرنســي تمثيلا قويــا لقطاعات 
الطاقة والانشــاءات العامة والنقــل بالاضافة الى 
قطاعــات الصناعــة الغذائيــة والامــن والتخطيط 
المدني واســتصلاح الاراضي والصحة والمصارف 

والمياه والبيئة. 
وتملك ليبيا، التي كانــت تنتج 1.6 مليون برميل 
نفط عالي الجودة يوميا قبل الثورة، حاجات هائلة 
لاعــادة اعمار بنيتها التحتية في مواجهة شــح في 

المياه ومشاكل امنية وصحية. 
وخلافــا لتونس ومصــر، تملك ليبيــا احتياطيا 
نفطيا مهمــا وبالتالي لا مخاوف من صعوبات في 

الدفع قد تواجهها. 

الصناعيون الفرنسيون يسعون للعودة سريعا الى ليبيا 
لئلا يسبقهم لذلك منافسوهم الصينيون والاتراك والالمان

جيه.بي مورغان الاستثماري الامريكي: 
مصارف سعودية تواجه تأثيرا 

محدودا لتباطؤ الاقتصاد العالمي 
جيه.بـي  بـدأت  رويتـرز:   ■
مورغان سيكيوريتيز، التابعة للبنك 
المعـروف  الامريكـي  الاسـتثماري 
القطـاع  تغطيـة  الاسـم،  بنفـس 
المصرفي السعودي وقالت إن البنوك 
السـعودية تواجه تأثيرا محدودا من 
المخاطر المحتملة للتباطؤ الاقتصادي 
العالمي ومن المرجح أن تعود لتسجيل 
مستويات صحية للعائد على الأسهم 
بفضل نمو الإقراض ووفرة السيولة.
وبـدأت شـركة الوسـاطة تغطيـة 
سـهمي البنـك السـعودي البريطاني 
الماليـة  سـامبا  ومجموعـة  (سـاب) 
مـن  المملكـة  فـي  بنـك  أكبـر  -ثانـي 
بتوصيـة  السـوقية-  القيمـة  حيـث 
بزيـادة الـوزن النسـبي فـي محافظ 
المسـتثمرين. كمـا شـرعت جيه.بـي 
مورغـان تغطيـة مصـرف الراجحـي 
أكبـر بنك إسـلامي فـي المملكـة وبنك 
الريـاض ثالـث أكبـر بنـك مـدرج من 
بتصنيـف  السـوقية  القيمـة  حيـث 

«محايد».
وقالـت جيه.بـي مورغـان إن نمو 
بنـوك  أربعـة  أكبـر  لـدى  الإقـراض 
سعودية من حيث القيمة السوقية قد 
يبلغ 13 بالمئة في المتوسط بحلول عام 
2013 مقارنة بمسـتويات الاسـتقرار 

المسجلة في السنة المالية 2010.
نمـو  يكـون  أن  الشـركة  وتتوقـع 
الإقراض مدعوما بارتفاع مسـتويات 
الإنفـاق  وخطـة  الاقتصـادي  النمـو 
الحكومي التي تبلغ قيمتها 125 مليار 
دولار والتـي أعلنـت فـي الربع الأول 

من العام الجاري.
وذكرت جيه.بي مورغان أن سـهم 
بنك سـاب التابع لاتش.اس.بي.سي 
هـو اختيارهـا المفضـل بـين البنـوك 
السعودية ويليه سهم سامبا. وقالت 
«الانتمـاء لاتش.اس.بي.سـي يجعل 
سـاب في موقع ممتاز للاسـتفادة من 
خبـرة اتش.اس.بي.سـي القوية في 
السـوق الناشـئة ومـن شـبكته ممـا 
يجعل سـاب شـريكا مصرفيا مفضلا 
تسـعى  التـي  العالميـة  للمؤسسـات 
للاسـتفادة مـن خطـة الاسـتثمارات 
البنيـة  فـي  القويـة  السـعودية 

التحتية».
والأسـهم المفضلة في تغطية جيه.
بـي مورغـان للمؤسسـات المالية في 
الشـرق الأوسط وشـمال افريقيا هي 
البنك التجاري القطري وبنك الخليج 
التجـاري  والبنـك  وسـاب  الأول 
الدولـي وبنك الدوحة وسـامبا وبنك 

قطر الوطني.
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المحافـظ  يقـول  رويتـرز:  ـ  عمـان   ■
السـابق للبنـك المركـزي الأردنـي الـذي 
أقالتـه الحكومـة الشـهر الماضـي بعد أن 
طوق رجال الأمن البنك لمنعه من الدخول 
إنه يخشـى علـى الاسـتقرار الاقتصادي 
للبلاد إذ يدفـع الإنفاق الحكومي المتزايد 

مالية البلاد إلى منطقة الخطر.
تسـاءل المحافـظ فـارس عبـد الحميد 
شـرف في حديثـه للصحافيـين ردا على 
انتقادات علنية وجهها له رئيس الوزراء 
متعاليـا  يكـون  هـل  البخيـت  معـروف 
«فوقيـا» لمجرد انـه يقول رأيـه ويختلف 
مع السياسـات الحكومية التي يقول انها 
ستسـبب مشـاكل في المسـتقبل. ويقول 
فلأكـن متعاليـا وعلـى «اي محافـظ بنك 
مركزي مسـؤول عـن الاسـتقرار النقدي 
و المصرفـي ان يكـون فوقيـا اذا كان هذا 
يعني انه ينجح فى اسـتدامة واسـتقرار 

القطاع المصرفي».
وقبـل بضـع سـنوات كان العديـد من 
الاردن  إلـى  ينظـرون  الأعمـال  رجـال 
باعتبـاره قصـة نجـاح اقتصاديـة. فقـد 
أصبـح فـي ظـل إصلاحـات موجهـة من 
صندوق النقد الدولي من أكثر اقتصادات 

الشرق الأوسط انفتاحا.
والآن دفعت الاضطرابات السياسـية 
فـي العالـم العربـي الأردن إلـى زيـادة 
علـى  الحكومـي  الانفـاق  فـي  كبيـرة 
الأجـور ودعـم الغـذاء والطاقة وشـبكة 
الأمـان الاجتماعي فـي محاولـة لتجنب 
احتجاجات داخلية عن طريق استرضاء 
الفقـراء فـي البـلاد. وتم توجيـه ملايين 
الـدولارات من أموال الدولـة إلى مناطق 
عشـائرية تمثل العماد الاساسـي لتأييد 

الأسرة الهاشمية الحاكمة.
ودفع ذلـك الحكومـة لزيـادة الانفاق 
الحكومـي هذا العـام بمقـدار 700 مليون 
دينـار عـن 6.95 مليـار دينـار (9.8 مليار 
دولار) المقررة من قبل عن طريق ملحقين 

تكميليين لميزانية عام 2011.
ويجعـل ذلك مسـتوى عجـز الميزانية 
المسـتهدف البالـغ 5.5 بالمئـة مـن الناتج 

المحلـي الإجمالـي يبـدو تقديـرا متفائلا 
للغاية. ويتوقع اقتصاديون ومصرفيون 
أن يبلـغ العجـز نحـو سـبعة بالمئـة مـن 

الناتج. 
وكان الديـن العام يرتفـع بالفعل قبل 
الانفـاق الإضافـي فبلـغ فـي نهايـة آب/

اغسـطس 12 مليار دينار أي 57 بالمئة من 
النـاتج المحلـي الإجمالي. وتفيـد بيانات 
وزارة الماليـة انـه بـإدراج ديـن شـركة 
الكهربـاء الوطنيـة المضمون مـن الدولة 
يتجـاوز الدين العـام مسـتوى 60 بالمئة 

القانوني المسموح به في الأردن.
الاقتصـادي  العنانـي  جـواد  وقـال 
البارز والنائب السـابق لرئيس الوزراء 
«الحكومـة تقـول إن العجـز ثمـن زهيـد 
يمكننـا دفعه مقابل الحفاظ على السـلام 
ينتهجـون  انهـم  والأمـن.  الاجتماعـي 
سياسة استرضاء... لكنهم فقط يرجئون 

المشكلات بتكلفة أعلى».
وفـي وقـت سـابق هـذا العـام كانـت 
نمـو  إلـى  تشـير  الرسـمية  التوقعـات 
الاقتصـاد الأردنـي بمعـدل نحـو ثلاثـة 
مـن  بكثيـر  أبطـأ  أي   ،2011 فـي  بالمئـة 
مسـتوى سـبعة بالمئـة الذي سـجل على 
فـي  الماضيـة  العشـر  السـنوات  مـدى 
المتوسـط خلال حالة ازدهـار نتجت عن 
ارتفـاع مسـتويات المعونـات والتدفقات 

الرأسمالية والاستثمارات.
ويقول المسـؤولون الآن في أحاديثهم 
الخاصـة إن حتى مسـتوى الثلاثة بالمئة 
ربمـا لا يمكـن الوصـول إليـه إذ مازالـت 
المملكـة تواجـه صعوبات فـي الانتعاش 
بعد التراجع الاقتصادي العالمي في عامي 
2008 و2009 والـذي خفـض تحويـلات 

الأردنيين العاملين في منطقة الخليج.
ومن الصفعـات القوية الأخـرى التي 
تعرضت لها مالية البـلاد ارتفاع تكاليف 
الطاقـة التـي مـن المتوقـع أن تفـوق 4.5 
مليـار دولار بعـد تعطـل امـدادات الغاز 
أعمـال  بسـبب  الاردن  إلـى  مصـر  مـن 
تخريبيـة تعرض لهـا خـط الأنابيب في 
منطقة سيناء المصرية. ودفع ذلك المملكة 

للتحـول إلى وقـود الديزل الأكثـر تكلفة 
لتوليد الكهرباء.

وقـال وزيـر الماليـة محمد أبـو حمور 
لرويترز «الحكومـة لا يمكنها ان تمس أو 
تغيـر 90 بالمئـة مـن مخصصـات الانفاق 
الأوضـاع  أن  وأضـاف  الميزانيـة».  فـي 

الاقتصادية ليست مريحة.
وامتـدت التوتـرات في البلاد الشـهر 
الماضي إلـى إقالة شـرف (41 عاما) وهو 
الولايـات  فـي  تعليمـه  تلقـى  مصرفـي 
المتحـدة. وهـو ابـن عبـد الحميد شـرف 
رئيس الـوزراء الليبرالي الأسـبق الذي 
حاول تحديـث الهيكل السياسـي القائم 
علـى العشـائرية فـي الاردن قبـل وفاته 

عام 1980.
وقال شـرف إنـه لا يعـرف لمـاذا أقيل 
مشـيرا إلـى أن ذلـك ربمـا يكـون «لأنـي 
للعناصـر  أسـمح  ولا  الفسـاد  أحـارب 

الجنائية ان تدخل القطاع المصرفي».
لكن بدا أن الخلافات بشـأن السياسة 
الاقتصاديـة كانـت جزئيا علـى الأقل من 
الأسـباب التي دفعت إلـى إقالته. وحذر 
شرف المعروف بأنه من المؤيدين الأشداء 
للانضبـاط المالـي مـن أن الدعـم المهـدر 
يعطل الاقتصاد ويعوق الاصلاحات التي 

يشرف عليها صندوق النقد الدولي.
بشـأن  واضحـة  آراء  شـرف  ولـدى 
الحاجة لترشـيد الانفاق غير المعلن على 
الجيـش الاردني. وأكسـبته هـذه الآراء 

عداء بين صفوف الجيش.
وصرح رئيس الوزراء البخيت -وهو 
جنـرال سـابق محافـظ- علنا بـأن آراء 
شـرف المؤيدة للسـوق الحـرة تتعارض 
مـع جـدول أعمـال الحكومـة الشـعبوي 
الذي يقول إنه يدافع عن المواطن العادي 

من انتهاكات نخبة رجال الأعمال.
ووصلت الحكومة الحالية إلى السلطة 
الانتفاضـات  أثنـاء  شـباط/فبراير  فـي 
الشـعبية فـي المنطقـة التي أطلـق عليها 
اسـم الربيـع العربـي بعـد أن أقـال الملك 
عبد الله رئيس الوزراء السـابق الموالي 
لرجـال الأعمـال الـذي لـم يكـن يحظـى 

بتأييد شعبي كبير.
وبصـرف النظر عـن القضايا المحددة 
المتعلقـة بالأمـر أثـارت إقالـة الحكومـة 
لمحافـظ البنـك المركـزي الـذي لـم يقض 
في منصبه سـوى عشرة اشـهر من فترة 
ولاية مدتها خمس سـنوات الشـكوك في 

إمكانية التنبؤ بالسياسات الاقتصادية.
وقـال دبلوماسـي غربـي طلـب عـدم 
الكشـف عن هويتـه «إنها توجه إشـارة 
سـيئة للغاية. كان هذا خطأ سياسـيا له 

ابعاد ضخمة. هذا تطور مقلق للغاية».
واسـتبدل شـرف الذي اعتبـر إقالته 
غير قانونية بمحمد سيد شاهين المصرفي 
المخضرم ونائب المحافظ. ومن المتوقع أن 
يركز على الـدور التقليدي للبنك المركزي 

في الدفاع عن العملة المربوطة بالدولار.
وفـي آذار/مارس من هـذا العام وقف 
شـرف فـي وجـه الحكومة عندما سـعت 
المكشـوف مـن حسـابها  للسـحب علـى 
لدى البنـك المركزي لدفع أجـور العاملين 
فـي الدولـة. وكتب إلـى بخيـت ووزارة 
الماليـة قائلا إن امامهم ثلاثـة أيام لتدبير 
التمويـل وهـي خطـوة نـادرة فـي بلد لا 
يواجـه فيه الساسـة المؤثـرون عادة أي 

تحد فيما يتعلق بالانفاق.
وقـال المحافـظ واصفـا السـحب على 
المكشـوف بأنـه نوع مـن طباعـة النقود 
«اعطيتهم ثلاثة أيـام لتصويب الموضوع 
لأني لـن أتـرك للحكومة نافـدة للتمويل 

غير الشرعي».
الاقتصاديـين  بعـض  يخشـى  والآن 
شـرف  بخـروج  أنـه  الأعمـال  ورجـال 
عجـز  تمويـل  مـن  الحكومـة  سـتتمكن 
المركـزي.  البنـك  مـن  بأمـوال  الميزانيـة 
وقـال العنانـي «إذا أذعن البنـك المركزي 
لضغـوط لكـي تسـحب الحكومـة علـى 
المكشـوف للتخفيـف من الضغـوط على 
الميزانيـة بزيـادة الدين العام سـيصبح 

البنك دمية في يد الحكومة».
وقال المصرفي البارز مفلح عقل «يجب 
ضمان استقلالية البنك المركزي تحت أي 
ظروف حتى لا يقع تحت سـيطرة النفوذ 

يشـهد  وقـت  فـي  خاصـة  الحكومـي... 
توسـعا فـي البرامـج الاجتماعيـة التـي 
تهدئ ولا تحل المشـكلات الاساسية التي 

يواجهها الاقتصاد».
حمايـة  فـي  الرئيسـي  الاردن  ودور 
الاستقرار السياسي في الشرق الأوسط 
جعلـه أحـد أكبـر مسـتقبلي المسـاعدات 
علـى  العالـم  مسـتوى  علـى  الأجنبيـة 
لبيانـات  وفقـا  الفـرد  نصيـب  أسـاس 

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وفي الماضي كانت المساعدات الدولية 
تمـول فـي بعـض الأحيـان نحـو نصف 
العجـز فـي الميزانيـة. ورصـد العنانـي 
وغيـره مبلـغ 1.4 مليـار دولار ضختهـا 
السـعودية فـي البـلاد هـذا العـام لدعم 

الاقتصاد.
وفي العـام الماضي أصـدر الاردن أول 
السـوق  فـي  أجنبيـة  سـيادية  سـندات 
الدولية وجمـع 750 مليـون دولار. وقال 
أبو حمور إن ثمن هذه السندات انخفض 
السـوق  فـي  بالمئـة  عشـرة  بنحـو  الآن 
الثانويـة غيـر أنـه ارجع ذلـك للضغوط 
علـى أسـعار السـندات فـي المنطقـة فـي 
يسـتبعد  ولـم  العربـي  الربيـع  أعقـاب 
عودة الاردن لسوق الدين الدولية العام 

المقبل.
لكن ضعف الاسواق العالمية قد يجعل 
مـن الصعـب علـى الاردن طـرح إصـدار 
جديـد من السـندات الدوليـة. وفي هذه 
لمواصلـة  الحكومـة  سـتضطر  الحالـة 
الاعتمـاد بدرجة كبيرة على المسـاعدات 
الأجنبية في العـام المقبل. لكن الضغوط 
المالية على الاردن قد تعني ان المساعدات 
ربمـا لا تكفي لدعـم نمو اقتصـادي قوي 
إذ يخشـى الاقتصاديـون مـن أن تـؤدي 
الضخمـة  الحكوميـة  الديـن  إصـدارات 
للبنـوك المحلية بهدف تمويـل العجز إلى 

إبعاد الائتمان عن القطاع الخاص.
وقـال العنانـي «يتعـين علـى الاردن 
اللجوء إلى سياسـات مالية اكثر صرامة 
ومطالبة الناس بالتقشف وإلا قد نصبح 

يونانا أخرى».

المحافظ المقال للمركزي: تزايد الانفاق الحكومي سيدفع مالية البلاد للانهيار 
الربيع العربي يكشف الخلافات بشأن السياسة الاقتصادية في الأردن 

■ بروكسـل ـ ا ف ب: سـيتعين علـى المصـارف 
الاوروبيـة الاسـتعداد لتقـديم مسـاهمة اكبـر مـن 
المتوقـع لانقاذ اليونان واليورو، وسـط تزايد القلق 
غداة الاعلان عن اقتراحات للاتحاد الاوروبي حول 

اعادة رسملة «طارئة» للقطاع.
المـال  وزارة  فـي  مصـدر  قـال  الخميـس  وامـس 
فـي  المـال  لـوزراء  قمـة  افتتـاح  عشـية  الفرنسـية 
مجموعة العشـرين في باريس ان المؤسسات المالية 
الدائنـة لليونـان سـتضطر «علـى الارجـح» لالغاء 
ديـون تفـوق المتوقـع، معلنـا بوضـوح مـا كان يتم 

تداوله في الكواليس في الاسابيع الماضية. 
ومـع تاكيدهـا ان الاوروبيـين «في صـدد العمل» 
علـى هـذه المسـالة، اوضحـت الـوزارة ان الجهـد 
المطلوب للجهـات الدائنة لاثينا سـيكون «اكبر على 
الارجـح» من نسـبة الــ21٪ من «تخفيـض القيمة 
السـوقية» للديـن اليونانـي التي قررتهـا المصارف 

خلال قمة لمنطقة اليورو في 21 تموز/يوليو. 
وبالنسـبة لدائنـي اليونـان اكد مصـدر اوروبي 
الخميـس ان الثمـن الواجب دفعه «سـيكون اغلى» 
من ذلـك الذي جاء فـي تقديـرات تموز/يوليو بفعل 
تغيير معدلات الفوائد التي سـمحت باحتسـاب هذا 

المعدل منذ ذلك الحين. 

واوضح مصدر حكومي اوروبي لفرانس برس ان 
«المحادثات تتناول تخفيضا للقيمة السوقية بنسبة 
50٪». وهو مسـتوى يمثل مـع ذلك حدا اقصى وقد 

يكون في النهاية ادنى بقليل من ذلك. 
ومـن الممكـن اتخـاذ قـرارات فـي هـذا الموضـوع 
نهاية الاسـبوع المقبـل لمناسـبة انعقاد قمة واسـعة 
فـي 23 تشـرين الاول/اكتوبر فـي بروكسـل للقادة 
الاوروبيين بهـدف انقاذ اليونـان والعملة الموحدة، 

والتي ستسبقها لقاءات وزارية خلال يومين. 
وفـي اطار التحضيـر لهذه المرحلة الحاسـمة زار 
رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو بروكسل 
امـس للقـاء رئيـس الاتحـاد الاوروبي هرمـان فان 
رومبـوي ورئيـس وزراء مالية منطقـة اليورو جان 

كلود يونكر. 
وقـال باباندريو امـس الاول «نفاوض حول كافة 

السبل لتخفيف الدين، انها مفاوضات شاقة». 
وفكرة ارتسام توجه لخفض كبير للقيمة السوقية 
للديـن اليوناني مـا يعني في الواقـع تخلفا يونانيا 
عن السداد، تضاف بالنسـبة للبنوك الاوروبية الى 
الامر الصادر عن رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه 

مانويل باروزو الاربعاء باعادة الرسملة. 
واوضح ان اعادة الرسـملة «الطارئة» هذه ترمي 

الـى وقـف انتقال عـدوى ازمـة الديون التـي بلغت 
مسـتوى كبيـرا وباتـت تهـدد اسـتقرار الاقتصـاد 

العالمي. 
وسـيتعين علـى المصـارف الاسـتعانة بمصـادر 
تمويل خاصة في وقت تقدم السلطات الوطنية دعما 
ضروريـا جدا. وكمـلاذ اخير، فـان اعادة الرسـملة 
يجـب ان تمـول بواسـطة قرض مـن صنـدوق دعم 

منطقة اليورو. 
وامس اشـار وزير المال الفرنسـي الـى ان الدول 
سـتفتح «صناديق» للمصارف التي ستكون بحاجة 
لذلك، مسـتبعدا في الوقت عينه ان تضطر المصارف 

الفرنسية للجوء الى هذا الحل. 
وبحسـب مصـدر اوروبي فـان المسـتوى الادنى 
للامـوال «الصلبـة» للبنـوك (الراسـمال والاربـاح 
القـروض  الـى  الموضوعـة فـي الاحتياطـي نسـبة 
الممنوحـة) يجب رفعـه الى 9٪ في مهلـة ثلاثة الى 

ستة اشهر. 
ولم ينل اقتراح باروزو رضى الاوساط المصرفية 
الالمانيـة. وقال رئيس مصرف دويتشـه بنك الالماني 
جـوزف اكرمـان «يبـدو لـي مـن الصعـب ان يكون 
رفع مسـتوى الاموال الخاصة لمجمـل البنوك تدبيرا 

مناسبا لامتصاص ازمة الدين العام». 

وقـال «النقـاش الحالـي حـول اعـادة الرسـملة 
لـه نتائـج عكسـية لانه من جهـة يوجه رسـالة بان 
تخفيضا (جديدا) للقيمة السوقية امر اكثر رجحانا، 
ومن جهة اخـرى وبما ان الامكانـات اللازمة لاعادة 
رسـملة لـن تاتي حتمـا مـن المسـتثمرين الخاصين، 
سـيكون في النهاية على الـدول جمع اموال، وهو ما 

من شانه مفاقمة ازمة المديونية». 
وجمعت المصـارف الاوروبية 50 مليـار يورو من 
الاموال خلال الاشـهر الاربعة الاولى من العام، على 
مـا اكد مصـدر اوروبي امس، مبررا فـي الوقت عينه 
الدعوة الى اعادة رسملة طارئة بالحاجة الى طمأنة 

الاسواق. 
واعلنـت وزارة المال الفرنسـية امـس ان البلدان 
الغنية والناشـئة الاعضـاء في مجموعة العشـرين 
سـتقدم منذ الان وحتـى موعد قمتهم مطلع تشـرين 
الثاني/نوفمبـر في كان «تدبيرين الـى ثلاثة تدابير 

مهمة» لمكافحة التباطؤ في الاقتصاد العالمي. 
الصنـدوق  قـوة  ان  الـوزارة  اعتبـرت  كذلـك 
الاوروبـي للاسـتقرار النقـدي يجـب تعزيزهـا الى 
اقصى حد ممكن من دون تغيير قوانينه الاساسـية، 
ذلك من خـلال ضمان جزء من ديـون البلدان الاكثر 

هشاشة في منطقة اليورو. 

المصارف الاوروبية مدعوة الى زيادة مساهمتها في خطة انقاذ منطقة اليورو

كبـرى  اقتصاديـة  معاهـد  خفضـت  أ:  ب  د   - برلـين   ■
فـي ألمانيـا توقعاتهـا للنمو لأكبـر اقتصاد فـي أوروبا امس 
الخميـس محـذرة مـن أن فشـل الزعمـاء الأوروبيـين فـي 
التصـدي لأزمة ديـون المنطقة يمكن أن يؤدي في المسـتقبل 

المنظور إلى خروجها عن نطاق السيطرة. 
وفي تقريرها الذي يصدر مرتين في العام خفضت المعاهد 
الأربعـة توقعاتها للنمو الاقتصـادي الألماني لعام 2012 إلى 
0.8٪ وسـط تراجع الثقة الاقتصادية وذلـك بعد أن كانت 
التوقعات تدور في نيسان/ أبريل حول نمو يبلغ 2٪. لكنها 

شددت على أن الوضع ليس قاتما على كل المستويات. 
قـال أوليفـر هولتيمولـر الخبيـر لـدى معهـد الأبحـاث 
الاقتصادية في هال إننا «لا نتوقع ركودا شـديدا... لا نتوقع 

أي نوع من الركود». 
أبرزتهـا  التـي  للاقتصـاد  المتفاقمـة  الحالـة  أن  ورغـم 
الشائعات المتواصلة بأن اليونان ستعجز عن سداد ديونها 
هـي نتيجـة الأزمـة الماليـة عـام 2008 التي هـزت الاقتصاد 
العالمـي، قال خبراء الاقتصاد إن وقوع أزمة ثانية ليس قدرا 

محتوما. 
قـال يواكيـم شـايده الخبير لـدى معهـد كيـل للاقتصاد 
العالمـي إننا «جاهـزون عمومـا بدرجة أفضل قليـلا عما كنا 

عليه في عام 2008». 
ومـع ذلك حذروا من أن أزمة الديـون التي تجتاج منطقة 

اليورو التي تضم 17 دولة قد تتحول إلى أزمة مصرفية. 
جاء في تقرير تلك المعاهد أن «الخطر الكبير للتشـخيص 
هو حـدوث تفاقـم أكبر لأزمـة الديـن والثقة التـي يمكن أن 

تتسبب في إضعاف النظام المالي الأوروبي مجددا». 
لكنهـا حـذرت مـن أن تقريرهـا يعتمـد على افتـراض أن 
اليونان سـتعود إلى وضع مسـتقر إلى حد ما في المسـتقبل 
القريـب بفضـل المسـاعدة الدوليـة، وإذا تمـت تنحيـة هذا 
الخيـار جانبا أمام وقـوع انهيـار مالي غير منظـم، فحينئذ 

ستكون توقعاتها في حاجة إلى إعادة تفكير جذرية. 
وقال شـايده إننا «حينئذ سيتعين علينا طبيعيا أن نعيد 
النظر في توقعاتنا». وتسـتخدم توقعات تلك المعاهد بشكل 
عـام كأسـاس للتنبؤات التي مـن المقـرر أن تصدرها وزارة 
الاقتصاد يوم الخميس القـادم. وحتى الآن تتوقع برلين أن 

يبلغ معدل النمو 1.8٪ العام القادم. 
كمـا حـذر خبـراء الاقتصـاد مـن أن كل مـن الصـادرات 
الأساسـي  الداعـم  وهمـا  الضعيـف  المحلـي  والاسـتهلاك 
يتحـرك  لـم  إذا  يعانيـان  أن  يمكـن  الألمانـي  للاقتصـاد 
السياسيون بشكل حاسم للتخفيف من حدة الأزمة المالية. 

ويتوقـع الخبراء أن يبلغ معدل النمـو الاقتصادي للبلاد 
لهذا العام 2.9٪ ويرجع ذلك بشـكل كبير إلى النمو القوي 
فـي الربع الأول. ويأتي ذلك بعد تسـجيل نمـو قدره ٪3.6 

العام الماضي بعد تعافي ألمانيا من الركود. 

خبراء يحذرون من تباطؤ حاد بالنمو في المانيا 

■ القاهـرة ـ رويترز: توقع محللون 
المصريـة  البورصـة  صعـود  اسـتمرار 
خـلال تعاملات الاسـبوع المقبل وسـط 
تدني أسـعار الاسهم لمسـتويات مغرية 
لاقتنـاص  المسـتثمرين  مـن  للعديـد 

صفقات بأسعار زهيدة.
وشهدت البورصة المصرية ارتفاعات 
شـبه جماعية خلال تداولات الاسـبوع 
الجـاري بدفـع من فتـح باب الترشـيح 
للانتخابات البرلمانيـة بمصر ووصول 

الاسعار لمستويات متدنية.
جلسـات  خـلال  الأسـهم  وارتفعـت 
الاحد والثلاثـاء والاربعاء والخميس، 
ولـم تنخفض الا فـي تعامـلات الاثنين 
تأثرا باشتباكات الأحد، الا انها سريعا 

ما قلصت خسائرها بنهاية الجلسة.
وكان محتجون مسيحيون اشتبكوا 
مع الشـرطة العسـكرية الأحـد الماضي 
ممـا اسـفر عـن مقتـل 25 شـخصا على 

الأقل في القاهرة واصابة المئات.
وقال محسـن عادل العضـو المنتدب 
صناديـق  لإدارة  بايونيـرز  لشـركة 
الاسـهم  أسـعار  «مسـتوى  الاسـتثمار 
بالبورصـة المصرية يغري أي مسـتثمر 
بالاستحواذ على حصص من الشركات 
بأسـعار زهيـدة. وهـو مـا يغـري الآن 
المتعاملين العرب والأجانب للعودة من 

جديد ودخول السوق المصري».
وارتفع المؤشـر الرئيسـي للبورصة 

المصرية امس 2.5 بالمئة إلى 4152 نقطة 
ليزيد مكاسـبه خلال الاسبوع المنصرم 
إلـى نحـو 5.1 بالمئة. وكسـبت الأسـهم 
حوالي 11.44 مليـار جنيه (1.92 مليار 
خـلال  السـوقية  قيمتهـا  مـن  دولار) 
الخسـائر  إجمالـي  لتقلـص  الأسـبوع 
السـنوية إلى نحو 177.75 مليار جنيه 

منذ بداية العام.
وقـال إبراهيـم النمـر رئيـس قسـم 
التحليل الفني بشـركة نعيم للوساطة 
فـي الاوراق المالية «المؤشـر الرئيسـي 
سيستهدف مسـتوى 4250 نقطة خلال 
تعاملات الاسـبوع المقبل ثم 4360 نقطة 
بدفـع مـن اسـتمرار الاسـهم القياديـة 
وخاصة التجاري الدولي واوراسـكوم 

تليكوم واوراسكوم للانشاء».
وارتفـع سـهم اوراسـكوم للانشـاء 
14.6 بالمئـة خـلال تعامـلات الاسـبوع 
المنصـرم والتجاري الدولـي 5.4 بالمئة 

واوراسكوم تليكوم 2.9 بالمئة.
وقال عيسـى فتحـي العضو المنتدب 
لشركة سوليدير لتداول الاوراق المالية 
«السـوق سـتواصل الصعود الاسبوع 
المقبل بعد فتح باب الترشيح لانتخابات 
مجلس الشعب التي أعطت بعض الثقة 
للمتعاملـين بالمسـتقبل الجديـد لمصـر. 
يجـب ألا ننسـي أن البورصة عـادة ما 

تسبق الأحداث».
قسـم  رئيـس  سـعيد  إيهـاب  وقـال 

التحليل الفني بشركة أصول للوساطة 
في الاوراق المالية إن المشترين بدأوا في 
الظهور في السوق. واضاف «سنواصل 
الارتفاعات الى مسـتوى 4230 نقطة ثم 
نصحح لنعاود الارتفاع مرة أخرى إلى 

مستوى 4330-4350 نقطة».
وتوقع نادر إبراهيم العضو المنتدب 
لشـركة مشـرق كابيتال لإدارة المحافظ 
المالية استمرار ارتفاعات السوق خلال 
تعاملات الاسـبوع المقبل في حالة عدم 
حـدوث أي تطـورات سـلبية بالعملية 
السياسـية في مصر. لكنه قال «سـتظل 
السيولة متدنية بالسوق لحين استقرار 

الاوضاع السياسية بشكل كامل».
المـال  بسـوق  المنظمـون  ويحـاول 
المصـري دراسـة طـرح آليـات جديـدة 
السـيولة  تنشـيط  علـى  تسـاعد 
والتـداولات بالسـوق مثل إعـادة آلية 
 (T+0)الشراء والبيع في ذات الجلسة
واسـتحداث آلية الشـراء ثـم البيع في 
الجلسةالتالية (T+1) وتعديل معايير 
الشـراء بالهامـش لتضم عـدد أكبر من 

الشركات يزيد عن 83 شركة.
وقال عـادل «إذا اسـتقرت الاوضاع 
الأمنيـة والسياسـة بالدولـة سـترتفع 
مؤشـرات البورصة وسـط مشـتريات 
انتقائية على الاسهم وسيولة محدودة 

بالسوق».
الدولار يساوي 5.96 جنيه مصري.

تدني أسعار الأسهم المصرية يرشحها للصعود 
بفضل سعي المستثمرين لاقتناص صفقات رخيصة

المفوضيــة  اعلنــت  ب:  ف  ا  ـ  بروكســل   ■
توجيــه  ســتعيد  انهــا  الخميــس  الاوروبيــة 
مســاعداتها للتنميــة الــى الــدول الاكثــر فقرا 
على حســاب الــدول الناشــئة والتركيــز على 
عدد مــن القطاعات المحورية المولــدة للنمو على 
غــرار الطاقــة والزراعة الامر الذي اثار تشــكك 

المنظمات غير الحكومية.
وحددت هــذه الاولويات الجديدة في وثائق 
نشــرتها المفوضيــة الاوروبية امــس الخميس 
التي تدير نيابة عن الاتحاد الاوروبي مساعدات 
تبلــغ 11 مليار يــورو ســنويا، اي حوالى ٪20 
مــن اجمالي المســاعدات التــي يمنحها الاتحاد 
الاوروبــي ودوله الاعضــاء (53.8 مليار يورو، 

اي اكثر من 50٪ من المساعدات العالمية). 
وترمي اعادة التوجيه هذه بحســب المفوض 
الاوروبي لشــؤون مســاعدات التنمية اندريس 
بيبالغــز الى التأكد من ان «يصــل كل يورو الى 
الذيــن يحتاجونــه اكثر من الاخريــن» وضمان 

بقاء المساعدات الاوروبية «الاكثر فعالية». 

وقررت بروكســل على الاخص زيادة «حجم 
المســاعدات الممنوحة للدول الاكثر حاجة اليها 
وحيــث يمكن ان يكــون للاتحــاد الاوروبي اثر 
حقيقي» على حســاب الدول الناشــئة بحسب 

الوثيقة. 
كمــا ســيجري تخفيــض برامــج مســاعدة 
التنميــة فــي دول كالبرازيل (61 مليــون يورو 
 140 (حوالــى  والصــين   (2013-2007 لفتــرة 
مليــون للفترة نفســها) وجنــوب افريقيا (980 
مليون يورو). لكن قد تقتطع بالتالي مساعدات 

من دول ذات عائدات «متوسطة». 
غيــر ان 75٪ مــن فقراء العالم يعيشــون في 
بحســب  «المتوســطة»  العائــدات  ذات  الــدول 
خبيــرة التنميــة لدى منظمة اكشــن ايــد، لاورا 
ســاليفن. فالهنــد وغانــا تندرجــان فــي هــذه 
الشــريحة وكذلك زامبيا حيــث يعيش 64٪ من 

السكان دون خط الفقر. 
وشددت ناتاليا الونسو من منظمة اوكسفام 
ان تطويــر صناعات ذات نمو مرتفــع كالمناجم 

غالبــا «مــا لا ينعكــس فــي وظائــف او اثــراء 
الفقراء». والــدول ذات العائدات «المتوســطة» 
كانغــولا او البيرو «لا يمكنهــا تدبير امورها من 

دون مساعدات». 
وفــي كل دولة ســتركز مســاعدات الاتحاد 
الاوروبي على ثلاثة قطاعات على الاكثر لتجنب 
تشــتت الجهــود. وبالتالــي ســيركز الاتحــاد 
الاوروبــي على قطاعــات الزراعــة والطاقة مع 
تشــجيع الحكم الرشــيد والضمان الاجتماعي 

والصحة والتعليم. 
ورحبت اغلبية المنظمات غير الحكومية بقرار 
منح الاولوية للصحة والتعليم والزراعة. وقالت 
الونســو «هذه القطاعات هي الاكثــر تاثيرا في 

تحسين مستوى حياة الاكثر عوزا». 
وقالــت ايلويز تود من حملــة «وان» لمكافحة 
الفقر «ان زيادة الاستثمار في الزراعة سيسمح 
بتجنــب المجاعات وانشــاء وســائل البقاء في 

ارياف افريقيا». 
كما تسعى بروكسل الى «دعم نمو القطاعات 

التنافســية»  القــدرة  ذات  المحليــة  الخاصــة 
وتخصيص حصة اكبر من المساعدات الاوروبية 
الــى ادوات ماليــة مبتكرة «عبر مــزج القروض 
والهبات او عبــر اليات اخرى من رؤوس اموال 
مشكوك فيها بهدف الدفع لزيادة موارد اخرى 

ومضاعفة تاثير» الاموال المستثمرة. 
وســتطبق هذه الاولويات الجديدة بحســب 
كل حالــة في الاشــهر المقبلة في اطــار مراجعة 
البرامــج الجاريــة. وســيتم توســيعها لاحقــا 
لتشمل مجمل سياسة المســاعدات في الموازنة 

المقبلة للاتحاد الاوروبي لفترة 2014 و2020. 
وقال مدير ائتــلاف المنظمات غير الحكومية 
«كونكورد» اوليفييه كونسولو ان الاراء العامة 
تنتقد هذا القرار ويؤكد «مع الاســف ان التغيير 
الاهــم هو تقليص المســاعدات للاكثر فقرا فيما 
يعــاد توجيــه الامــوال الــى قطاعــات الطاقــة 
والاســتثمارات في القطاع الخاص التي تصب 
في مصلحة الاتحاد الاوروبي وحسب، وليس 

الدول النامية». 

الاتحاد الاوروبي يقر اصلاحا مثيرا للجدل بمساعداته 
للدول الفقيرة لا ترضى به منظمات التنمية غير الحكومية

■ نيويـورك ـ د ب أ: مـن الواضـح أن 
أزمـة ديـون منطقة اليـورو لهـا تأثيرها 
على الشركات والاقتصادات في مختلف 
أنحـاء العالـم، لكـن الأسـابيع القليلـة 
المقبلة سـوف تعطـي مؤشـرا دقيقا على 

حجم هذا التأثير على الشركات. 
فمن المتوقع أن تبدأ الشـركات الكبرى 
المسـجلة فـي البورصـات العالمية إعلان 
أحـدث نتائجهـا الماليـة بـدءا بالولايات 

المتحدة ثم أوروبا وآسيا. 
ورغم أنه من المؤكد أن البنوك الكبرى 
تضـررت مـن الأزمة خلال الربـع الماضي 
مـن العـام،  فإن السـؤال الكبيـر هو إلى 
الصناعيـة  الشـركات  عانـت  مـدى  أي 
وشـركات الخدمـات مـن الأزمـة بسـبب 
حالة الغموض التي تحيط بالاقتصادات 

عالية المديونية في أوروبا. 
إلـى  تقريبـا  كلهـا  الأنظـار  وتتجـه 
نتائـج شـركات إنتاج المواد الخـام لآنها 
أول من يشـعر بـأي تغيير يطـال الموقف 

الاقتصادي بشكل عام. 
ولما كانت شـركات التصنيع تستخدم 
علـى نطـاق واسـع هـذه المـواد الخـام 
فإنهـا تعطـي إنـذارا مبكـرا بوجـود أي 
مشـكلات فـي الاقتصـادات الكليـة. فإذا 
انخفض اسـتهلاك الصلب أو الألومنيوم 
علـى سـبيل المثـال فـإن هـذا يشـير إلى 
وجود شـيء خطأ في شـركات صناعات 
السيارات والآلات والطائرات وهي أكبر 

مستخدم لهذه المواد. 
الألومنيـوم  شـركة  افتتحـت  وقـد 
الأمريكيـة العملاقـة ألكوا موسـم إعلان 
النتائـج ربـع السـنوية مسـاء الثلاثـاء 

الماضي. 
وبالفعـل فـإن الظـلال ألقـت بثقلهـا 
بالفعـل علـى النشـاط الاقتصـادي مـع 
تراجـع الطلـب بشـدة في أوروبـا خلال 
الربـع الثالـث من العـام الحالـي. ورغم 
ذلـك نجحت الشـركة في زيـادة أرباحها 
دولار  مليـون   172 إلـى  المثلـين  بمقـدار 

مقارنة بالفترة نفسـها مـن العام الماضي 
وذلـك بفضـل الطلـب القوي مـن الصين 
التـي دفعـت إيـرادات ألكـوا إلـى النمـو 
بنسـبة 21٪ إلى 6.4 مليـار دولار خلال 

الربع الثالث من العام الحالي. 
الشـركة  نتائـج  فـإن  ذلـك  ورغـم 
الأمريكيـة العملاقة جـاءت أقل كثيرا من 
توقعـات المحللين مما دفع سـهم الشـركة 
إلـى التراجـع بشـدة. ورغـم أن الأرباح 
جـاءت أكبـر من الربـع الثالث مـن العام 
الماضـي فإنهـا جـاءت في حـدود نصف 
أرباح الربع الثاني مـن العام الحالي في 
ظل تزايـد المخاوف من دخـول الاقتصاد 
العالمي دورة ركود ثانية بنسـب تتخطى 

9 فى المئة. 
شـركات  فـإن  نفسـه  الوقـت  فـي 
تكنولوجيـا المعلومـات مثـل آي.بـي.إم 
كورب يمكن أن تقدم صورة براقة للمشهد 
زيـادة  الأخيـرة  الشـهور  تشـهد  حيـث 
كبيـرة غير مسـبوقة فـي حجـم الإنفاق 

على منتجات تكنولوجيا المعلومات. وقد 
ارتفع سـعر سـهم آي.بي.إم يوم الاثنين 
الماضـي إلى مسـتوى قياسـي جديد. كما 
تبدو شركة صناعة الرقائق الإلكترونية 
إنتل في منأى عـن أزمة الاقتصاد العالمي 

الراهنة. 
ولكـن الصـورة تبـدو مختلفـة تماما 
المالـي  القطـاع  لمؤسسـات  بالنسـبة 
أسـمهمه  تضـررت  حيـث  والمصرفـي 
بشدة. ويتوقع محللون أن تمنى البنوك 
والشركات المالية بخسائر كبيرة مقارنة 

بنتائجها الممتازة فى العام الماضي. 
وسيكون أحد أهم أسباب خسائر هذه 
البنوك والمؤسسـات المالية استثماراتها 
فـي السـندات وتـداول الأوراق الماليـة. 
مـن  أرباحهـا  علـى  تحصـل  فالبنـوك 
الرسـوم التي تجنيها من تداول الأوراق 
المالية ولكن السوق يبدو مصاب بالشلل 
تقريبـا بسـبب احتمالات إفـلاس بعض 
اليونـان  مثـل  المديونيـة  عاليـة  الـدول 

وحتـى الولايـات المتحـدة صاحبـة أكبر 
اقتصاد فـي العالم اقتربـت اكثر من مرة 
من ضرب سـقف الدين الخـاص بها قبل 

أن يرفعه الكونجرس. 
ووفقـا لتقديـرات محللـين فـإن بنـك 
الاسـتثمار الأمريكـي غولدمـان سـاكس 
غروب يمكـن أن يواجه خسـائرا لتكون 
ثاني مرة يسـجل فيها البنك خسـائر في 
تاريخـه. كانـت المـرة الأولـى فـي ذروة 
الأزمة المالية العالمية في خريف 2008 بعد 
أن أعلـن البنك المنافس لـه ليمان براذرز 

هولدينجزافلاسه وتمت تصفيته. 
وضوحـا  الصـورة  تـزداد  وسـوف 
امـس الخميـس عندمـا يعلن بنـك جيه.
بي مورغان تشـيس الملاق نتائجه ليليه 
بنـك سـيتي غـروب الأسـبوع المقبـل ثم 
بنـك أوف أمريكا وغولدمان سـاكس. أما 
دويتشـه بنك أكبـر بنوك ألمانيا فسـوف 
يعلن نتائجه يوم 25 تشرين أول/أكتوبر 

الحالي. 

هل تدفع شركات القطاع الخاص ثمن أزمة ديون منطقة اليورو؟

■ بكين ـ رويترز: تراجع الفائض التجاري للصين للشهر 
الثانـي علـى التوالي فـي ايلول/سـبتمبر إذ سـجلت كل من 
الواردات والصادرات مستويات أدنى من المتوقع مما يعكس 
ضعفا اقتصاديا عالميا وتباطؤا في النشـاط المحلي سـيؤدي 

لتفاقم الضغوط السياسية التي تواجهها بكين.
ودفعت بيانات التجارة التي صدرت امس الخميس نائب 
رئيس إدارة الجمارك الصينية للشـكوى من أن ارتفاع سعر 
صـرف اليوان الصيني يضر بالصـادرات. وقد يؤدي تباطؤ 
نمو الـواردات أيضـا إلى مزيد مـن الضغط من أجل تيسـير 

السياسة المالية رغم الضغوط التضخمية.
وقال لـو بي جون نائب رئيـس إدارة الجمارك في مؤتمر 
صحافي بشـأن البيانات «الارتفاع في سـعر صـرف اليوان 
قد يحد من فرصة نمو الصـادرات». وأضاف «لا تزال الصين 
تواجه ضغوطا تضخمية مستوردة كبيرة نسبيا والأوضاع 

التجارية تتدهور أضا».
وبلغ الفائض التجاري للصين 14.5 مليار دولار في ايلول 
انخفاضـا مـن 17.8 مليار دولار في آب/اغسـطس ومن 31.5 
مليار دولار في تموز/يوليو. وسـجلت الصـادرات الصينية 

إلى الاتحاد الأوروبي أدنى قيمة منذ حزيران/يونيو.
وقال شي لاي المحلل لدى بينجان للأوراق المالية في بكين 
«مـن المؤكد الآن أن الطلب الخارجي يتراجع. نمو الصادرات 
الصينية سـيواصل التباطـؤ في الفترة المتبقيـة من العام». 

لكنه اسـتبعد أن تدفع الأرقام السلطات إلى تغيير السياسة 
سريعا.

وأضـاف «نظـرا لأن تراجع الطلـب الخارجي أمـر متوقع 
مـن قبل صنـاع السياسـة الصينيين فمن المسـتبعد تيسـير 
السياسة النقدية على نطاق واسع في الأجل القصير إلى أن 
نرى تراجعـا واضحا في التضخم». وتابـع «الوقت المحتمل 

لتيسير السياسة هو الشهرين المقبلين».
توقعـه  ممـا  أضعـف  والصـادرات  الـواردات  وكانـت 
اقتصاديون في اسـتطلاع أجرته رويترز. واسـتبعد العديد 

من المحللين تعافيا قريبا.
وسـجلت الصادرات الصينية زيادة قدرها 17.1 بالمئة في 
ايلول عن مسـتواها قبل عام ومقارنة مـع زيادة قدرها 24.5 
بالمئـة فـي آب. وارتفعـت الواردات فـي ايلول بنسـبة 20.9 
بالمئـة عن مسـتواها قبل عـام ومقارنة مع قفـزة بلغت 30.2 

بالمئة في آب.
وبالرغـم مـن ذلـك لا تـزال قيمة الـواردات والصـادرات 

الصينية قرب مستوياتها القياسية المرتفعة.
واسـتقر الميزان التجـاري الصيني مع الولايـات المتحدة 
دون تغيـر في ايلـول مقارنة بآب إذ سـجلت الصـين فائضا 
قـدره 20 مليار دولار في الشـهرين. وبلـغ الفائض التجاري 
للصـين مع الاتحـاد الأوروبـي 21.9 مليـار دولار فـي ايلول 

انخفاضا من 14.8 مليار دولار في الشهر السلبق.

تباطؤ نمو التجارة الصينية 
بتأثير ضعف الاقتصاد العالمي 

وقـع  رويتـرز:  ـ  بكـين   ■
ومجمـع  لمصفـاة  مشـترك  مشـروع 
النفـط  شـركة  بـين  للبتروكيماويـات 
الوطنيـة الصينية (سي.ان.بي.سـي) 
ورويال داتش شل وقطر هذا الأسبوع 
اتفاقـا إطاريا مع السـلطات المحلية في 
إقليم تشيجيانغ في شرق الصين حيث 

سيقام المشروع الضخم.
وقـال مسـؤولون فـي الصناعـة إن 
المشروع الذي سيتضمن مصفاة بطاقة 
400 ألف برميل يوميـا ومجمعا لإنتاج 
الإيثيلين بطاقة 1.2 مليون طن سـنويا 
حصـل علـى موافقـة مبدئية مـن لجنة 
التنمية الوطنية والإصلاح وهي هيئة 
التخطيـط الاقتصـادي فـي الصين في 

حزيران/يونيو.
وإذا حصـل المشـروع علـى الموافقة 
تتضمـن  التـي  النهائيـة  الحكوميـة 
موافقـة بيئيـة فـإن المصفـاة الجديدة 
سـتمنح شـل وقطـر أول موطـئ قـدم 
ثابـت في الصـين ثانـي أكبر مسـتهلك 
للنفـط في العالم التي تشـهد طفرة في 

بناء المصافي. وقالت سي.ان.بي.سـي 
مشـروع  إن  الشـركة  صحيفـة  فـي 
تايتشو في إقليم تشيجيانغ الساحلي 
المسـتوردة  المكثفـات  سيسـتخدم 
لإنتـاج  الخـام  المـواد  مـن  وغيرهـا 
أخـرى.  وبتروكيماويـات  الإيثيلـين 
وأضافـت «الاتفاق يوضح بشـكل أكبر 
نطاق العمـل وأهداف كل طـرف معبرا 

عن النوايا الصادقة للتعاون».
وقطـر هي أكبر منتج للغاز الطبيعي 
كميـات  وتضـخ  العالـم  فـي  المسـال 
متزايـدة مـن المكثفـات كمنتـج ثانوي 

لعملية إنتاج الغاز.
تعهـد  الثاني/ينايـر  كانـون  وفـي 
وزيـر الطاقـة القطري آنـذاك عبد الله 
لجنـة  رئيـس  يونـغ  ووانـغ  العطيـة 
مراقبـة وإدارة الأصـول -وهـي هيئة 
تنظيمية ومسـاهم في معظم الشركات 
الصينيـة الكبـرى المملوكـة للدولـة- 
بتعزيز التعاون في قطاع النفط والغاز 
وناقشا مشـروع تايتشو. وقال خبراء 
في الصناعة لرويترز إن المشروع الذي 

من المتوقع أن تبلغ تكلفته نحو عشـرة 
مليارات دولار سيكون تحت قيادة شل 
من جهة الشـركاء الأجانب. ويأتي هذا 
التحالـف بعـد اتفاق إمـداد ضخم بين 

قطر والصين.
وقـال خبيـر مخضرم فـي الصناعة 
«المشـروع يبدو واعدا بالفوز بالموافقة 
النهائيـة مـن الحكومة الصينيـة إذ أن 
الصـين قد تنظر لقطـر باعتبارها عامل 
اسـتقرار وسـط دول الشـرق الأوسط 

الغنية بالموارد الطبيعية».
وسـتمتلك سي.ان.بي.سـي -وهي 
الأم لشـركة بتروتشـاينا أكبـر شـركة 
للنفـط والغـاز فـي آسـيا- حصـة 51 
بالمئة فـي المشـروع بينما سـتمتلك كل 
من شـل وقطر 24.5 بالمئة وفقا لتقارير 

إعلامية صينية.
وفي ايار/مايو ا2010 وقعت سي.ان.

بي.سـي وقطر للبترول اتفاقـا لمدة 30 
عاما لاستكشاف وإنتاج الغاز في قطر 
التـي تمتلك ثالث أكبـر احتياطيات من 

الغاز في العالم.

سي.ان.بي.سي توقع اتفاقا مع قطر للبترول 
وشل لاقامة مصفاة ومجمع بتروكيماويات بالصين



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6948 الجمعة 14 تشرين الاول (اكتوبر) 2011 ـ 16  ذو القعدة 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6948 Friday 14 October 2011

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

كارليس بايول نجم منتخب اسبانيا (يمين) في منافسة على الكرة مع ميلان ميلان باروسي نجم جمهورية التشيك خلال منافسات يورو 2012

■ برلــين ـ د ب أ: فــي الوقــت الــذي 
تترقب فيه ثمانية منتخبات ما ستسفر 
عنــه قرعة الملحــق الفاصــل المؤهل إلى 
نهائيــات كأس الأمم الأوروبيــة لكــرة 
القــدم (يــورو 2012)، وجــه المنتخبان 
إلــى  أنظارهمــا  والأســباني  الألمانــي 
مشــواريهما  بعــد  باللقــب  التتويــج 

الرائعين في التصفيات. 
وكان المنتخب الأســباني بطل العالم 
وبطل أوروبا والمنتخــب الألماني الفائز 
باللقب الأوروبي ثلاث مرات، قد حجزا 
مقعديهمــا مبكــرا فــي النهائيــات بعد 
انطلاقة قوية فــي التصفيات، وبمجرد 
التتويــج  أصبــح  مشــواريهما  انتهــاء 
بلقب يــورو 2012 هو الهدف الأبرز لكل 

منهما. 
وألمانيــا  أســبانيا  منتخبــا  وتأهــل 
ضمن تســعة منتخبــات احتلت رؤوس 
المنتخــب  تأهــل  كمــا  مجموعاتهــا 
الســويدي مباشــرة باعتبــاره أفضــل 
ثان، بينما تخــوض المنتخبات الثمانية 

الأخــرى التــي أحــرزت المركــز الثاني 
فــي المجموعــات ملحقا فاصــلا بنظام 
الذهاب والإياب ليتأهل أربعة منها إلى 

النهائيات. 
المنتخب الأســباني مشواره  واختتم 
فــي التصفيــات بالفــوز علــى نظيــره 
الاســكتلندي 1/3، ليحقق بذلك ثمانية 
مباريــات  ثمانــي  خــلال  انتصــارات 

بالتصفيات. 
كذلك فاز المنتخــب الألماني على نظيره 
البلجيكــي 1/3 ليكــون الفوز العاشــر له 
خلال مبارياته العشر مسجلا بذلك رقما 

قياسيا جديدا. 
ويبــدأ المنتخبــان الألماني والأســباني 
خــوض مجموعــة مــن المباريــات الودية 
اســتعدادا للنهائيات التي تقــام ببولندا 
وأوكرانيا بين الثامن من حزيران/يونيو 

وأول تموز/يوليو 2012. 
بينما تخوض ثمانية منتخبات الملحق 
الفاصــل بنظــام الذهاب والإيــاب حيث 
تقام جولــة الذهاب في 11 و12 تشــرين 

ثان/نوفمبــر المقبل وجولة الإياب في 15 
من الشهر نفسه. 

وتسحب قرعة الملحق الفاصل بمدينة 
كراكوف البولندية. 

وذكــر الاتحــاد الأوروبي لكــرة القدم 
(يويفــا) أن منتخبات كرواتيا والبرتغال 
والتشيك وأيرلندا جاءت في الفئة الأولى، 
بينما تعتبــر منتخبات تركيا ومونتنجرو 
واستونيا والبوسنة والهرسك فرقا غير 
مصنفة في القرعة، طبقا لقواعد اليويفا. 

وتلحــق المنتخبــات الأربعــة الفائــزة 
فــي الملحق الفاصل بالمنتخبات العشــرة 
المتأهلــة مــن التصفيــات بالإضافــة إلى 
اللذيــن  وأوكرانيــا  بولنــدا  منتخبــي 
يشــاركان فــي النهائيــات دون خــوض 
المنتخبــين  باعتبارهمــا  التصفيــات 

المضيفين للبطولة. 
وضمت قائمة المتأهلــين من التصفيات 
حتــى الآن، منتخبــات أســبانيا وألمانيــا 
واليونــان  وإيطاليــا  وإنكلتــرا  وهولنــدا 

وروسيا والسويد والدنمارك وفرنسا. 

ثمانية منتخبات تتطلع للمشاركة في النهائيات
وأسبانيا وألمانيا تطمحان للقب يورو 2012 

■ روما ـ د ب أ: كان الدفاع الصلب والهجوم 
المنتخـب  أداء  بـه  اتسـم  مـا  أبـرز  المتوسـط 
الإيطالي خلال مشـواره في التصفيات المؤهلة 
إلـى نهائيـات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 
(يـورو 2012) التـي تقـام ببولنـدا وأوكرانيـا 

منتصف العام المقبل. 
ونجـح المنتخب الإيطالي تحـت قيادة المدير 
الفنـي تشـيزاري برانديللـي فـي حجـز بطاقة 
التأهـل للنهائيـات قبـل مباراتـين مـن نهايـة 
مشواره في المجموعة الثالثة بالتصفيات حيث 
حافظ على سـجله خاليا من الهزائـم ولم تهتز 

شباكه سوى مرتين خلال مبارياته العشر. 
وجـاء فـوز المنتخـب الإيطالي علـى نظيره 

مباراتـه  فـي  3/صفـر  الشـمالي  الأيرلنـدي 
الأخيـرة بالتصفيات في بيـكارا ليثبت الفريق 
أنه يضـم أقوى خط دفاع بـين المنتخبات الـ51 
المشـاركة في التصفيات ويليه منتخبا روسـيا 
وفرنسـا حيـث لم تهتز شـباك كل منهما سـوى 

أربع مرات. 
وسـجل المنتخب الإيطالي 20 هدفا ليتخلف 
بذلـك فـي الناحيـة الهجوميـة عـن منتخبـات 
هولنـدا وألمانيا وأسـبانيا، ويصبـح بذلك خط 
الهجوم بمثابة المشـكلة الرئيسـية التي تواجه 

برانديللي. 
وكان أنطونيـو كاسـانو أبـرز المهاجمين في 
صفوف المنتخب الإيطالي، الذي غالبا ما يتألق 

المنتخب الإيطالي بحاجة إلى هداف 

■ برلـين ـ د ب أ: يسـتضيف فريق 
بايـرن ميونيخ متصـدر جدول ترتيب 
الدوري الألماني لكرة القدم هرتا برلين 
غدا السـبت فـي المرحلة التاسـعة من 
البوندسـليجا، بينمـا يأمـل هامبورج 
فـي اسـتعادة توازنـه علـى حسـاب 
مبـاراة  أول  فـي  فرايبـورج  مضيفـه 
يخوضهـا الفريـق تحـت قيـادة المدير 

الفني الجديد تورستن فينك. 
مـع  تعـادل  ميونيـخ  بايـرن  وكان 
مضيفه هوفنهايم سلبيا قبل اسبوعين 
ثـم حصـل الفريق علـى عطلة سـلبية 
بسـبب مشـاركة لاعبيه على الصعيد 
يخشـى  أن  ينبغـي  ولكـن  الدولـي، 
الفريق من طمـوح هرتا برلين الصاعد 
هذا الموسم لدوري الأضواء والشهرة، 

خاصة وأنه لم يحقق الفوز على ملعب 
بايرن منذ 34 عاما. 

ويواصـل الجناح الهولنـدي آريين 
روبـن غيابه عن بايـرن بعد خضوعه 
لعمليـة جراحيـة فـي الفخـذ، ولكـن 
النجم الفرنسي الدولي فرانك ريبيري 
فـي  إصابتـه  بعـد  تعافيـه  اسـتعاد 
ربلة السـاق (السـمانة) وبات جاهزا 

للمشاركة في مباراة هرتا برلين. 
وقال كارل هاينز رومينيجه رئيس 
مجلس إدارة بايـرن ميونيخ «المباراة 
أمـام هرتـا برلين هـي بدايـة الخريف 
السـاخن»، فـي إشـارة إلـى الأجندة 
المضغوطـة للمباريـات، والتي تشـهد 
فـي  مباريـات  سـبع  فريقـه  خـوض 
البوندسـليجا  غضـون 23 يومـا فـي 

ومسابقة الكأس وبطولة دوري أبطال 
أوروبا. 

سـبع  ميونيـخ  بايـرن  وخـاض 
فـي  هزيمـة  دون  متتاليـة  مباريـات 
البوندلسـيجا ودون أن تسكن شباكه 

أي أهداف. 
ومـن ناحيـة أخـرى قـال ماركوس 
بابل المديـر الفني لهرتا «هـذه المباراة 
نحصـد  أن  ينبغـي  مكافـأة،  بمثابـة 

النقاط في المباريات الأخرى». 
وفـي الوقت الـذي يحتل فيـه هرتا 
برلـين المركز العاشـر بجـدول ترتيب 
نقطـة،   12 برصيـد  البوندسـليجا 
يتصـدر بايرن جدول الترتيب برصيد 
19 نقطة بفارق ثـلاث نقاط أمام أقرب 
وبوروسـيا  بريمـن  فيـردر  ملاحقيـه 

هامبورج يأمل استعادة توازنه قبل قدوم فينك
 وبايرن يتطلع للحفاظ على صدارة البوندسليجا 

■ جيلسنكيرشــن ـ د ب ا: أعلــن نــادي شــالكه 
الألمانــي لكــرة القدم الخميــس عن اكتمــال صفوفه 
قبل مواجهة كايزرســلاوترن غدا السبت في المرحلة 

التاسعة من البوندسليجا. 
وعــاد المهاجــم المخضــرم راؤول جونزاليس إلى 
الفريق بعد فترة من الغياب بســبب الإصابة بجانب 
عودة ستة من اللاعبين الدوليين عقب مشاركتهم مع 

منتخبات بلادهم. 

وعاد تيمو بوكي بعد مشــاركته مع فنلندا لينضم 
إلــى تدريبــات الفريق بينمــا أكمل ســيبريان ماريكا 
وكلاس يان هونتلار وكريستيان فوشس وبنديكت 
هويديــس وكيرياكــوس بابادوبولــوس التدريبات 

الفردية. 
إلــى  فارفــان  جيفرســون  عــودة  المتوقــع  ومــن 
جيلسنكيرشــن الخميــس بينمــا يغيــب كريســتوف 

ميتزلدر بسبب الإصابة في ربلة الساق (السمانة). 

شالكه يستعيد قوته الضاربة
 قبل مواجهة كايزرسلاوترن غدا 

مونشنجلادباخ. 
ويفتتح بريمن الجولة التاسعة من 
البوندسـليجا غـدا الجمعـة بمواجعة 
اللقـب  حامـل  دورتمونـد  بوروسـيا 
الذى يتحسن مستواه فيما يستضيف 
مونشـنجلادباخ فريق باير ليفركوزن 

يوم السبت. 
ويخرج هامبورج لملاقاة فرايبورج 
يـوم الأحد المقبـل تحت قيـادة المدرب 
الجديـد الـذي تم التعاقد معه رسـميا 
الخميـس بعقد يمتد حتـى 2014، على 
أن يبـدأ مهامه مع الفريـق يوم الاثنين 

المقبل. 
وكان هامبـورج أقـال المديـر الفني 
السـابق مايكل اونينج الشـهر الماضي 
وتولى رودولفو اسـتيبان كاردوسـو 
تدريـب هامبورج بشـكل مؤقت وقاده 
فرانـك  يتولـى  بينمـا  مباراتـين،  فـي 
ارنسن مدير الكرة، قيادة الفريق أمام 

فرايبورج. 
السـبت  أخـرى  مباريـات  وفـي 
ضيفـه  مـع  شـتوتجارت  يلتقـي 
هوفنهايم وفولفسـبورج مع نورنبرج 
وماينز مـع اوجسـبورج وشـالكه مع 
كايزرسلاوترن بينما يلتقي كولون مع 

هانوفر الاحد. 
وأعلن نادي هامبورج الألماني لكرة 
القدم امس الخميس تعاقده رسميا مع 
تورسـتن فينك في منصب المدير الفني 
بعقـد يمتـد حتـى 2014، علـى أن يبدأ 

مهامه مع الفريق يوم الاثنين المقبل. 
هامبـورح  لتدريـب  فينـك  وانتقـل 

بعد فسـخ عقده مع بازل السويسـري 
بشـكل فوري، رغـم أن عقـده الأصلي 

كان ينتهي في 2013. 
ونجح فينك في قيـادة بازل لإحراز 
وعبـر  السويسـري  بالـدوري  لقبـين 
بالفريق إلـى دور المجموعـات لدوري 
أبطـال أوروبـا، حيـث حقـق الفريـق 
ملعـب  علـى   3/3 تاريخيـا  تعـادلا 
مانشسـتر يونايتد حامل لقب الدوري 

الإنكليزي الممتاز قبل اسبوعين. 
وجـاء التعاقد مع فينك بعد تكهنات 
خلال الأيام القليلة للماضية حول عدم 
موافقة بازل على فسخ عقد مدربه قبل 

فترة العطلات الشتوية المقبلة. 
وقال فينك لموقع «سـبورت1»: «لقد 
تم الأمر بمنتهى السرعة، سأسافر إلى 

هامبورج يوم الاثنين المقبل». 
ويحتاج هامبورج إلى مدرب جديد 
فـي أعقاب إقالـة المدير الفني السـابق 

مايكل اونينج الشهر الماضي. 
وتولى رودولفو استيبان كاردوسو 
تدريـب هامبورج بشـكل مؤقت وقاده 
فرانـك  يتولـى  بينمـا  مباراتـين،  فـي 
ارنسـن مدير الكرة، قيادة الفريق يوم 

الأحد المقبل أمام فرايبورج. 
وأكـد فينك «هناك الكثيـر من العمل 
فـي أنتظارنـا، لا يوجد شـك فـي ذلك، 
الهـدف الرئيسـي واضـح، البقـاء في 

دوري الدرجة الأولى». 
وأوضـح ارنسـن «تورسـتن فينـك 
هـو مدربنـا الجديـد، إنـه يتوافـق مع 

هامبورج ومع فلسفتنا». 

■ بوينس آيرس ـ د ب ا: انتقد سيزار لويس 
مينوتــي وســيرخيو باتيســتا مدربــا المنتخب 
الأرجنتينــي لكــرة القــدم ســابقا، أداء المديــر 
الفني الجديد اليخاندو ســابيلا، عقب الهزيمة 
التاريخية صفر/1 أمــام فنزويلا في تصفيات 
قارة أمريــكا الجنوبية المؤهلــة لنهائيات كأس 

العالم 2014 بالبرازيل. 
وقــال مينوتي «الأمر يســير على هذا النحو، 
نفوز أو نفوز، أشــدنا بأداء الفريق خلال الفوز 
على تشــيلي، والآن نحاول وضع النقاط فوق 

الحروف». 
وأوضح مينوتي الذي تولى تدريب المنتخب 
الأرجنتينــي خــلال كأس العالــم 1978 لمحطــة 
«ايســبن» الإذاعية «لكي يكون لديك فريق جيد 

فينبغي أن تمتك مدرب جيد». 
وأشار «لقد تحججنا بأعذار الإرهاق وسوء 
الطقس وســوء أرضيــة الملعــب، ولكنها حجج 
واهية، الأرجنتــين تمتلك مهــارات فردية قوية 
مثل جونزالو هيجوين وليونيل ميسي وأنخيل 
دي ماريا، ولكن ذلك لا يظهر في أداء الفريق». 

وتابع «إذا واصلنا ذلــك دون أن يكون لدينا 
قناعــات محــددة، فإننــا ســنعتمد فقــط على 

ميسي، وهذا لا يمكن أن يحدث في فريق». 
وعلــى الجانب الأخــر أوضح باتيســتا «ما 
نحتاجــه حقا هــو تغييــر الطابــع الذهني، لأن 
الفوز ولا شــيء غيــر الفوز هو هــدف المنتخب 
الأرجنتينــي، مــا يحتاجــه الفريــق هــو العمل 
ثــم العمــل، لدينا لاعبــين جيدين، ولكــن أيضا 
أسبانيا تمتلك لاعبين جيدين، ولكن الفرق بيننا 
وبينهــم، أن لديهم خطوطا عريضة ومشــروع 

كبير يسعون إلى تحقيقه». 

وتبــددت الحماســة الناتجة عــن الانتصار 
الأرجنتينــي العريض على تشــيلي، الذي فتح 
باب الأمل نحو وأد الفشــل في جنوب أفريقيا 
وبطولــة كوبا أمريــكا، في غضــون أربعة أيام 
فقــط بعــد الهزيمــة التاريخيــة أمــام فنزويلا 
التي أعادت الشــكوك حــول نقاط الضعف في 

صفوف كتيبة التانجو. 
ويبدو الطريق نحو البرازيل 2014 الآن شاقا 
مثلمــا كان ليونيل ميســي نفســه قــد تنبأ قبل 

أيام: «التصفيات ستكون صعبة جدا». 
وبعد الهزيمة الأولى التي لطخت تاريخا دام 
18 انتصارا للأرجنتين أمام فنزويلا، عاد النجم 
الكبير لتجديد تنبؤه «علينا أن نكون أقوى على 
أرضنــا، وأن نفــوز بــكل المباريــات وبالتأكيد 
أن نحــاول الفــوز خارجها أيضا، بيــد أن الأمر 
ليس ســهلا، إنه صعــب وســيبقى كذلك حتى 

النهاية». 
وتتهــم الانتقــادات التعديــل الخططي الذي 
قرره المدير الفني الأرجنتيني أليخاندرو سابيلا 
نحو 3/2/5 بدلا من 2/4/4 التي لجأ إليها أمام 

تشيلي. 
لكن هناك نقاط ضعف أخرى يحمل راقصو 
التانغو أوزارها منذ عهدا المدرب الأسبق دييجو 
مارادونا وخليفته سيرجيو باتيستا، من دفاع 
متــداع وصعوبــات فــي صنــع الهجمــات من 
وسط الملعب، وهي المشــكلات التي لم يستطع 
ســابيلا، على الأقل باللاعبين الذين استدعاهم 
حتــى الآن، إيجاد حــل لها خلال فتــرة ولايته 

القصيرة. 
أمام تشيلي، وجدت الأرجنتين في الهجمات 
المرتدة الســريعة أفضل سلاح لها. لكن الرقابة 

اللصيقــة التي فرضها المدير الفنــي الفنزويلي 
ســيزار فاريــاس عطلت هذا الســلاح وأحدثت 

عطبا في الماكينة الأرجنتينية. 
وكان الضيــق البــادي علــى القائد ميســي 
بمثابــة ترمومتر حقيقــي للأزمة التــي يعانيها 
فريقــه. صــورة تختلــف تمامــا عن تلــك التي 
أظهرها مهاجم برشــلونة يوم الجمعة الماضي 
فــي بوينــس آيرس، عندمــا أنهى أخيــرا عقمه 
التهديفــي بقميــص التانجــو والــذي دام على 
المســتوى الرســمي أكثــر مــن عامــين ونصف 

العام. 
لقــد دخل في جــدال مع الحكــم وصرخ في 
زملائه ولــم يتفاهم مع ماركــوس روخو، ومع 
غرقه فــي الغضــب والإحبــاط والإرهاق وجه 
نظرته إلى الأرض وقلل مجهوده، ليظهر ميسي 
المكتئب نفســه الذي انتقــده الأرجنتينيون في 
العديد من المباريات خلال بطولتي كأس العالم 

2010 وكوبا أمريكا. 
وقــال «البرغوث» وســط الرطوبــة القائظة 
الفنزويلية «فــي الشــوط الأول امتلكنا الكرة، 
وفي الثاني اختلفــت الأمور تماما، انتزعوا منا 
الســيطرة على الكرة، وامتلكــوا الملعب وكانوا 
أفضل منــا. لا يمكننا كذلك أن نلقي باللوم على 

الإرهاق». 
أن  الرياضيــة  «أوليــه»  صحيفــة  وتؤكــد 
«الخطط والأبطال فشــلوا في بويرتو لاكروز» 
المدينــة الفنزويلية التي اســتضافت اللقاء. لم 
ينــج مــن الانتقادات ســوى الحــارس ماريانو 
أندوخــار، الذي كان النجم الأكبر لليلة حتى أن 
عودة الحارس الأساســي حتى الآن ســيرخيو 

روميرو باتت محل شك. 

مينوتي وباتيستا ينتقدان مدرب المنتخب الارجنتيني 
■ لندن ـ د ب ا: اعترف المهاجم الدولي 
مانشسـتر  فريـق  هـداف  رونـي  وايـن 
يونايتـد حامـل لقـب الـدوري الإنكليزي 
الممتاز لكرة القدم بأنه كان دائما ما يشعر 
بالإعيـاء خـلال وجوده بفريـق إيفرتون 
قبل مواجهة مباراة الدربي أمام ليفربول. 
ويشـارك روني مع مانشستر يونايتد 
أمام ليفربـول على ملعب انفيلـد بعد غدا 
السـبت ولكنه مـازال يحمـل ذكريات عن 

تجربته مع إيفرتون بداخله. 
وقـال رونـي لصحيفـة «دايلـي ميرور 
«لـم نفـز من قبـل كثيـرا فـي انفيلد..كنت 

أحب خوض هذه المباراة، ولكن لكي أكون 
صريحـا، فإننـي كنت أشـعر في السـابق 

بالإعياء والتوتر، كان شعورا بشعا». 
وأوضح «عندما كنت تفشـل في الفوز، 
عندمـا كنـت تخسـر، كان مـن المرعـب أن 
تذهـب إلـى المدرسـة وتواجـه زملائـك، 

الذين كانوا يشجعون ليفربول». 
مـن  عائلتـي  أفـراد  «جميـع  وأشـار 
مشـجعي إيفرتـون، لذا فـإن الفـوز على 
ليفربـول كان دائما شـعورا رائعا، ويوما 

حافلا». 
وأكد «سـيكون يومـا كبيرا لمانشسـتر 

روني يعترف
 بانه كان يشعر بالإعياء قبل مواجهة ليفربول 

ولكـن  ليفربـول،  منافسـة  فـي  يونايتـد 
بالنسبة لي فهي مباراة هائلة». 

ومن جهة اخرى قال القائد جون تيري 
إن رومـان ابراموفيتـش مالـك تشيلسـي 
الذي ينافس في الدوري الانكليزي الممتاز 
لكرة القدم يعشـق النادي ويجب ان يثق 
المشـجعون فيه اذا كان يعتقد ان الانتقال 
مـن سـتامفورد بريـدج يصب فـي صالح 

النادي.
الـدوري  بطـل  تشيلسـي  وأعلـن 
هـذا   2010  -2009 موسـم  الانكليـزي 
الشـهر انه عرض شـراء قطعـة ارض في 

ستامفورد بريدج.
وقـال تشيلسـي إن ذلـك لا يعنـي ان 
النادي بالضرورة سوف ينتقل الى استاد 

جديد.
وقـال تيـري (30 عامـا) قائـد منتخب 
انكلتـرا إنه يشـعر بالاثـارة ازاء امكانية 

الانتقال الى استاد جديد.
ونقل موقع تشيلسي على الانترنت عن 
تيـري قولـه «يمكـن ان أتفهم قلـق الناس 
لكنهـم يـرون ما قـام به المالك خـلال فترة 

وجيزة ويجب ان نواصل الثقة فيه».
واضاف «سـوف يقوم بالشيء السليم 
الان وسـوف يفعـل نفـس الشـيء خـلال 
عشـر سنوات. إنه يدرك ان المشجعين لهم 

دور كبير».
وتابـع قائـلا «أنا واحد منهـم وأطفالي 
كذلـك وأريـد ان أكون جـزءا منـه لمدة 40 
أو 50 عاما ... أشـعر بالاثارة ازاء احتمال 
ان يشاهد أطفالي الفريق يلعب في استاد 

كبير».
وتبلغ سعة سـتامفورد بريدج 41 الف 
متفـرج لكـن تيـري قـال إن ابراموفيتش 
الذي اشـترى النـادي عـام 2003 حريص 
على ان يكون للفريق استاد أكبر يتفق مع 

التطلعات المتنامية لتشيلسي.
وقال تيري «إنه (ابراموفيتش) عاشق 
لتشيلسـي ويريدنـا ان نكـون علـى قـدم 
المسـاوة مع عشاق برشـلونة ومانشستر 
يونايتد ونعرف ان هذا لن يتم بين عشـية 

وضحاها».
فـي  رائعـة  ذكريـات  «لـدي  واضـاف 
ستامفورد بريدج فقد لعبت اولى مبارياتي 
عليه وقضيت مشـواري الرياضي كله في 

النادي».
وتابع قائلا «اذا انتهـى الامر بالانتقال 
مـن سـتامفورد بريـدج فلـن أنسـاه ولن 
ينساه المشجعون. لكن قد نحتاج للمضي 

قدما ويجب ان نثق في مالك النادي».

■ شنغهاي ـ د ب ا: تأهل الأسباني 
ديفيد فيريـر والأمريكي أندي روديك 
إلـى دور الثمانيـة لبطولة شـنغهاي 
مجمـوع  البالـغ  الأسـاتذة  لتنـس 

جوائزها 3.2 مليون دولار. 
الثالـث  المصنـف  فيريـر  ونجـح 
للبطولة في تحويل تأخره بمجموعة 
أمام مواطنه خـوان كارلوس فيريرو 

إلى الفوز 6/1 و5/7 و2/6 
العاشـر  المصنـف  روديـك  وفـاز 
للبطولـة علـى الأسـباني نيكـولاس 
و4/6   3/6 السـابع  المصنـف  الماجـرو 

الخميس في الدور الثالث للبطولة. 

الكسـندر  الأوكرانـي  وواصـل 
دولجوبولوف المصنـف 12 للبطولة، 
انتصاراته وأطاح بالأسترالي برنارد 

توميتش 7/5 و1/6 و6/صفر. 
ويلتقـي فيرير مع روديـك في دور 
الثمانية للبطولة في مباراة من العيار 
الثقيـل، تعيد إلـى الآذهـان المواجهة 
التي جمعـت بينهما في المربع الذهبي 

للبطولة عام 2007. 
وتأهل فيرير إلى البطولة الختامية 
للموسـم التـي تقـام في لندن الشـهر 
المقبـل، لتتبقـى ثلاثة مقاعـد فقط في 
البطولـة، يتصـارع عليهـا العديد من 

النجوم. 
وقال روديك الذي سـبق وأن تأهل 
إلى المربـع الذهبي لبطولة شـنغهاي 
ثلاثة مرات من قبل «أشعر بالآلم كلما 
جئت إلى هنا، لقـد أنهيت نحو نصف 

مشاركاتي هنا». 
وتابـع «ولكنـي دائمـا ما اسـتمتع 
باللعب هنا، أرضيـة الملعب تلائمني، 
أهـم شـيء أن تمنـح نفسـك فرصـة 
اللعـب يومـا أخـر، ثـم تقطـع خطوة 
امـس  بأننـي  كبيـرة للأمـام، أشـعر 
حققت تقدما كبيـرا، أكثر من الدورين 

الآولين». 

روديك يصطدم بفيرير
 في دور الثمانية ببطولة شنغهاي للتنس

■ لنـدن ـ د ب أ: أعلن نادي مانشسـتر 
سـيتي الإنكليـزي لكرة القـدم أن مهاجمه 
الأرجنتينـي كارلوس تيفيز يواجه عقوبة 
تأديبية، بعد ادعاءات عن رفضه المشاركة 
فـي المباراة أمـام بايـرن ميونيـخ بدوري 
أيلول/سـبتمبر   27 فـي  أوروبـا  أبطـال 

الماضي. 
وأوضـح النـادي الإنكليـزي فـي بيان 
رسـمي عبر موقعه الالكتروني، أن النادي 
توصـل خـلال التحقيقات إلى أنـه يتحتم 
على كارلـوس تيفيز الرد علـى الادعاءات 

المتعلقة باختراق بنود تعاقده. 
وتابـع البيـان، وبنـاء علـى ذلـك فإن 

أجـراءات  يواجـه  بأنـه  أبلغـه  النـادي 
تأديبية وسيتم عقد جلسة استماع قريبا، 
وينبغي على كارلـوس أيضا تقديم تقريرا 
إلى المدرب كارلوس مانشـيني لتدريب مع 

الفريق. 
رفـض  تيفيـز  ان  قـال  مانشـيني  كان 
المشـاركة كبديـل فـي الشـوط الثانـي من 
المباراة أمام بايرن ميونيخ الشهر الماضي، 
وبعد تحقيق مبدئي تم إخبار المهاجم بأنه 
قـد يواجه المزيد مـن العقوبات بعد إيقافه 

في البداية لمدة اسبوعين. 
تعرض تيفيز للإيقـاف في امس التالي 

للمباراة انتظارا لاكتمال التحقيقات. 

مانشستر سيتي
 يبدأ إجراءات تأديبية ضد تيفيز 

في إرسـال التمريرات الحاسمة لزملائه بفريق 
ميلان الإيطالي، وقد سجل ثنائية للمنتخب في 

مباراة الثلاثاء الماضي. 
وطالـب برانديللـي لاعبيـه مؤخـرا بزيادة 
الجـرأة الهجومية وفـي آخر مباراتـين للفريق 
في التصفيات دفع بالثنائي جيوسـيبي روسي 
وسيبسـتيان جيوفينكـو إلـى جانب كاسـانو 

المتألق. 

وقال كاسانو /29 عاما/، الذي شابت نوبات 
الغضب مسيرته كلاعب محترف، عقب المباراة 
إنه يعتزم الاعتزال وإنهاء مسيرته في غضون 

نحو ثلاثة أعوام. 
بطولـة  أقـدم  أن  «أريـد  كاسـانو:  وقـال 
أوروبية جيـدة وكأس عالم جيـدة (عام 2014 
بالبرازيل). وسـأعتزل في سن الـ33 عاما على 
الأكثـر. أريـد اعتـزال كرة القـدم والاسـتمتاع 

بالحياة الأسرية». 
وأضـاف كاسـانو: «مـع برانديلـي، أتمتـع 
بعلاقة رائعـة من نوع خاص وأريد أن أشـكره 

على ذلك». 
ومـع ذلك يبدو أن برانديللـي يعتزم البحث 
عن هداف مناسب للتغلب على مشكلته في خط 

الهجوم خلال يورو 2012. 
باتزينـي  جيامباولـو  المهاجمـون  وغـاب 

وألبرتـو جيلاردينـو وماريـو بالوتيللـي عـن 
بسـبب  مؤخـرا  الإيطالـي  المنتخـب  صفـوف 
الإصابات، بينما شـارك بابلو أوسفالدو للمرة 

الأولى مع المنتخب عندما حل مكان كاسانو. 
ولا يتمتـع أي من هـؤلاء بمواصفات المهاجم 
الصريـح وهـو، مثلمـا قـال نجـم خط الوسـط 
الإيطالي السـابق جياني ريفيرا، الذي «يذهب 

للقتال بمرفقيه داخل منطقة الجزاء». 
ويبدو أن ريفيرا يشير إلى جيجي ريفا الذي 
فاز معه باللقـب الإيطالي الوحيـد في البطولة 
الأوروبيـة، عـام 1968 والـذي لا يـزال يتصدر 
قائمـة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 35 هدفا 

سجلها خلال 42 مباراة. 

ويبدو أن مشـكلات برانديللـي تمتد لما وراء 
خـط الهجـوم حيـث أنه فـي كثير مـن الأحيان 
لا يجـد ألبرتـو أكيلانـي وريـكاردو مونتوليفو 
الفريـق  محـاولات  لإحبـاط  المثلـى  الحلـول 

المنافس. 
وما يخفف من حدة المشـكلات التي يواجهها 
برانديللـي هـو الدفاع الصلـب للفريـق وتألق 
نجم حراسـة المرمى جيانلويجـي بوفون الذي 
يتفاهم بشكل كبير مع زميليه بفريق يوفنتوس 

جيورجيو كيليني وأندريا بارزاجلي. 
وفـي خـط الوسـط، يشـكل صانـع الألعاب 
أندريا بيرلو وكلاوديو ماركيزيو ودانييلي دي 

روسي خط حماية جيد للدفاع. 

كارلوس تيفيز

اليخاندو سابيلا

وتحذر صحيفة «لاناســيون» من أن «الدفاع 
مشكلة كبيرة لا تحل»، مضيفة أن «المنتخب يعد 
ضحية مشكلة يبدو أنها ستستمر لوقت أطول 

بكثير». 
وأمام سابيلا الآن نحو الشهر لتقييم ما حدث 
ومحاولة إصــلاح الأخطاء قبــل المواجهة المقبلة 
في التصفيات القارية المونديالية، عندما تستقبل 
الأرجنتين فــي بوينس آيرس المنتخــب البوليفي 
يوم 11 تشــرين ثان/نوفمبــر، قبل أربعة أيام من 
حلولــه ضيفا علــى كولومبيــا فــي بارانكيا، في 

اختبار صعب جديد خارج الديار. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ إشتعل أوار الثورة التونسية، على مفاجأة 
مــن العيــار الثقيل وهي إنســان أحرق نفســه. 
فثار الشــعب على النظام، الذي طالما إرتكب في 
حقه فظاعات يندى لهــا الجبين. ثم مرت الثورة 
المصريــة، وأيضــا فاجأتنــا بــأزلام النظــام - 
البلطجية - يهجمون علــى المتظاهرين بالجمال 
فــي صورة همجية، أن ترى جمــالا جافلة عليها 

مجرمون يدهسون الناس العزل.
إن ذلك يثير تســاؤلا بريئا؟ ما الذي كان يدور 
فــي خلد صاحب هــذه الفكرة؟ أنــا لا أعرف! ثم 
بعد هذه المفاجآت أتحفتنا الثورة الليبية بنوادر 
وطرائف ملك ملوك العــرب وإفريقيا بخطابات 
وعبــارات يرددها الجميع «زنكة زنكة». وســط 
هــذه اللغويات الشــفوية كان ثمة حدث ســيهز 
إيقاع المفاجأة، تمثل في جثت متفحمة لمساجين 
مــن معارضــي القدافــي تركهــم هديــة للثــوار 

وللجميع.
أما الثــورة اليمنية فلا تزال في إنتظار توقف 
علي عبد الله عن تعنتــه خاصة بعد القنبلة التي 

شوهت ملامحه حتى ما كدنا نتعرف اليه.
ونحــط الرحال عنــد الثورة الســورية، وهنا 
أتذكر قصيدة جد معبرة للشاعر العراقي «أحمد 
مطــر «من  لافتــات خمســة» بعنــوان.. وصايا 

البغل المستنيرة.. يقول في أخرها:
  يــا فتــى .. إحفــظ وصايــاي تعــش بغلا - 
اعزكم الله- و إلا .. ربما يمســخك الله.. رئيســا 

عربيا...).
وأتذكر ما قالــه أحمد مطر لأقرانه بما أفصح 
عنه الروائي الفلســطيني الراحل «إميل حبيبي» 
في ســيرته الذاتيــة - رواية «الوقائــع الغريبة 
لإختفاء أبي النحس المتشائل»، حيث يقول: (... 
إن حياتــي التي عشــتها في إســرائيل بعد، هي 

فضلة هذه الدابة المسكينة...).

وقبــل المضي في ســبب إســترجاعي لهذين 
المقطعين، في سياق الثورة السورية. لنذكر أولا 
مفاجأة النظام التي قدم للشــعب الثائر في تلك 
الصورة المرعبة. الصــورة التي يقتل فيها جنود 
الأســد الدواب والحمير؟ والساخر في الصورة 
عندمــا كررت مشــاهدتها، هو هــروب أحد تلك 
الحمير فــارا بعد نفــوق الآخريــن صرعى . لأن 
الجنود فشــلوا في رمايتهم الشاذة؟ يا الله.. ما 

أقسى القتل.
لقد إسترجعت المقطعين السابقين لأفهم سبب 
قتل الدواب المسكينة، ولا أظن أني إقتنعت. فهل 
بعد أن خطط بشــار الاسد لقتل شعبه بالتنكيل 
بالأطفال، وإنتهاك حرمات المســاجد، أمر أيضا 
بإرتكاب مجزرة في حق دواب ليس لها إسم أو 

حزب أو نشاط سياسي ضد نظامه.  
والراجح أن الســبب المباشــر لذلــك الإنتقام 
يرجع الى نبــذه للمثقفين غير المنبطحين - طبعا 
ليس في معزل عن بقية الأنظمة- منذ دراســته 
و مزاولتــه لطب العيون ببريطانيا لوقت قصير. 
هناك حيث منفى الشاعر «أحمد مطر» الذي قال 
ما قــال في وصاياه المســتنيرة. وأيضا لمعرفته 
التامــة بــدور تلك البهائــم أحيانــا - ولو بدون 
قصــد - فــي إنقــاذ حيــاة أصحــاب الحق من 
المستعمرين الغازين. والشاهد على ذلك ما ذكره 
الراحل 'إميــل حبيبي' عن دورها في إنقاد حياته 

هو ووالده من رصاص الغادر الاسرائيلي.
كل هــذه المفاجــآت التــي واكبــت الثــورات 
العربية، ليس لها من تفسير، وكل حسب هولها 
وصدمهــا لمشــاعرنا، إلا أن الشــعوب العربيــة 
في الطريــق نحو الأمل الكبير، نحــو التحرر من 

الديكتاتورية.

ماءالعينين سيدي بويه  - المغرب

لتجهز الشعوب العربية مقاصلها!

■ أدرك الإخــوان المســلمون الخطر الذي تشــكله الحركــة الصهيونية على 
مصر، وأن نجاح المخططات الصهيونية في فلسطين يشكل تهديدا خطيرا لمصر 
ليــس فقط من الناحيــة الأمنية بل في كافة المجــالات الاقتصادية والاجتماعية 
والأخلاقيــة، وقــد عبر الإخــوان عن هذه المخاطــر وأوضحوا أن فلســطين هي 
خــط الدفاع الأول عن مصر وأن «قيام دولة يهودية على حدود مصر الشــرقية 

لتهددنا في كياننا وفي استقلالنا وفي تجارتنا وفي أخلاقنا وفضائلنا ...».
وقد أدرك حســن البنا حقيقة نظرية الأمــن القومي المصري فكتب عام 1945 
مؤكــدا على أن صيانة الحقوق الوطنية لــوادي النيل تتطلب تأمين حدود مصر 
مــن جميع الجهات فمــن الجهة الغربيــة رأى أن الأمر يتحقق «يوم تســلم ليبيا 
لأهلها العرب الذين جاهدوا في ســبيلها عشرات السنين.. وتقوم فيها حكومة 

عربية مستقلة وتظل وطنا موحدا حرا مستقلا».
ومــن الجهة الشــرقية لا يتحقق الأمــر إلا «بحل قضية فلســطين حلا يحقق 
وجهــة النظر العربية ويحول دون تغلب اليهود على مرافق هذه البلاد»، أما من 
الجهة الجنوبية فقد رأى أن تأمين حدود وادي النيل يكون «بأن تحفظ حقوقنا 

فــي الأرتيريــا ثم زيلع ومصــوع  وهرر وأعالــي النيل تلك المناطــق التي اختلط 
بتربتها دم الفاتح المصري وعمرتها اليد المصرية ثم اغتصبت من جســم الوطن 

ظلما وعدوانا...».
ويؤكد حسن البنا على تأمين الحدود المصرية بتأمين الأنظمة المجاورة لمصر 
مــن مختلف الجهات «ومــن واجبنا ألا نتلقى حدود بلدنا عــن غيرنا وأن نرجع 
فــي ذلك إلــى تاريخنا لنرى أي ثمن غال دفعناه من الدماء والأرواح في ســبيل 
تأمين حدودنا لا لمطامع استعمارية ولا لمغانم جغرافية ولكن لضرورات حيوية 
لا محيص منها». وقد أولى البنا اهتماما خاصا بتأمين الحدود الشــرقية حيث 
جــاءت معظم الغــزوات التي تعرضت لها مصــر على مدار تاريخهــا، فقد حذر 
الحكومــة المصرية من الأطماع الصهيونية فى ســيناء وطالب الحكومة باتخاذ 

عدة خطوات لتأمين سيناء منها:
-  سرعة نقل الجمرك من القنطرة إلى العريش

-  إقامة منطقة صناعية على الحدود
-  إنشاء جامعة مصرية عربية بجوار العريش

ولكن الحكومات المصرية المتعاقبة  لم تصغ إلى صوت العقل والمنطق واجتاح 
الكيان الصهيوني سيناء دون أي معوقات في العام 1967 و1956 وبذلت مصر 
الكثير من التضحيات حتى عادت سيناء كاملة مرة أخرى لأرض الوطن في عهد 
الرئيس الســابق مبارك تطبيقا لاتفاقية كامب ديفيد التي وقعها الســادات مع 

الكيان الصهيوني وجاءت الفرصة ســانحة لمصر لتدارك أخطاء الماضي وعمل 
نهضــة وتنمية حقيقية في ســيناء من خلال اســتغلال مواردهــا الاقتصادية 
وتخفيف العبء السكاني عن الدلتا والوادي فضلا عن الهدف الرئيسي بإيجاد 
تجمعات بشرية تشــكل موانع وعراقيل في وجه أي اجتياح صهيوني لسيناء 
خاصة في ظل القيود التي فرضتها معاهدة كامب ديفيد على وجود الأســلحة  
والقوات المســلحة المصرية في ســيناء وكثر الحديث عن مشروع تعمير وتنمية 
سيناء ولم يتم عمل شيء على أرض الواقع وحتى مشروع ترعة السلام فقد تم 
اختيار مســار خاطئ لها رغم تحذير الخبراء والمتخصصين، واختزلت ســيناء 
في عهد الرئيس الســابق في شرم الشــيخ وبعض القرى السياحية في الوقت 
الذي تم فيه إهدار المليارات في مشــروعات عديمــة الجدوى. وقد قدم المهندس 
حسب الله الكفراوي الإجابة عن السؤال الحائر حول سبب عدم إعمار سيناء؟ 
ومن الذي يقف وراء ذلك؟ والذي اتضح أنه الرئيس السابق نفسه وهي إحدى 
الجرائــم الكبرى التي ينبغي أن يحاكم عليها إن أي حكومة منتخبة مقبلة عليها 
أن تضع على رأس أولوياتها تعمير سيناءالذي ينبغي أن يكون المشروع القومي 

الأول الذي يلتف حوله الجميع.

د صفوت حسين - كلية التربية – جامعة دمنهور
Dsafouthousin20020@gmail.com

المجتمعات العربية اصابها التعفن ولا بد لها من ثورة شاملة
■ لاشــك ان العواصــف التــي يمر بهــا العالــم العربي اليــوم لم تكن 
متوقعــة ان تكون بهــذا الزخم وان مرحلــة ما بعد الانتفاضــات العربية 
ســتغير بشــكل مؤكد  نمط الوضع الذي كان عليه العرب مابعد الثورات 
او الانتفاضــات ســمها ما شــئت لكــن مايدور فــي اذهــان الكثيرين هل 
ســيتغير الوضع للاحــس ام للاســوأ هل وعــي المواطن العربــي اصبح 
في الحــد الادنى الذي ينبغي ان يعيه كما بقية شــعوب العالم، للاســف 
لا او علــى الاقــل حاليا فنحن الان فــي صدمة اســتفاقة او غيبوبة دامت 
قرابة قرن مــن الزمان صرنا نطالب بالحرية والتنمية وحقوق الانســان 
والحقوق المدنية و و و بعد ان كانت الشعوب العربية سكنت الى نوع من 
الانتانــات والتعفنات المجتمعية لعقود فكنا نرى فــي بلد عربي ما خنوع 
المظلوم البائس امام تجبر وتكبر الظالم دون ان يمكن ان نفكر في انصاف 
المجتمع الضعيف المقهور ذو الاغلبية الساحقة امام سلطة حاكم مطلق مع 
زبانيته فهو رب الارباب وسيد العباد وهو المتقضل على شعبه ان رمى له 
لقيمات لايكدن يقمن صلبه ومارايناه من تكاثف للثروات بمئات المليارات 
ان لم يكــن تريليونات كأرصدة لفلان وفــلان وصاحب الاوطان ودونما 
خجــل من قبل الدول الغربيــة من انها هي التي تعرف كل شــيئ عن هذا 
الحاكم او ذاك وهي نفســها من جمدت له ارصدته ووقفت كالام الحانية 
بجانب الشــعوب العربية،  كيف ومن ســاعد على قيــام هذه الثورات هل 
هــي تكنولوجيا الفضائيــات والبث الديجيتال وســهولة الاتصال ونقل 
الاحــداث في يوم وليلــة علما انها تلــك الحداثة لم توجد خلال ســنة او 

ســنتين فهي بالحد الادنى بدأت من اوائل التسعينات، هناك عاقل يقول 
لك وراء كل ســبب مسبب هنا نتامل ليس في الفضائيات فحسب وليس 
في وسائل التكنولوجيا الحديثة دونا عمن سخرها لتؤدي ماعليها، نعلم 
ونرى ونسمع منذ قرابة الاربع ســنوات بالازمة المالية العالمية وشاهدنا 
الازمــة في اكبر مدينة عربية جمعت بين التطور العمراني والتقني والمالي 
واســتقطبت كل مــن يفكــر بالاســتثمارات المربحــة والمريحة فــي مدينة 
عصرية تضاهي مدن امريكا واوروبا - دبي - انها المدينة التي ســحرت 
الكثيريــن عدا انها مركز تجــارة بينية في العالم فيها اكبــر موانئ العالم 
واعلى برج في العالم وفيها مافيها من ارقى مجمع في العالم وغيره كثير 
فقــد حلت محل هونغ كونغ، الازمة الماليــة التي عصفت في دبي لايعرف 
تفاصيلها الا من عايشــها ومن وقــع في براثن مشــاريعها العملاقة بعد 
ربح سريع وحياة رغيدة انقلب خلال فترة وجيزة الى مفلس تتراكم عليه 
الديــون وتلاحقه اجهزة الامن بعد ان عجز عن اداء ماعليه من حقوق الى 

ان وصلت الازمة الى ان تتراخى اجهزة الامن من ملاحقة هؤلاء
 ففــي عام واحد كان في دبي 16 مليون شــيك بلا رصيد، دبي نســخة 
مصغــرة جــدا عن مــدن امريــكا واوروبــا لكن تعطيــك فكرة عــن النمط 
التفكيــري للعقول الغربية فــي العبث بعقولنا المدينــة الاعلامية في دبي 
والتــي يبث منهــا 50 ٪ من الفضائيــات العربية الخليجيــة تحديدا وهنا 
بيت القصيد الفضائيات ومن ورائها والثورات وكيف رســم لها ان تكون 
اذ يجــب عيلنا معرفة ان ثلثــي احتياط العالم من النفط هــو في منطقتنا 

العربيــة وان حلول الازمة العالمية التي يعــرف الغرب ان يحلها و لا يمكن 
لنــا ان نعــرف طلاســمها لقد اغرقنــا الغرب فــي ان نحلم بتــرف الحياة 
الجميلة وجعل نفســه الوحيد القادر على استخراج ثرواتنا وهو الوصي 
عليهــا، اما المراد الحقيقي فهو جعلنا نوقع صك على بياض ببيع كرامتنا 
واوطاننا ونوقع اتفاقيات مع شركات تنبعث منها رائحة الصهيونية لقد 
وصل بنا الامر ان لجأنا الى اصل ديننا لايجاد مخارج شــرعية لما يسمى 
حاكــم هنا وهناك ممن باعــوا ضمائرهم خوفا او طمعــا او كلاهما معا، 
مثــال واحــد اطرحه هنا وهــو المواطن الســعودي الذي يتمنــى على الله 
ويجاهد أن يكون له مســكن يؤيه ليتزوج دون جدوى في دولة لها عوائد 
نفطية فوق الخيال تســتطيع ليــس فقط ان تؤمن ســكن لمواطنيها بل ان 
تطعم العالم الاسلامي عن بكرة ابيه وهنا ندرك انه حتى الحكومة ذاتها، 
غير قادرة على فعل شــيئ من هذا فالعائد النفطي لايصلها منه الا نســبة 
ضئيلــة اما الباقي فهو اصول في ســندات الخزينة الامريكية لايجرؤون 
على المطالبة بها، ان مايحدث من ثورات في مجتمعنا العربي هو حق اريد 
به باطل لتبقى اســرائيل هي الســيد القوي من منطقتنــا العربية وليدفع 
الخليــج ثمن بقائه على مقاعــد الحكم صمتا طويلا دونمــا ضجيج يذكر 
وماحــدث في التعامــي عن انتفاضة البحرين ماهــو الا دليل واضح على 
ان الخليج والانظمة الملكية مســتثناة من الحراك الشــعبي ولنعرف نحن 
العرب ان ثوراتنا ســتغيرنا وتبدل حياتنا لكن الــى المجهول الا اذا وعينا 
مايمكن لنا ان نفعله وعدنا الى رشــدنا وعقيدتنا الغراء التي ان تمســكنا 

بها سينصرنا الله والا فلننتظر الاجيال القادمة لتحقق وعد الله.
مجد عوني
Majoud99@yahoo.com

■ تواجه الحكومة اليمنية، أو ما تبقى من نظام الرئيس علي عبد الله صالح، 
عــدة حروب إلى جانب مشــاركتها مــع الولايات المتحــدة الأمريكية في الحرب 
على ما يسمى الإرهاب، وتسهيل مهمة الضربات الجوية، والطائرات الأمريكية 
بــدون طيار، فوق الأجــواء والأراضي اليمنيــة، وتعقب قياديــين وعناصر في 
تنظيــم القاعــدة وقتلهم، التي ظلت تنفــي ذلك طيلة الســنوات الثلاث الماضية، 
ر عندمــا رد، على إعطاء  وعلى لســان رئيــس وزرائها الدكتور علــي محمد مجوَّ
واشنطن مخابراتها الأمريكية، الضوء الأخضر في قتل أو اعتقال أنور العولقي 
داخــل الأراضي اليمنية في تشــرين الأول- أكتوبر2010، وهو إمام ورجل دين 
حضرمي يمني، أمريكي المولد مرتبط بالقاعدة، بقوله: «إن أي مساعدة أمريكية 
على الأرض اليمنية لن تكون مقبولة». إلا أن تصريح السيد عبده الجندي، نائب 
وزيــر الإعلام اليمنــي، في مؤتمر صحافي عقده الســبت الماضــي، أكد أن أنور 
العولقي قتل في هجوم لطائــرة أمريكية بدون طيار، صباح الجمعة 30 أيلول- 
سبتمبر المنصرم، على سيارتين، بالإضافة إلى ثلاث آخرى، في منطقة «لقشع» 
التابعــة لمديرية رغوان بمحافظة مأرب 170 كم شــمال شــرق صنعــاء، القريبة 

لمحافظة الجوف.
أحدهــم يدعى ســمير خــان وهو أمريكــي الجنســية من أصل باكســتاني، 
متخصــص فــي برامــج الكمبيوتــر ومحرر مجلــة 'الهــام' الإلكترونيــة. من تلك 
الحــروب لبقايا نظام الرئيــس اليمني صالح حالياً، خوض حرب دبلوماســية 
ضارية، وغير مســبوقة مع تكتل أحــزاب المعارضة اليمنية «اللقاء المشــترك»، 
ووقوفــه في موقف لا يحســد عليه ، خصوصــاً عقب توقيع التكتــل ذاته على 
المبــادرة الخليجية، ورفــض الرئيس صالــح التوقيع عليها حتى ســاعة كتابة 

هذه الســطور، ومغادرة أمين عام مجلس التعاون الخليجي السيد عبد اللطيف 
الزيانــي الخميــس الماضي، والحرد على وجهه من الرئيــس صالح، وفعل ذلك 
زميله مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الســيد جمال بن عمرو، وغادر صنعاء 
مساء الاثنين 3 تشرين- أكتوبر الجاري، دون الوصول إلى نتائج حول توقيع 
صالح، بعد دعوة نائبه الفريق الركن عبد ربه منصور هادي بن عمرو إلى تأخير 
مغادرتــه الخميس الماضي، ريثما يحاول هو إقناع المعارضة بالذهاب مع حزب 
المؤتمر (حزب الرئيس صالح)، إلى انتخابات رئاســية، ولكنه لم يفلح في ذلك. 
ناهيك عن مواجهات بقايا نظامه اليومية، الدموية في الوقت نفســه، مع شباب 
التغيير والثوار اليمنيين، الذين يطالبون منذ أكثر من تسعة أشهر برحيل الرئيس 
صالح هو وأركان حكمه ومحاسبتهم، ســواء في العاصمة اليمنية صنعاء، أو 
بقيــة المدن، هذا إن لم نغض الطرف عن المواجهات المســلحة، مــع جنود الفرقة 

الأولى مدرع المنشقة، بقيادة اللواء علي محسن صالح الأحمر في صنعاء.
مشــكلة الحكومــة المركزية في صنعاء، أو ما تبقى منها، أنها لا تفكر ســوى 
بكيفيــة در المال عليها، ومــا يهمها هو بريقه، والــدولار الأمريكي منه على وجه 
الخصــوص، ولا تفكــر بعواقــب الســماح بإنشــاء قاعــدة «مهبــط» للطائرات 
الأمريكية بدون طيار في جزيرة سقطرة اليمنية، المنطلقة نحو أهداف في اليمن 
والشــرق الأوســط وأفريقيا،التكثيف من الضربات الجويــة بالصواريخ التي 
تطلقهــا طائرات أمريكيــة بدون طيار، وهذا ما يفســر ارتفاع حزم المســاعدات 
الأمريكيــة، ضمن ما تســميه الإدارة الأمريكيــة برنامج مكافحــة الإرهاب، من 
190 مليون دولار عام 2010، إلى 2.1 مليار دولار خلال الأربع ســنوات القادمة، 
إي حتــى  أواخر العام 2015، حســب مقالة للكاتب ســبيلوس بصحيفة « ديلي 

تلغراف» بتاريخ 16أيلول 2010.
مقتل الأمام أنــور العولقي، القائد المنظر والمخطط لتنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب، يعــد انتصارا إعلاميا للرئيــس اليمني، وانتخابيــا وإعلاميا في الوقت 
نفســه لحليفه الأمريكي باراك أوباما (التجديد النصفي بالكونغرس)،أما على 
الأرض فــلا يعــد انتصارا كبيــراً، وربما يفيد التذكير بأن مقتل الشــيخ أســامة 
بــن لادن، في آيار- مايو الماضي في باكســتان في مدينة أبــوت آباد، لم ينهي 
تنظيــم القاعدة، أو يقلل من عملياته أو تكتيكاتــه وأخطاره وتفجيراته النوعية، 
في باكستان نفسها وأفغانســتان، والمنطقة العربية برمتها، وخصوصاً اليمن 
والقاعــدة في بــلاد المغرب الإســلامي (الجزائر والمغرب على وجــه التحديد)، 
ولذلك لن يعجز قادة هذا التنظيم عن إيجاد شــخص مســلم بمواصفات الشيخ 
أنور العولقي. وقد يفيد التذكير بأن الغارات والضربات الجوية شــبه اليومية، 
للطائــرات الأمريكيــة بدون طيار، فــي مقاطعة وزيرســتان الباكســتانية، منذ 
ســنوات لم تقلل من وجود عناصر القاعدة، بل على العكس تماماً، زادت بشكل 

مطرد من تواجدهم على الأراضي الباكستانية.
 الحكومــة اليمنية باتت تغفل هذه الحقيقة، وتخســر يوماً بعد آخر ما تبقى 
مــن القبائل اليمنية الموالية لها، والتي هي في أمــس الحاجة إليها في الظروف 
الراهنــة، وعلى وجــه الخصوص في المناطق الشــرقية والشــمالية الشــرقية 

لليمن،(مأرب والجوف) على سبيل المثال لا الحصر.
وربمــا يفيــد التذكيــر هنــا بقــول مبخــوت العــرادة وهــو زعيــم قبلــي من 
مأرب»الناس يشــعرون بالقلق ويشــعرون وكأنهم ســيصبحون مســتعمرين 

كالعراق وأفغانستان».
وتابــع.. « إذا كانــت أمريكا في الســماء فالله ســبحانه فوقهــا، وإذا نزلت 
إلــى الأرض فنحــن بعد اللــه موجودون ولا يمكــــن أن ينتج لها ســوى الحرب 

والدمار».
محمد رشاد عبيد - اليـمن

حسن البنا..  وسيناء

اليمن.. وحرب الطائرات بلا طيار!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

لماذا الحقد الآمريكي علي الفلسطينيين؟
■ سؤال اخلاقي مشــروع، ولكنه على مصداقيته يتغاضى عن حقيقة هامة لا 
تحتاج إلى التأمل بل يكفي قراءة الواقع المفضوح للسياسات الآمريكية والتي تجر 
فــي ذيلها الاتحاد الآوربي كالثيــران المغمضة الأعين وهو ان كل الداخل الآمريكي 
الجمهوريين والديمقراطيين والتيارات المسيحية تؤمن وتعمل مسخرة كل الجهود 
ومســتقطعة النصيب الآكبر من ضرائب المواطــن الامريكي الذي يعاني من ازمات 
اقتصادية خانقة على فرض الكيان المحتل كدولة يهودية على ارض فلســطين. ولا 
يوجد في أمريكا من يســتطيع الدخول بقدميه إلــى البيت الابيض أو الجلوس من 
خلف المكتب البيضاوي بدون ان يمر منحنيا على المذبح اليهودي ويحرق القرابين 
والتي غالبا ما تكون على حســاب ومصير ومســتقبل ومصالح الشعوب العربية 
وعلى رأســها قضية فلســطين التي تحولــت إلى اوراق لعب محروقــة على طاولة 

الروليت السياسي العربي.
خالد الهواري - السويد

اوباما سيدي ارزقني دولتي!
■  مــن المحــزن ان يتحول العرب الى متســولين في هذا العالــم المتقلب، والذي 
تحــول إلى وحش مفترس يلتهــم كل دابة تقف في وجهه، برغــم من إمكانياتهم، 
وطاقاتهم غير المحدودة، حيث أصبحوا فريســة ســهله للغــرب، وبأدوات عربية 
رخيصة، فمن دمر العراق، وقتل أبناءه ويتم أطفاله. اليوم يخرب ليبيا، وســورية 
واليمــن، الناتــو قتل أكثر مــن أربعين إلف إنســان بطائراته تحت مســمى حماية 
المدانيــين، ليعيدهم الــى العصر الحجري، وبدعــم عربي من اجــل مصالح مادية 
لــه بحتــه لا حبا بالعرب، فأصبح العقل العربي مشــلولا تمامــا لا يفرق بين الخير 
والشــر، والــذل، والكرامة وأصبــح المثقف العربــي يفهم الأمور والإحــداث التي 
تحــدث بثقافة الأغبياء، والجاهل يفهمها بجهلــه، والعالم يغرق في وحل النفاق. 
فمن المعيب جدا ان من أتوا على ظهر الدبابة الأمريكية وتنصبوا على إنقاذ العراق 
أصبحوا من قادة هذه الأمة العظيمة، ومن المحزن ان نتخذهم كسند لنا، ولنتوسل 
الــى الغرب للســماح لنــا بمقعد بــالأمم المتحدة في الوقــت الذي يجــر اوباما  من 
يسمون قادة الدول العربية من لحاهم لتخريب بلاد العرب، بعد ما خربوا العراق، 
وأفغانســتان، ولم يتجرأوا على رفض امر له. فللاســف معظم دول الخليج تخدم 
الغرب بشــكل غريب جدا برغم ان مطالبه تتنافى مع القيم والأخلاق والدين، فهذا 
اوباما لا يعيرهم أي اهتمام وامرهم بدون خجل انه لن يســمح ان يمر طلبهم وانه 
وســوف يرجعهم كما يقول المثل «بخفي حنــين».. «وانحن نقول بحذاء الزيدي». 
فإذا كان العرب على كثر عددهم ووفرة بترولهم لا يســتطيعون تمرير طلب بسيط 
فــي الأمم المتحدة ولا يســاوون قدر دولة واحــدة من العالم الثالــث مثل إيران او 
تركيــا « فوجودهــم في هذا العالم عبــث وهذا يدل على ان العــرب أصبحوا فتات 
شعوب لا قيمة لهم ولا وزن، فمن يرضى ان يحكمه من أتى على الدبابة الغربية او 
مــن يقاتل جنبا الى جنب مع «المارنز» من اجل مصالح الغرب فهوا إنســان خالي 

الإحساس، وفاقد للعقل.
عبد الكريم ابوكف  

دعوة لمحو الأمية الديمقراطية
■  ينبغــي أن نراجــع أنفســنا ونعــرف ونحن مقبلــون على ممارســة الحياة 
الديمقراطيــة متى نتظاهر أو نعتصم وجدية الأســباب التــي تدعونا إلى ذلك، ولا 
أتصــور أبدا أن يكون الأســلوب الحضاري للممارســة الديمقراطيــة متوقفا على 
القدرة على حشــد الجماهير للتظاهر الســلمي والاعتصام حتى تســتجيب الجهة 

المخول لها صناعة القرار إلى رؤى ومطالب المتظاهرين أو المعتصمين.
لماذا لا ندعو كجماهير أو أحزاب أو أي فصيل سياسي قادة المجلس العسكري 
والحكومــة للتحــاور الجاد وتجســيد المطالب الشــعبية في لغــة يفرضها المنطق 

والفكر المستنير.
أرى أن الحــوار البنــاء هــو المحــور الرئيســي الذي تــدور من حوله الممارســة 
الديمقراطيــة الحقيقية، أما أن يســتخدم الاعتصام أو الإضــراب أو حتى التظاهر 
الســلمي كوســيلة ضغط دائما لتلبية أي مطالب، فلا يصح أن يكون هذا أسلوبنا 

الذي نبدأ به قبل الحشد للتحاور على مائدة يتفاعل فيها الفكر والفكر الآخر.
وإذا كانت الثورة قدمت دماء وشــهداء وحشــدت طوائف الشعب في ميادين 
الوطن ونجحت بهذا الأســلوب في الإطاحة بالنظام السابق، فلا يصح ولا ينبغي 

أن تلبى مطالب المواطنين دائما على هذا النحو وبهذه الطريقة!
يا ليتنا نعمل على محو الأمية الديمقراطية عند قطاعات عريضة من الشعب قبل 

أن ننادي بتطبيقها والعمل بها!
محمد محمد على جنيدي
m_mohamed_genedy@yahoo.com

دور الاردن كبير بموقعه
■  الأردن هــذا البلد الصغير بمســاحته وضعف موارده، لكنــه كبير بتطلعاته 
ونظرته الى مســتقبل يختلف كل الاختلاف عــن الاقطار العربية الاخرى وخاصة 
المحيطة به والتي تمتلك موارد اقتصادية وبشــرية تفوق الاردن مســاحةً وبشــراً 
وقتصاداً، ولكن نجد ان هذا البلد يخطط ويرسم سياسته الاقتصادية والسياسية 
الدولية على أســس علميّة ويمتلك من الخبرات التي تخطط من اجل الاردن متقدم 
ونموذج متطور مبني على قاعدة متينه تؤمن الحياة الكريمة لشــعبه.. اضافه الى 
ذلك استضافة هذا البلد الكثير من الاحرار الهاربين من بطش انظمتهم، وسهل لهم 

الحياة والعيش الكريم رغم انهم كانت لهم مواقف سلبية اتجاهه.
هــذا البلد دائما له مواقف دفاع عن كل من اســتجار به وفي نفس الوقت يقوم 
بــدور الاصــلاح ورأب الصــدع ونقل وجهــات النظر التــي تؤدي الى الاســتقرار 
واصــلاح ما يمكن اصلاحــه وهذه ميزة العائلة الهاشــمية التــي تعمل ليس فقط 
لاهل بيتها وانما لكل حر عربي اصيل شاءت الظروف ان يكون بيته الثاني الاردن 
ووجد فيه مســاحة للحريه والتطور والمحبه مبني على أســس عصريه لم يجد فيه 
المغترب قيودا تحدد تحركه او التعبير عن رأيه والمشاركة مع اشقائه الاردنيين في 

البناء والتطور الاقتصادي.
هــذه الميزه التي يمتاز بهــا الاردن التي تؤمن بحق المواطن مهمــا كان اردنيا ام 
عربيا في المشاركه في بناء دوله متطورة اساسها الارتقاء بالاردن وبناء المستقبل 

باعتباره خياراً استراتيجياً ونموذجاً يحتذى به بين بلدان الوطن العربي.
المهندس فاضل الدباس

الغناء للمحرومين انبل انواع الترفيه
■  ثلاثــون عاما مرت على تأســيس فرقــة البحث الموســيقي بمحافظة قابس 
بالجنــوب التونســي، هاته الفرقة الشــبابية الطلابيــة أمنت بالإنســان بالحرية 
والكرامة والعدالة الإجتماعية،غ نت للغلابى، للكادحين، للمحرومين للمضطهدين، 
للمقهوريــن فاضطهدوها وغيبوهــا إلا أنها بقيت صامدة وملتزمــة بمبادئها ولما 
انبلــج صبح ثورة الحرية والكرامة وأرواح الشــهداء تزينه عادت من جديد وكان 
قيدوم الفرقة نبراســا شــماما كما عهدناه صادقا وملتزمــا فجاد علينا بما يجود 

الخيرون فغنى فرحانين، هبت نار، الأيام فراقة، هيلة هيلة، لن يهزوا.
 يا شــهيد تونس شــعلت وكانت المفاجأة الكبرى ابنته عبير شمام هذا الصوت 
الملائكي التي خلفت نجمة الفرقة أمال الحمروني غنت فأطربت وأمتعت وأنســت 
وأبدعــت وأنهت الحفلة بالحلم مثل الورد يكبر والهــلال يصبح قمر. هيلا هيلا يا 

مطر. 
أحمد حمودة 
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حتّى لا يحكمنا في تونس دكتاتور آخر المواطن العربي ومفهوم الوطن

الخرطوم والحرب «المقدسة» على السودان 

■ بـدأت الحملـة الانتخابيّـة لتوجيه التونسـيين إلـى اختيار 
أعضـاء المجلس الوطنـيّ التأسيسـيّ وظهر معها جـدل حول تلك 
الوجـوه الجديـدة التـي خرجـت علينـا عبـر الشاشـة الصغيرة 

تحدّثنا عن برامجها العاجلة والآجلة.
ينتابنـا شـعور غريـب ونحـن تسـمع خطـاب هـؤلاء الحافـل 
بالوعـود الجميلة ومنها ما يثير فينا التسـاؤل والحيـرة، لأنّنا لا 
تسـتطيع أن نصدّقهـا بسـهولة. فشـعارات مثل الصحّـة للجميع 
بـدون مقابل ومجانيـة التعليم وإصـلاح منظومتـه وتنمية بغير 
تفـاوت بين الجهـات وعدالة وقضـاء نزيه ومسـاواة حقيقيّة بين 
الرجال والنسـاء.. كلّها أوتار عزف عليها النظام السابق وصدّقها 
بعضنا، وعمل من كان في خدمة السلطان من الصحفيّين والموالين 
المرتزقـة علـى أن يجعلـوا الشـعب التونسـيّ مسـتكينا إلـى تلك 
الأوهـام لربع قرن من الزمان تعاقبت فيه أجيال وأجيال لتصطدم 
فـي النهاية بواقع الخداع الذي وهب المزيـد من المناصب للأغنياء 

والبطالة والإحباط للفقراء.
إنّـه الإرث أو الواقـع المريـر الـذي يعيشـه التونسـيّون اليوم 
فيجعلهـم غير قادريـن على تصديق تلك الوعـود التي قد لا تكون 
كاذبة ولكنّ تأسيسـها أو تجسـيدها على أرض الواقع قد يتعرّض 
للتعطيـل فتتحـوّل إلـى مشـاريع مؤجّلـة وأقاويـل زائفـة وقد لا 
يحصـل الذيـن رفعوهـا شـعارا لحملتهم علـى الأصـوات الكافية 
ليصلوا إلى الأروقة الحقيقيّة للسـلطة حيـث يمكن لهم أن يغيّروا 

ويحوّلوا وعودهم إلى إنجازات.
ومع ذلك سنقول حظّا سعيدا لتلك الوجوه التي اكتشفناها في 
مـا علّق من القوائم وما بُثّ من التسـجيلات المسـموعة والمصوّرة 
ودخلـت فجأة عالم السياسـة بعـد أن كان ملعبها ضيّقا لا يتّسـع 
إلاّ لمحترفيهـا مـن حكّامنا القدامـى الذين كانوا يديرون شـؤوننا 
دون أن يسـائلهم أحـد فيزعجهم بنقـد على صفحـات الجرائد أو 
يواجههـم بفضيحـة يشـاهدها الشـعب علـى قناتـه الوطنيّة كما 
يحدث في البلـدان الديمقراطيّة.. كان هؤلاء الساسـة المحترفون 
منزّهـين عـن الزلل فتمتّعوا بالسـلطة المطلقة بعـد أن كمّموا أفواه 
الصحفيـين المشاكسـين وأحاطوا أنفسـهم بعصابات مـن موظّفي 
الدولة في سـلك الأمـن والعدالة فرمـوْا معارضيهم في السـجون 
المظلمة وخلت لهم السـاحات لتجميع الثروات واحتكار المشاريع 

لأبنائهم وأصهارهم والأقربين من أسرهم.
الذيـن مازالـوا  و هـؤلاء ببسـاطة هـم الساسـة «الأغنيـاء» 
يتحرّكـون ويحكمـون رغم ما ارتكبـوه من المفاسـد والجرائم ولا 
نـرى أنّهم عازمون على التوبة أو الانسـحاب. بـل تحوّلوا جميعا 
إلـى ثوريّين وفـتحت لهم القنـوات التلفزيونيّة والإذاعيّة أبوابها 
ليحدّثونـا عـن براءتهـم وحسـن نواياهـم وهـم يشـرفون على 
وزارات السـيادة فـي زمـن الفسـاد والدكتاتوريّـة، فمـن كان في 
وزارة الداخليّة زمن بن علي تبرّأ من تهمة التعذيب في سـراديبها 
ونفـى علمـه بوجـود تلك الممارسـات فـي وزارتـه، ومـن كان في 
الخارجيّة اعتبر نفسـه موظّفا يقوم بواجبه حين أرسـل جوازات 
السـفر إلى الرئيس السـابق كمـا يريد أن يسـمّيه، وكان ذلك بعد 
الرابع عشـر من ينايركانون الثاني وكلاهما لم يشبع من المناصب 
ولا يريـد أن يصـدّق صـوت الثـورة الـذي نـادى برحيلهـم. على 
العكس من ذلك، ساعدتهم حكومتا الغنوشي وقايد السبسي على 
البقاء في مسرح السياسة بأحزاب جديدة رفعت نفس الشعارات 

التي كانت تسوّقها أجهزة بن علي في الداخل والخارج.

نشـاهد هـؤلاء وهؤلاء فنـزداد قناعـة أنّ الانتخابـات القادمة 
حُسـمت قبـل إجرائها بالقوانين التـي نظّمتها لقطـع الطريق على 
أحزاب بعينها حتّى لا تحصل على الأغلبيّة فتعيد تشكيل مستقبل 

التونسيين نحو التغيير المنشود.
وحُسـمت هـذه الانتخابـات قبـل إجرائها بمحاصـرة المجلس 
التأسيسـيّ قبـل ولادتـه بجملـة مـن المراسـيم والقواعـد والمهامّ 
الشـكليّة التـي سـتهمّش دوره فيتحوّل إلـى هيكل مشـابه لهيأة 
حماية أهداف الثورة التي أضاعت تلك الأهداف في سـياق جدلها 

الأيديولوجي.
 وحين يبدأ المجلس التأسيسـيّ جلسـاته سـيتكرّر ذلك الجدل، 
بينما تسلّم السـلطة الفعليّة للمحترفين الذين مازالوا يمارسونها 
تحـت الأضواء فـي حكومة قايد السبسـي ومن معهـم من الحكام 
الفعليـين خلـف الحجـب، وهـؤلاء بـدأوا منـذ أشـهر محادثـات 
ومفاوضـات سـرّيّة وجهريّـة حـول حـكام تونس الجـدد. وآخر 
هـذه المفاوضـات مـا تمّ مؤخّرا فـي سويسـرا حيث حـلّ الرئيس 
المؤقـت فؤاد المبزّع في زيارة عمل، وما أجري في الولايات المتحدة 
الأمريكيّة بين أوباما وكلينتون وماكين من ناحية وقايد السبسـي 
من ناحية أخرى. ولعلمكم أيّها التونسـيّون، أعلنها قايد السبسي 
صراحة فقال إنّ السياسـيين لا يتقاعدون ولا يبتعدون عن الحكم 

إلاّ حين يموتون هل فهمتم؟
و في نفس السياق التفاوضيّ،أعلن منذ أيّام أنّ عواصم غربيّة 
توصّلـت إلى وفاق مـع الأحزاب التونسـيّة ذات الـوزن والتأثير 
لتزكيـة السـيد مصطفى بـن جعفر ليكـون رئيس التونسـيين في 
المستقبل القريب بعد محادثات سرّيّة، ونُشر ذلك في أكثر الصحف 
بلغة تذكّرنـا من جديد بما كان يحدث من احتقار للتونسـيّ الذي 
يظهـر- بمثـل تلك الأخبـار أو بالونـات الاختبار المقرفـة- وكأنّه 

طفل صغير لم يبلغ النضج الذي يخوّل له أن يختار من يحكمه.
وهكذا يسـاعدنا الغرب في امتحان الانتقال الديمقراطيّ شكلا 
ومضمونـا فتأتينـا الصناديق الشـفافة هديّة من سويسـرا بينما 
تبقـى أموالنـا هنـاك، وتأتينـا الخيـارات مـن العواصـم الغربيّة 

النافذة حيث لا تعلو أصواتنا على أصواتهم ولا يراد لها ذلك.
ولكـنّ المؤلـم أكثـر أنّ بعـض المثقّفـين ـ مـن المرتزقـة الجـدد- 
يأخذون في الدفاع عن تلك التوجّهات بدعوى حماية التونسـيين 
من وصول الظلاميين إلى السلطة بل ويشرّع التدخّلات الخارجيّة 
في شأننا الانتخابيّ انطلاقا من مفهومه الخاصّ للسياسة فهي في 
رأيه مصالح وحسـابات ومكاسـب ضيّقة قبل أن تكون مسؤوليّة 

وأمانة لخدمة الشعب.
 وعلـى ضوء ما تقـدّم، وحتّى لا نبالغ في القنوط أو التشـاؤم، 
يجدر أن نقول إنّ الشـعب التونسـيّ قادر على تشـكيل مسـتقبله 
ولـو بصفـة رمزيّة من خـلال من سـيصوّت لهم ليدخلـوا المجلس 
التأسيسـيّ. ولكـنّ دوره لا يجـب أن يتوقّـف عند ذلـك، فعليه أن 
يسـتعدّ لمراقبـة أكثـر فطنـة وانتباها لمن سـيحكمه فعليّـا بعد 23 
أكتوبـر، لأنّـه ليـس مـن المسـتبعد أن يكـون المجلس التأسيسـيّ 
مجرّد عبـاءة لديمقراطيّة فضفاضة تضمّ بعـض الوجوه النزيهة 
من رجال السياسة الجدد وتُخلع سريعا حتّى لا تتحوّل إلى عبء 
ثقيل على كاهل من سيباشـر السـلطة الحقيقيّة. فتلك السـلطة قد 
تعود إلى الساسـة القدامى الذين مارسـوا الحكم منذ الاسـتقلال 
فصـار منطقـة محرّمة لا ينازعهم فيهـا «الغرباء». فـإذا كنت فطنا 
أيّها التونسيّ فلن تسمح بعودة الفاسدين من الذين لبسوا اليوم 
سُـترة الثورة وأبقوا تحتها على ثوب الانفراد بالسلطة والثروة. 

وبذلك فقط سنتفاءل!

٭ كاتب تونسي

■ اعـادت الثـورة العربيـة العلاقـة بـين المواطـن والوطن 
الى صـدارة مكانتها بعد ان احتكر تفسـيرها الحكام باختلاف 
القابهـم. فبذريعة «مصلحة الوطن العليا» فرض الحكام «حالة 
الطـوارئ» التي كمت الافواه ومنعت حـق التظاهر، الاضراب. 
اعتبـر الحاكم حـق التعبير عن الرأي خيانـة عظمى ان لم يكن 
فـي خدمتـه ولصالحه. منح الحاكم نفسـه صلاحيـات مطلقة، 
فراح يتلاعب بالحياة النقابيـة، الحزبية والحركة الاجتماعية 
وفـق غرائـزه. جعل الدسـتور مطيتـه يعبث بـه ويعدله وفق 
نزواتـه. جعـل الحاكم مـن الوطن ومؤسسـاته فرعـا لعائلته 
فراح يعد الابنـاء لوراثة منصبه وانجب من حالفه الحظ منهم 
من البنين بعدد الوحدات العسـكرية وابتاع لنفسـه امعات من 
كبار العسـكريين، الاقتصاديين، الفلاسـفة والاعلاميين. انبرت 
هذه العصبة لتخليص الحاكم من كل من لا يطأطئ رأسـه وفقا 

لطقوس الفساد. 
 مثقفـون كبار ومن كافـة التخصصات تحولـوا الى مداحين 
للحاكـم كمـا فـي البـلاط كذلك علـى شاشـات البـث الفضائي 
الدولـة  خزينـة  والمسـموعة.  المقـروءة  الاعـلام  ووسـائل 
الارض  سـطح  علـى  مـا  كل  الوطنيـة؛  الثـروات  وايراداتهـا، 
وباطنها تحـول الى ملكية شـخصية للحاكـم. التبعية وخدمة 
المصالـح القوميـة للـدول الكبـرى اصبحـت المعيـار والمقياس 
الاول والاخير لشرعية الحاكم. خلال عقود قليلة تحول الوطن 
العربـي الـى مـزارع يملكهـا ضابـط او شـيخ عشـيرة ضعيف 

النفس تسلل الى الحكم. 
ام الدنيا، مصر مثال صارخ: الفريق سـعد الدين الشـاذلي، 
رئيـس اركان الجيش المصري وصاحب معجزة العبور وتدمير 
«اسـطورة خط بارليف» تخلص منه الحاكم بنقله سـفيرا الى 
الاندلـس. عمرو موسـى، وزيـر الخارجية الموقـر اقصاه حاكم 
الغفلـة عـن الـوزارة التـي اسـتردت حزمهـا في عهـده فاحبه 
الشـعب المصري واشـتهر اثرها شـعبان عبد الرحيـم باغنيته 

«انا بحب عمرو موسى وبكره اسرائيل».
 الدسـتور السـوري جـرى خـلال سـويعات تعديلـه ليرث 
بشـار والـده الذي جـاء بانقلاب الـى الحكم. على مـدار ثلاثة 
عقـود فشـل حافـظ الاسـد فـي اسـتعادة اوتحريـر الجـولان 
فارتد الى اسـتراتيجية خط التنازل الهابـط لحزبه: «التوازن 
السـلام  «خيـار  والصمـود»،  «التصـدي   ، الاسـتراتيجي» 
الاسـتراتيجي» واخيـرا «دولـة الممانعة». لكن الاسـد أبلى في 
تدميـر مدينـة حمـاة وغـزو لبنـان وضـرب الحركـة الوطنية 
حليفـا  ايـران  مـن  يتخـذ  ان  قبـل  والفلسـطينية  اللبنانيـة 

استراتيجيا يستقوي بها على شقيق. 
ابتـدع مشـرع الاسـد جريمـة «خـدش الشـعور القومـي»، 
«الاسـاءة الى الحـس الوطنـي» وغيرها من اوهـام ضمها الى 
جرائـم الخيانـة او الاتصـال بالعدو الـذي اغتال كبـار القادة 
وانزل وحدات عسـكرية لنسـف مؤسسـات وطنية واسـتباح 
طيرانـه الحربـي قصـر الرئاسـة فـي اللاذقــــيـة. النتيجـة 
المتحققة؛ تدفق التفاح المسـتورد من الجولان المحتل بشاحنات 
الامم المتحـدة الى اسـواق دمشـق وحلب، وتطـوع الجماعات 
الامنيـة اقامـة غوانتنامـو دمشـقي يتولـى تعذيـب مواطنـين 
اصولهم سـورية خدمة وبالنيابة عن وكالة المخابرات المركزية 

الامريكية. 
الجزيـرة العربيـة كمـا عرفت عبـر الازمـان، قزمهـا الحاكم 
لتصبح فردا في عائلته ثم تفرغ واقرباؤه يتنافسـون  اخصاب 
مئـات بل آلاف النسـاء لضمان الـولاء وبقاء الوطـن وثرواته 
اسـير كنيته.ثـم افاق الحاكـم على حقـوق المـرأة وادرك انه « 
خلـق من امـرأة»، وان المرأة زوجتـه»، «المرأة اختـه» الى آخر 

الاكتشافات والتفسـيرات الخرقاء لحقوق المرأة التي انسابت 
بشكل متزامن ورعايته تمويل الصندوق الاحدث للأمم المتحدة 
«محاربة الارهاب». ألـم ثبتت الوقائع ان الارهاب براءة ملكية 
(تمويـلا) – بيـت ابيضيـة (تدبيـرا) وان مواطنـي المملكة هم 

الاكثر تورطا في الارهاب الدولي.
لكل حاكم عربي حكاية تتفرد بغرابتها، حتى الرئيس الفقير 
محمـود عبـاس ابو مـازن الـذي تعتـاش حكومته علـى فتات 
المسـاعدات الخارجية، انشأ باسـمه صندوقا لدعم المحتاجين. 
طغى الظلم والفسـاد على جميع مناحـي الحياة العربية، وكاد 
المواطن ان يفقد الامل بعد ان اتسـعت السـجون واهينت تهمة 
الخيانـة، فجهزت مراكـز التعذيب واعـدام المواطنين في صمت 
على يد شبيحة وبلطجية السلطان الفالتين من القانون، رقاب 
المشرعين طأطأت واستعار القضاة من الببغاء لسانه، فاطمأن 
الحاكـم وامر بابعاد الشـعب عن محضره وطريقـه الا لحالات 

الاستخدام الشخصي.
لـم يستسـلم الكبـار فراحـوا يلقنـون ابناءهـم واحفادهم 
الـدروس والعبـر؛ فأوقـد البوعزيـزي فـي تونـس الخضـراء 
بجسـده ثورة دشـنت عصـر الاسـتيقاظ العربي. فـي تونس 
تضافـرت الاجيـال والطبقـات والفئـات الاجتماعيـة المكونـة 
لجسـد الوطن. شيبا وشـبابا، نسـاء ورجالا، اغنياء وفقراء، 
عسـكريين ومدنيين طقت اعصابهم بجرائم زوجة رئيس العار 
الـذي فر فـي ليلة ظلمـاء. في مصر، فجـر فجور العسـس بعد 
تنكيلهم بالشـاب محمد سعيد حريق مصر، واذا بواقعة الجمل 

تتحول الى محاكمة النائم على سرير المهانة. 
هزمـت ثـورة اليمـن الاباطيـل والاضاليـل التـي تطاولـت 
علـى قيـم وارث القبيلة والعشـيرة. اعـاد ثوار تعـز وصنعاء 
وعدن والحديدة المتشبثين بسـلمية الثورة للقبيلة والعشيرة 
امجادهـا. فاذا بأهم مكون في حياتهم وحضارتهم أي السـلاح 
الـذي تتمنطـق بـه خصورهم وتصونـه قبضاتهـم وتحتضنه 
اكتافهـم عصـي علـى مكائـد الحاكـم. اسـتعاد نوبـل مكانتـه 
واحترامه عندما منحت جائزته لمواطنة يمنية؛ فذهبت الجائزة 
واليمـن بماء وجـه مزورين ادعـوا باطلا ان العرب والاسـلام 
يسـيئون معاملـة المـرأة. اثبت اهـل اليمـن ان تقاليـد وحكمة 
شـيوخ القبائل أنصع من أن يسيء اليها غزاة نكرة ووكلاؤهم 
المحليـين. في سـوريا اذكـى اطفال حـوران لهيب الثـورة على 
الطغيان فاذا بحماة، حمص، القامشـلي، البوكمال ، اللاذقية ، 
تـل كلـخ ، القدم واحياء دمشـق تهب هبة رجـل واحد في وجه 
الطاغيـة الذي يصر على تكرار فعلة اسـلافه وزملائه المارقيين 
. باختصـار اعـاد المواطن العربـي للوطن هيبتـه، وللحضارة 

العربية ولغتها امجادهما. 
مفهوم الوطن واسـع ومنفتح على تفسيرات وتأويلات جمة 
تتمحـور وتتفـق جميعهـا على ان الوطـن هو المـكان الذي ولد 
وعاش فيه الانسـان. ولعلهـا حجة لا تقبل اجتهاد المفسـرين؛ 
بأن اعذب اللغات الى قلب الانسان هي تلك التي سمعها والفها 
لحظـة ولوجه الحيـاة. اسـتدعيت للترجمة قبل عدة سـنوات 
لمريضة عاشت معظم حياتها في المهاجر. طلب الاطباء ان ادخل 
عليهـا واحدثها بلغتها الام. صـدم الاطباء بردة فعلها والبهجة 
التي عمر بها محياها بعد سـماعها لغتها الام. بعد صمت طويل 
خرج صوت المريضة متهدجا يسألني ان كنت انتمي الى المدينة 
التـي ولـدت فيهـا. درس معبـر لـكل مـن يسـتبدلون مخطئين 
ويتباهون مضللين لغة اجنبية بلغتهم الام. ثلاثة لا يسـتبدلهم 
الا أحمق: الام، اللغـة والوطن. فمهما اجاد المرء من لغات تبقى 
لغـة الام والام نفسـها والوطن المنشـأ الاقرب الـى قلبه وعقله 

وضميره. 

الوطـن بالمعنـى القانوني: مكان تحترم وتقـدس فيه الذات 
الانسـانية. مـكان يأمـن الانسـان فيه علـى سـلامته، كرامته، 
اهلـه، رزقـه و مالـه. مكان يعيـش فيـه الناس بمسـاواة تامة 
وتحـت حكـم قانون واحـد؛ لا احد فيـه فوق القانـون. مكان لا 
مكان فيه لسـلطة الفرد المطلقة او الأبدية (وتلك الايام نداولها 
بين الناس) ولا قدسـية فيه لفرد مهما علا شأنه في منصب ( لو 

دامت لغيرك ما وصلت الك). 
الوطـن بالمعنـى الحقوقـي: مكان يضمـن للمرء سـكنا لائقا 
وعمـلا يضمن له اجرا عادلا. مكان يقـدم رعاية صحية للجميع 
وخدمـات تعليمية اجبارية للاطفال وجعـل التعليم والعلم في 
متنـاول الجميع. مـكان يفكـر فيه المـرء بصوت عـال، فتحترم 
رغبته ورغبة الجماعة فيه. الوطن مكان يعيل القاصر، العاجز، 

والبطال واصحاب الحاجات الخاصة. 
الوطـن بالمعنى الامني: هو المـكان الذي ترتـاح اليه النفس 
ويطمـأن اليـه وفيـه الجسـد. مـكان لا يعتبره رجال العسـس 
(الشـرطة والامـن) اقطاعية لهم. مـكان لا يجرؤ فيه العسـس 
على خرق القانون او اساءة معاملة انسان. الوطن هو بيت له 
قدسـيته وكرامته لا يجرؤ العسس دخوله الا نهارا وبتفويض 
مكتوب وممهـور بختم قاض مرموق. الوطـن هو حيث الحاكم 

في خدمة المواطن.
الوطـن بالمعنى الاخلاقي: مكان تحترم فيه القيم الحضارية 
والتقاليـد، وحيـث تعجـز ينتصـر القانـون؛ قانـون تصنعـه 

الاغلبية، قانون يتبدل ويتغير مع تغير الاجيال.
 الوطن مكان لا يسـمح فيه لضعاف النفوس بتمرير مآربهم، 
مكان يعاقب فيه باشـد العقوبات كل من اساء استخدام سلطة 
انتخب اليها او وظيفته انتدب لها، الوطن مكان لا يتسـامح ولا 
يتغاضـى عن الراشـين والمرتشـين، الوطن مـكان يأنف التملق 

والتزلف. 
الوطـن فـي العلاقة مع الآخريـن: لا يقبل بأقل من السـيادة 
التامة والكاملة لحكامه ومؤسسـاته، لا يقبل مسـاعدة غريبة. 
وطـن يتحد حكامـه واهلـه وقت الحـروب والنكبات. يسـتمد 
حكامه سـلطاتهم من ثقة وطاقات ومـوارد مواطنيهم وبلدهم، 

المواطن هو ثروتهم الحقيقة.
 الوطـن مكان يقيم حكامـه علاقاتهم الخارجيـة انطلاقا من 
مصالح المواطنين. فـطلب او القبول بـ «المساعدات» (باستثناء 
وقت المحن والكوارث الطبيعية) ينتقص بشـكل عام من مكانة 
المواطـن والوطـن. فـي حـين تنتقـص «المسـاعدات»  وهيبـة 
المشـفوعة بنصائح او مقرونة بشـروط اقتصادية او مالية من 

سيادة واستقلال الوطن والمواطن. 
حكام الوطن: هم اولئك الرجال والنسـاء العقلاء ، الحكماء 
المتواضعـون من اهل الاقتـدار الذين يختارهم الشـعب لادارة 
مصالحه وشـؤونه. وهنـا لا بد مـن التذكيـر ان لا رأي لجائع، 
لا رأي لمحتـاج، لا رأي لمظلـوم، لا رأي لمتألم الا بعـد ان ينال كل 

مواطن حاجته ومبتغاه بالعدل والقسطاس. 
اللاجئـين  مـن  المسـنين  ان  السـطور  هـذه  كاتـب  لاحـظ 
الفلسـطينيين الذيـن يصابـون بمـرض الزهايمـر (الخـرف) 
يستيعدون بذاكرتهم تفاصيل حياتهم في فلسطين فيسردونها 
بتفاصيـل وطريقـة مشـوقة وكأنهـا وقعـت بالامـس القريب. 
يخلص المسـتمع الفطـن الى ان الزهايمر في حالة الفلسـطيني 
الـذي فتـك بـه الحنين والشـوق الـى وطنـه ليس الا تنشـيطا 
للذاكـرة الهرمة التي اعياهـا الانتظار. انه سـحر الوطن الذي 

سرقه سحرة فرعون من اهله خلسة.

٭ باحث فلسطيني يقيم في بريطانيا

■ علــى إثر تفجر صــراع الهامش / المركــز مجددا في ولايــة النيل الأزرق 
بين الحكومة السودانية والجيش الشــعبي لتحرير السودان، قالت الحكومة 
الســودانية مــن جانبها وعبــر وســائل إعلامها الرســمية والتعبويــة وعلى 
المســتويين السياسي والعسكري أن حملتها العســكرية لا تنتهي إلا بالصلاة 
فــي مدينة «الكرمــك» الواقعة على الحدود بين الســودان وأثيوبيا، فضلا عن 
كونها تشــكل «مركز القيادة العسكرية للجيش الشعبي»- وهنا لا ندري أهي 
صلاة للإنتصار أو الإستســقاء أو صلاة الجنــازة - فيما الجانب الثاني قال 
وفي وقت ســابق أن «أزمة الســودان لا تحــل إلا بدخول القصــر الجمهوري 

السوداني». 
وأمــام الإرادة الحكوميــة «بالصلاة فــي مدينة الكرمــك» وإرادة الثوار في 
«الســيطرة على القصر»، نجد أنفسنا نحن السودانيين في واقع غريب ولكنه 
ليــس بجديد ولا مفاجــىء بل هو محصلــة طبيعية لتراكم الخلل الســوداني 
والذي هو بجد هذه المرة كبير وخطير وجميل في نفس الوقت، حيث ما فتئت 
النظم السودانية تعمل على فلسفة اللاوطن في تعاطيها مع الشأن السوداني، 
فيمــا القوى التــي تعارضها تكــرس جهدها لأجل الوطن وإنســانه والحفاظ 
عليه. هكذا وفي ظل هذا البون الشاســع بــين معادلتي الوطن واللاوطن وجد 
الســودانيون أنفســهم أمام فلســفات متعارضة ومتوازية ويأتي هذا في ظل 
مزاعــم دعاة اللاوطــن في كونهم وعلى الــدوام يعملون لصالــح الوطن وفي 
روايــات أخــرى حماية الديــن والذي يمتد فيمــا يعتقدون إلــى الفوز حصريا 

بالآخرة.

حكومة «مثلث حمدي» وصراع البقاء 

يتبــين مما ســبقت الإشــارة إليه وبشــكل جلــي - خصوصا بعد قســمة 
الســودان - أننا اليــوم أمام فعل منظــم ومقصود ومرتب، فيــه «الخرطوم» 
حيث مركزية إدارة الإســتعمار وأدواتها تشن حروبا ضد كل السودان، هذه 
الحــروب منها ما هو فعلي وآخر رمزي والتــي تختلف تصنيفاتها ودرجاتها 

ما بــين الحرب وفــق التعريف الدولي والحــرب التي ترتقي إلــى جرائم ضد 
الإنســانية وإلى حرب الإبــادة، والثابت حتــى كتابة هذا المقــال هناك أربعة 
مواقــع/ أقاليم ســودانية معلنة تجــري فيها الحــرب، وذلك علــى إعتبار أن 
الحــروب ومســتنقعها تمثل ثقافة أساســية لإدارة الصراعات في الســودان 
وفــق تاريخــه الحديث، كما هــو عنوان مهم بل أساســي لحســم الصراعات 
أو الفصــــــل فيها أو تحقيق إســتحقاقات أكانت مطلبـــــية أو سياســية في 
إطـــــــار جدليــة الصراع الســوداني والتي تحمل أوجها عــدة كما لا تحددها 
دائمــا معانــي وفلســفات الديمقراطيــة ونظـــــــــم الدولة الحديثة وســيادة 
القانون وإنما هنالك مســتويات وواجهات أخرى لثقافة الصراع السياســي 
السوداني، حيث دخل فيها سيما في عشرينية الرصاص الحمراء السودانية 
الأخيرة «إنقلاب البشير/ الترابي على السلطــــة» الشكل القبائلي والمناطقي 
والجهــوي والتاريخــي والعرقي والتــي باتت محددا تضــاف إليها محددات 
أخــرى بعدما وضعت الخرطوم « الغردونية - الإســتعمارية - ثالوث العرق 
والجهــة والدين كأيدولوجيا رســمية تدار بها كل أنشــطة الفعل السياســي 

السوداني.
بهذا المعنى، وبالنظر إلى جدلية الصراع الســوداني الحالي تدير الخرطوم 
الرسمية أو بشــكل أكثر دقة حكومة «مثلث حمدي» السودانية - وهو المثلث 
الإفتراضي الذي يتمدد في مساحات معينة في السودان وضعته دولة الإنقاذ 
في تســعينيات القرن الماضــي ضمن الخطط الإســتراتيجية لإقامــة دولتهم 
المرتقبــة والمســماة وفق الأدبيــات بمثلث حمــدي - حروبها بوعــي وإدارك 
تامين، إن كان على مســتوى الخطاب أو الغاية أو الهدف الإســتراتيجي، في 
مراحلــه القريبة أو البعيدة ضد الجهات الاربع في جمهورية الســودان والتي 
تصنــف مجازا بالهامش الســوداني، وهــي ممثلة في إقليــم دارفور وجنوب 
إقليم كردفان وأبيي والنيل الأزرق والتي في مجموعها هي في حالة طواريء 
دائمــة، هــذا بالإضافة للهوامش الســودانية الأخرى، في الشــمال وشــمال 
الشمال والشــرق. حيث الدولة كلها في حالة طواريء ونزوح ولجوء، وكلها 

مظاهر تجسد مشخصات السودان اليوم.

مفاصة تاريخية وتأريخية 

على تلكم الشــاكلة، وعلى ضوء معطى حراك التاريخ السوداني وفي أحد 
أهــم مفاصلة له وهــي تاريخية وتأريخية بإمتياز - مع مؤسســة المســتعمر 
الداخلي - ولفائدة نهوض السودان بعد إضمحلاله وتراجعه، نجد أن حكومة 
مثلث حمدي السودانية ولغاية التشبث والإستعراض تخوض اليوم حروبها 
«المقدســة» والنهائية تجاه تلكم الجهات والشــعوب، وقداسة تلكم الحروب 
بالطبــع نعلــم أن لهــا موروثهــا الثقافي والحضــاري والتاريخي وإن شــئت 
قــل الجهوي والعرقــي كما لها دلالاتها فــي الوعي واللاوعي لدى الســلطان 
والمؤسســة، بالتالي في هكذا حال لا تحمل معها - أي حروب الخرطوم ضد 
الجهات الأربع - أي شــكل من أشــكال حرب الدولــة أو الحفاظ على مفاهيم 
الســيادة أو الوحدة أو المواطن أو المؤسسات أو الدين... إلخ ويأتي هذا عكس 
الخطــابِ الذي ما إنفكت تصوره وســائل إعلام الخرطــوم الغردونية اللاهثة 
لشــرعنة فعلها الحربي تجاه هوامشه الســودانية الأربعة  إنها حرب مقدسة 
في سبيل البقاء، ليس ببقاء الحكم الحالي وإنما السودان القديم وبكل أدوات 
تدليســه وعبيده وأســياده وجلاديه في وطن إســمه « أنا ســوداني ... أنا..» 
لعزف كاذب جديد لذا كان طبيعيا ان توظف حكومة المثلث « الكل الســوداني 
« لحربها المقدسة في النيل الازرق، والكل هنا يشمل القوات المسلحة الخاصة 
بالدولــة وقطاعات الدولة الأخرى مدنية وسياســية وإجتماعية وإنســانية، 
فضلا عن عمليات حاتم الطائي الســودانية البطولية التي تتوجه ليل نهار إلى 
النيــل الأزرق، قائلة أنها تقدم الدعم والاغاثة لأجل الحرب المقدســة في النيل 
الأزرق، إنها مدد الســلطة المقدســة للحرب المقدســة، وهنا ينبغي أن نشير أن 
إنتصارها- اي هذه السلطة- مؤشر جدي في إستمراريتها بل تناسلها فيما 
العكس في حال هزيمتها فهي تأريخ لنهايتها وإستئصالها من الثقافة والفكر 
والتاريخ السوداني الحديث بأكمله في سبيل نهوض إنساني وبأنسنة تتسم 

بالأخلاق وليس ضدها.
ومن هنا يمكن أن نفسر ونقدر رفض السلطة المطلق لأي تفاوض مع جنوب 

كردفــان والنيــل الأزرق، حيث قالــت وهي محقة في ذلك إن لجــأت إلى خيار 
التفاوض مع الحركة الشــعبية والجيش الشــعبي لتحرير الســودان - قطاع 
الشــمال، فإنها بذلك تؤســس لنيفاشــا جنوبية جديدة في الســودان، وهي 
قطعا ليســت النيفاشــا الجنوبية تلك والتي أدت إلى فصل الجنوب وإنما هي 
نيفاشــا ســودانية وذات خواص فرضتها أجندة الوطن الجديد والتي تؤدي 
فــي الأمد المنظور إلى تصحيح معادلة القيم السياســي في الســودان وإنهاء 
سلطة الإســتعمار الداخلي القائمة تحت ســيطرة وإمرة كولنياليي الخرطوم 
وبعض من أولئك الذين تم «إسترقاقهم» سياسيا من الهامش العريض، حيث 
عملــت ماكينة الإنتــاج الإســتعمارية الداخلية في إعادة إنتاجهــم وتدجينهم 
لصالح عقلية وأيدولوجيا التمركز الســودانيين فباتوا أخطر من الكولنياليين 

الرئيسيين.

سقوط شرعية الحرب في كردفان ودارفور

هكــذا وبالنظر إلى مجموع تلكم المتغيرات الســودانية ذات القفزات الكمية 
والتــي هي كما أوضحنــا دوما في حالة بحــث عن ماهية النهــوض والتطور 
والإســتقرار الإنســاني للشــعوب الســودانية لمأسســة قيمية جديدة - نجد 
نجاحهــا - مرتبــط إرتباطــا عضويا بإنتصارهــا في هذه الحرب المقدســة لا 
غيرها، وهــي الحرب الوحيدة التــي كيفت وعرفت الصراع لأول مرة بشــكل 
واضح بــل وأضفت إليه شــرعية جديــــــدة وجــــادة، لــذا نعتــــقد جازمين 
وفي ظل معادلة الصراع والتي تبلورت معالمها اليوم أكثر من أي زمن ســابق، 
نقــول لا بــد للمقاومة المســلحة والديمقراطية من إســقاط شــرعيتي الحرب 
فــي كردفان ودارفور لصالح الحرب المقدســة في النيــل الأزرق حيث الحرب 
المقدســة والفاصلة هنــاك، لا هي في دارفــور ولا كردفان ،غير ذلــك تبقـــــى 
حــروب تلك الهوامش غيــر مواكبة، جامدة لا تتطـــــور ولا تتفـــــاعل لحســم 
الصراع في مجال القيم الســوداني والذي كما أشــــــرنا إليـــه هو كبير وذلك 
لإفســاح المجال للشعوب السودانية لممارسة الردة العلنية على تابو الماضي / 
الحاضــر وكذا المشــروع الحضاري بثالوثه اللئيم في خــلاص نأمل أن يكون 

نهائيا.

٭ رئيس الكتلة الجمهورية لتحرير الجمهورية ـ لندن

د. حسين علي شعبان٭

عبد الرزاق قيراط٭

محجوب حسين٭

مدارات

ماذا لو أن الشعب الأردني .. أكملها؟
■ لا يمكـن إعتبار عدوى رفـض الظلم والإسـتبداد التي إنتقلت 
مـن تونس نحـو مجموعة مـن الدول العربيـة والعالميـة، إعتبارها 
يهَـا أو من وطنيته. فالشـعوب الحية  تهمـة تنتقص من أهميـة مُتَبَنِّ
التي تشـعر بالظلم وتستشعره دائما ما تتفاعل مع ما يجري حولها 
وتقـارن واقعها بواقـع أفضل، بينمـا تبقى الأنظمة البائسـة تعزي 
نفسـها بواقع أسـوأ تعيشـه أنظمة وشـعوب أخـرى، وكلمـا إرتفع 
صـوت يكشـف وينتقـد ويعـــــري العـراة والطغـاة، تذهـب تلك 
الأنظمة مطالبة شعوبها بالحمد والشـكر آناء الليل وأطراف النهار 
على ما تعيشـه من «كرامة» و»حـــــرية» و»أمان» نســــــبيا مع 
ابوها  الشعوب التي تعيش حولها، متناسـية ـ أي تلك الأنظمة وعرَّ
أن مـن الحـق الفطري والبديهي للبشـر هـو التطـور الطبيعي نحو 

الأفضل.
و كلمـة «الأفضـل» كحـال بقيـة الكلمـات، فضفاضـة ونسـبية، 
فالأفضل بالنسـبة للفاسـد هو إستمرار الفسـاد وحماية الفاسدين 
مـن «التشـهير» و»إغتــــيـال الشـخصية» ومـا يكتــــنـف ذلـك 
مـن رجعية ومحافظـة ومحاصـرة للمصلحين وإنخفاض لسـقوف 
دٍ أكثـر بالقـرار. بينمـا نـرى أن الأفضـل بالنسـبة  الحريـات وتَفَـرُّ
لِلمُصْلِحِ هو إسـتئصال الفسـاد والمفسـدين ودكِّ كل السقوف فوق 
رؤوس رافعيها ليشرئب عنق الحرية نحو عنان السماء. فالإصلاح 
والفسـاد خطـان متوازيان لا يلتقيـان، والمصلحون والمفسـدون لا 

يجتمعون.
وحـال الشـعب الأردني كحال بقية الشـعوب، يبحث عن نفسـه 
متفاعلا مـع ما يجري حوله، وبوعي عميق أن همه الداخلي لا يجب 
أن يطغى على همه وواجبه الممتد في العمق العربي والإنساني. غير 
أنه يـدرك اليوم أنه أمام واقع محدد، فالإصـلاح، الذي بات منذ أمد 

بعيـد ضروة ملحة فوق كل ضـرورة، إن لم يتحقق الآن فلن يتحقق 
بعـد الآن. فسـارعت النخـب الأردنيـة المؤدلجـة وغيـر المؤدلجـة، 
والنخب المثقفـة، ونخب الفقر والظلم والتهميـش، لتصرخ كلهامعا 
مطالبـة بالإصلاح وإجتثاث الفسـاد والمفسـدين، كمطلب  محوري 
للحراك المتصاعد الذي شـهده الشـارع الأردني منذ بدئه، والذي لم 
يتراجـع عنه جمهور المحتجين تحت وطأة الظلم والقهر والتهميش. 
وهـو مطلب ينطوي على ثنائيتين تجتمعان وتشـتركان في الحكم، 
وهمـا الإصـلاح من جهة والفسـاد من جهـة أخرى، ذلك أن الفسـاد 
في الأردن إرتبط وتمخض عن سـلوك النظام السياسي ونهجه في 

إدارة البلاد وتهميش العباد، حتى غدا من الصعب التمييز بينهما.
و هنا فـلا مفر من «البوح» بحقيقة ومعالم العلاقة التي تشـكلت 
ملامحهـا في الأعـوام العشـر الأخيرة بـين النظام السياسـي الذي 
يحكم الأردن من جهة والشعب الأردني من جهة أخرى. فهذه الملامح 
جلية كجلاء الشـمس فـي رابعة النهـار وتدركها الغالبيـة المغلوبة 

والغالبة من الأردنيين. 
فالأردنيـون الذيـن حملوا صِفـاة الكرامـة والمـروءة والكبرياء 
لُوا  على سـجيتها العربية، حتى أصبحت أيقونـة فوق جباههم، حُوِّ
إلى متسـولين حول أسـوار القصر الملكي «راعي الكرامة والكبرياء» 
يسـتجدون مكرماته ومكارمه، ليسـتعينوا بها علـى تعليم أبنائهم 
وعـلاج مرضاهـم «ولهـم بها مـآرب أخرى» بينمـا إسـتعان النظام 
ةٍ» لا أصل لها ولا أصالة لرسم طريق المستقبل  بشخصيات «بَرَشُوتِيَّ
للنهـوض بالإقتصـاد الأردنـي «الكسـيح»، فكانت النتيجـة هي أن 
تضخمـت ميزانية الأردن ـ إثـر نظريات التصحيـح والإنعاش- لما 
يزيـد علـى السـت مليـارات دولار بعجـز يفـوق المليار، فـي الوقت 

الـذي كانت فيـه ميزانية الأردن لا تتعـدى المليـاري دولار قبل أحد 
عشـر عاما فقط، بينمـا إرتفعـت مديوينية وطننـا الأردني المغلوب 
علـى أمره لمـا يزيد على الأربعة عشـر مليار دولار. وهنـا لابدلنا من 
إسـتذكار كلمـات العاهل الأردنـي الذي بشـرنا مرارا وتكـرارا بأن 

رٌ ووَاعِدْ.    المستقبل مُبَشِّ
لقـد حافظ النظام السياسـي فـي الأردن على علاقة مع الشـعب 
ـسِ رُؤاه،  الأردنـي تؤطرهـا التبعيـة للحاكم وتقديـس خطاه وتَلَمُّ
وفـي مضمونهـا تهميـش الشـعب وإقصـاء أبنائـه عبـر تكريـس 
وإسـتحداث مفهـوم التوريـث فـي المواقـع والمناصـب فـي الدولـة 
الاردنيـة، فبات الأردنيون يتندرون بهذه الجزئية ويرددون عبارة 
ذاعـت بينهـم وهي «نجـل الوزيـر وزير، ولـو بعد حـين». مما أدى 
إلى التفـرد بالحكم وعدم الإكتراث لإرادة السـواد الأعظم من أبناء 
الأردن. ويمكـن لنا أن نـرى ذلك بوضوح إذا ما إسـتذكرنا ردة فعل 
القصر الأردني حيال الخروج المُذِلِّ لوزير المالية في حكومة الدكتور 
عدنـان بدران، مطرودا ومنبوذا من تحت قبـة البرلمان الأردني بعد 
أن رفـض «ممثلـوا الشـعب» توشـيحَه بالثقـة. فما كان مـن القصر 
مَهُ بـأن اوكل له  الأردنـي إلا أن كلّف من لا يثق الشـعب بـه، بل وكَرَّ
مهمة إدارة مكتب الملك الأردني نفسـه، الذي يُفترض أن يكون مكتب 
الأردنيين جميعا، بل وأكثر من ذلك، فأوكل له رئاسة الديوان الملكي 
الأردني الذي يُفترض أيضا أن يكون بيت الأردنيين جميعا، والذين 
ـ أي الأردنيـون- لا أغالـي إذا قلت لكـم أنهم جميعـا يرفضون تلك 
الشخصية الطارئة رفضا باتا وجزءا كبيرا منهم يطالب بمحاسبته 
وتحميله مسؤولية التدهور الإقتصادي الذي يعيشه الأردن اليوم. 
فـكان قرار الملك، الذي كفله له الدسـتور، متماشـيا مع رغبة شـعبه 

و»ممثليهم»، كيف لا، وقد أصبح من لا يثق الشـعب به والخارج من 
تحت قبـة البرلمان مطرودا مـن قبل ممثلي الشـعب الأردني، أصبح 
دَه  مديـرا لمكتـب مليكهم ورئيسـا للديـوان الملكـي العامر الذي شَـيَّ
الأردنيـون وذادوا عنـه دائما، مما يعكس بوضـوح طبيعة العلاقة 

بين الأردنيين والقصر.
و اليوم نرى مبادرات الإصلاح تِباعا عبر اللجان الملكية المختلفة. 
فتلـك هي لجنة ملكية لتعديل الدسـتور الأردنـي، وكل أعضائها هم 
من الطيف نفسه، أي لجنة بلون واحد لا تحتمل التنوع والإختلاف، 
لَتْ بِلَيْل، تضم  ليأتـوا بالإصلاح والتصويـب. تلك اللجنة التي شُـكِّ
فـي جنباتها أحد أعضاء الوفد الأردنـي المفاوض الذي إتجه مهرولا 
لـوادي عربـة لإسـتعادة حقـوق الأردنين عبـر التفـاوض، فما كان 
منـه إلا أن تنازل عـن حقوقنا في الميـاه وعن سـيادتنا على أراضي 
«الباقـورة» وأراضـي «الغمـر» وتقديم «أم رشـراش»، تلـك المدينة 
الأردنية في أقصى الجنوب، «كعربون» محبة «لإخوتنا» الصهاينة. 
طَت فـي حقوقنـا وأخفقت في إسـتردادها من  شـخصية كتلـك – فَرَّ
براثن الصهاينة- تُوكَلُ لها اليوم أمانة إعادة حقوق الأردنيين التي 

سلبتها التعديلات الدستورية المتعاقبة. 
وهاهـم الأردنيون يخرجون عـن حفيظتهم ويبـدأون بالتوليح 
نحـو تصعيـد لا يمكن التكهـن بعواقبه، يدفعهم إلـى ذلك «إصلاح» 
خجـول -يقوده غيـر المُصْلِحين- لا يلبي جوهـر مطالب الأردنيين، 
سٍ تمارسـه قوى الشـد العكسـي الفاسـدة  مصحوب بتشـدد وتَيَبُّ
والمفسـدة، لإحتـواء الإحتجاجـات لا التفاعل معهـا. فَيَلِـجُّ العاهل 
الأردنـي وحاشـيته ـ كمـا ورد عبـر إحـدى وسـائل الإعـلام- فـي 
خلـوة للتأمل والتسـاؤل، والسـؤال الأكبر هو: من هي الشـخصية 

التـي يمكن أن توكل إليها مهمة تشـكيل الحكومة المقبلة وتحظى في 
الوقـت نفسـه بإجماع كبيـر من قبل القـوى الوطنيـة والإجتماعية 
المختلفة؟ سـؤال محوري تأخر طَرْحُهُ، لكن ولحسـن الحظ، لم يَفُت 
أوانـه بعـد. إلا أن الإجابة عليه تشـكل المنعطف الحاسـم في سـير 
الأحـداث. ذلك أن الإجابة على سـؤال من هذا العيار الثقيل، تتطلب 
تفكيرا وأسـلوبا من العيار نفسـه، فمن ضيق الأفق أن تتصور جهة 
رَ لها- أن المشـكلة تنحصر فقط بالأسـماء التي تتوالى  ـ أو أن يُصَوَّ
علـى هـذا الموقع الحيـوي، وإغفـال جزء أهـم وهو طريقـة تواليهم 
على ذلـك الموقع وهنا تنحصر الخيارات بشـكل كبير، فإما أن يبادر 
العاهـل الأردنـي بخطـوة تصعيديـة في إتجـاه الإصـلاح وتعزيز 
المُنْجَـزِ الديمقراطـي مـن خـلال تعديـل دسـتوري جوهـري يطـال 
صلاحيـة الملك الأردنـي بتكليف رئيـس للـوزراء وتعديلها ليصبح 
الملـك مخولا فقط بتكليف رئيس الكتلـة النيابية الكبرى في مجلس 
النـواب المنتخـب «بنزاهـة» و»ديمقراطية» ووفقا لقانـون إنتخابٍ 
عصـري ومحكم، تكليفه ليشـكل حكومـة برلمانية معبـرة عن إرادة 
الشعب، أو أن يصبح إختيار رئيس الوزراء هو بالإنتخاب الشعبي 
المباشـر، وفي كلتا الحالتين فإن الملك سـينأى بنفسه عن أي سجال 
أو مناوشـات تلي ذلك التكليف، وسيغلق الباب الذي ما زال مشرعا 
علـى كل الإحتمالات. أو أنـه ـ أي العاهل الأردنـي- يكتفي بما كفله 
له الدسـتور الحالـي، ويكلف رئيسـا للحكومـة المقبلة تبعـا لرؤاه 
وتقديراته، تاركا قبوله أو رفضه خاضعا للظروف، مما سـيعزز في 
نظـر الأردنيـين المطالبين بالإصـلاح، نظرية التفـرد بالحكم وإدارة 
البـلاد وعـدم الجدية نحـو الإصلاح وسـيدفعهم نحـو التصعيد لا 

محالة، وربما إلى ما هو أكثر.
وهنـا نسـأل، مـاذا لـو أن الشـعب الأردني فعلهـا وأكمـل هتافه 
التصعيـدي في طريق الإصلاح، فبدلا من إكتفائهم بهتاف «الشـعب 

يريد إسـ...» إستبدلوه بآخر أكثر وضوحا وإكتمالا؟ 

٭ كاتب اردني مقيم في امريكا

حازم مقدادي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الخاسرون والرابحون من صفقة شاليط

المجلس الوطني السوري: حذار من وليد غير خديج!

احمد الجلبي: اللاعبون في الوقت الضائع

(1)
■ بعد حوالي شـهرين من بداية الغزو الأمريكي للعراق 
في عام 2003، قلت في محاضرة لي في مدرسة لندن للعلوم 
الاقتصادية والسياسـية إن أنصار الزعيـم الراحل آية الله 
الخمينـي يكونـون معذوريـن لـو رأوا إننـا أمـام «كرامـة» 
من كرامـات الإمام الراحـل. ذلك أنه كان علـى رأس أهداف 
الخميني ونظامه منذ قيام الثورة الإسـلامية إسـقاط نظام 
صدام في العراق وزعزعة اسـتقرار دول الخليج. وقد حقق 

الغزو كثيراً منها.
(2)

بعـد قيـام نظام طالبـان في أفغانسـتان في عـام 1996، 
أضيـف إلـى أهـداف النظـام الإيرانـي إسـقاط الطالبـان، 
وأوشـك الأمر إلى أن يصل إلى حـرب مفتوحة بين الطرفين 
في نهاية التسـعينات. وخلال أعـوام قليلة تحققت كل هذه 
الأهـداف تقريبـاً. فقـد تصـدع الحلـف العراقي-الخليجي 
بغـزو صـدام للكويـت، وجعـل الله بأسـهم بينهم شـديداً. 
وتعرضت دول الخليج وعلى رأسها السعودية لاضطرابات 
داخليـة بعـد دخول القـوات الأمريكيـة إلى الخليـج. وهذا 
بـدوره أدى إلـى تصاعد الهجمـات ضد أمريـكا من حركات 
مثـل القاعدة، بحيث انقلب الأمر فأصبح الإسـلام السـلفي 
الذي تمثله السـعودية هو العدو الأول لأمريكا بدل الإسلام 

الشيعي كما كان الحال أيام الخميني. 

(3)
اكتمـل النسـق بـين عامـي 2001 و 2003، حيـث أطاحت 
أمريـكا وحلفاؤها بنظام طالبان ثم ثنـت بالإطاحة بصدام 
وتنصيب حلفاء إيران حكاماً على العراق مكانه، وهو ما لم 
يكـن يخطر لقادة إيران حتى فـي أكثر أحلامهم وردية. ولو 
أن إيران نجحت في إسـقاط نظـام صدام وتنصيب المجلس 
الأعلـى للثـورة الإسـلامية وحزب الدعـوة حكامـاً للعراق 
لقامـت قيامـة الدنيـا عليهـا وعليهـم. ولكن هـذه المنظمات 
وصلـت إلى الحكم علـى الدبابـات الأمريكية وفي حراسـة 
القوات الدوليـة وبمباركة وحماس مـن دول الخليج، ولله 

في خلقه تدابير يعلمها.
(4)

 بنفـس القـدر فإن أغلـى أمانـي رئيس وزراء إسـرائيل 
بنيامـين نتنياهو حـين جاء إلى الحكم لم تكن تبلغ إسـقاط 
نظـام الأسـد وتحويـل حـزب اللـه إلـى ميليشـيا طائفيـة 
كسـيحة في حالة حرب مع المجتمع اللبناني بينما إسرائيل 
منهـا آمنة مطمئنة. لم يكن نتنياهو يتوقع، وإن كان يتمنى، 
إشـعال الصراع بين إيران والسـعودية، وتعبئـة الولايات 

المتحدة في حملة مباشرة ضد النظام الإيراني.

(5)
بح صوت بيبـي نتنياهو وهو يصـرخ «الذئب! الذئب!» 
عن الخطر الإيراني دون أن يصدقه أحد، لمعرفة الجميع بأنه 
كـذوب. ويحتاج بيبي لانشـغال الناس بإيران وأسـلحتها 
النووية المزعومة عن جرائمه في الأراضي المحتلة، ويتركوا 
لـه الفرصـة ليمـلأ الأرض المباركة بالمسـتوطنات، حتى إذا 
فـرغ النـاس من شـأنهم وجـدوا فلسـطين وقـد اختفت من 
الخارطة. وكما أن غاية أمانـي عباس والقادة العرب اليوم 
هـو دولة فلسـطينية فيما تبقـى من الضفة، فـإن المطالبات 
سـتكون وقتها بالسـماح بدولة فلسـطينية في غـزة، وهو 

مطلب سترفضه إسرائيل.
(6)

ولكـن كل ذلك حـدث الآن. فسـورية خرجت مـن اللعبة 
ومعها حزب الله، والسـعودية وإيران سيكونان مشغولين 
لسـنوات قادمـة بالحـرب التـي اشـتعلت بينهمـا بعـد أن 
نجحـت إسـرائيل والإدارة الأمريكيـة في تحقيـق المعجزة 
وتجنيد السعودية لتصبح رأس الرمح في الحملة الجديدة 

ضد إيران.
(7)

لا يبـدو أن بيبي من صنف من يؤمنون بالله وينسـبون 
لـه المعجزات، ولكـن هناك في ائتلافه حشـد غيـر قليل من 
المتطرفـين الدينيـين ممن سـيرون في هـذه التحـولات آية 
جديـدة من آيات رضا الله عن بني إسـرائيل ومدافعته عن 
شـعبه المختـار. فبينما كانت إسـرائيل تواجـه عزلة دولية 
بسـبب عنجهية حكومـة نتنياهو المتطرفة حتـى بمقاييس 
غـلاة الصهاينـة وأنصارهـم، إذا بالأمور تتحول فينشـغل 
الأعداء بأنفسـهم. فقد سخر الله السـعودية ودول الخليج 
لمعاقبـة إيران وعزلها كما سـخرهم من قبـل بقدرته لمعاقبة 

العراق وحصاره وعزل صدام.

(8)
ولكـن مـا هو التفسـير المقبول لهـذه التحـولات عند من 
لا يؤمـن بـأن بيبي مـن أوليـاء اللـه الصالحـين وأصحاب 
الشـياطين،  أن تـلام  الكرامـات؟ يمكـن فـي هـذه الحالـة 
نعني شـياطين الإنس، وهـي غالباً أجهزة المخابـرات. فإذا 
كانـت أمانـي إسـرائيل وأنصارها هـي أن توقع بـين إيران 
والسـعودية، وحـدث هذا بــ «معجزة» ما، فلا بـد أن جهاز 

مخابرات معينا ساهم في اجتراح هذه المعجزة.

(9)
قد تكون بعض عناصر النظام الإيراني من الغباء بحيث 
وقعت فـي حبائل عناصر تعمل للموسـاد بعلم أو غير علم. 
ولكن مـا نأمله ألا تكون السـعودية من الغبـاء بحيث تبلع 
هـذا الطعم. فمن المسـلم به، مهمـا كانت ملابسـات العملية 
الإرهابية السـريالية المزعومـة، أن إيران ليسـت حالياً في 
حالة حرب مع السعودية ولا تريد أن تكون. ولكن إذا قررت 
السعودية أن تدخل في اللعبة الإسرائيلية الحالية لتصبح 
رأس الرمـح فـي الحملة على إيران وحشـرها فـي الزاوية، 
فـإن إيران سـتصبح في حالة حـرب مع السـعودية، دفاعاً 

عن نفسها.
(10)

نتيجـة لما حققته السـعودية وحلفاؤهـا الأمريكيون من 
«إنجـازات» فإن إيـران التي سـتواجهها السـعودية اليوم 
ليسـت إيران أيام حـرب الخليج، بل هي إيـران جديدة لها 
نفوذ واسع في العراق، وقدرات عسكرية متطورة، وسيمتد 

أي صراع معها بالضروة إلى العراق والخليج نفسه.

(11)
قد يكون من العقل أن تنأى السـعودية بنفسـها عن هذه 
المسـرحية، وأن تتـرك الأمر لأمريكا وإسـرائيل وحلفائهما. 
وإذا كان لا بـد فعلـى السـعودية أن تعـزز موقفهـا بدعـم 
التيار الديمقراطي داخل إيران وأيضاً التيارات السياسـية 
الديمقراطيـة المناوئـة لإيـران فـي العـراق وسـورية. فهذا 
أسـلم بكثير من الدخـول في مواجهة مباشـرة مع إيران لن 
تخدمهـا، بـل قـد تعجل كل مـا تخافـه. ولعل مـا تحققه من 
«إنجازات» هنا قد يفوق ما حققته التدخلات السعودية من 

قبل في العراق ولبنان وغيرهما.

كرامات القطب نتنياهو
رأي القدس

■ حتى يعتنق المجلس الوطني السـوري، الذي أُعلن 
عن ولادته من اسـطنبول، يوم 2 تشرين الأول (أكتوبر) 
الجاري، سياسـة أخرى غيـر تلك التي نـصّ عليها بيان 
التأسـيس، ويكـون لـكلّ حـادث حديـث آخـر بالتالـي؛ 
فإنّ تظاهـرات «جمعة المجلـس الوطني»، التي شـهدتها 
عشـرات القـرى والبلـدات والمـدن السـورية الأسـبوع 
الماضـي، كانـت بمثابـة تصويت علـى تلك السياسـة في 
المقـام الأوّل، فضلاً عن تأييد هذا المجلس تحديداً، سـواء 
مـن حيث فكرتـه الإئتلافية والتحالفيـة، أو لجهة توازن 
تركيبتـه بـين الداخل والخـارج، وعلى صعيـد الأطياف 
السياسية والحساسيات العقائدية والفكرية. وليس بلا 
مسـوّغ كاف أن يتذكر المرء، هنا، وبـين الفينة الضرورية 
والأخـرى، ظـروف الـولادات العسـيرة التي قـادت إلى 
نشـوء هـذه الصيغـة المجالسـية، وكـم اقتضت من شـدّ 
وجـذب ومؤتمـرات وملتقيـات واجتماعـات، وعمليـات 

إجهاض شاقة، لم تخل من مظاهر الحمل الكاذب أيضاً!
وإذا جـاز السـجال بـأنّ هـذه الصيغـة الراهنـة هـي 
الأنجـح حتـى الآن، الموفقـة أكثـر مـن سـواها، الجديرة 
بصفاتهـا هذه أن تحظـى بالدعم والمسـاندة، وتوفير كلّ 
الشـروط التي تكفـل تلبية ما عُلّق عليها مـن آمال ومهامّ 
ومسـؤوليات؛ فذلـك لأنّ أحد أبـرز الأسـباب الجوهرية 
التـي أتاحت نجـاح الصيغـة كان انتصار مبـدأ التوافق 
داخل المجلس، وليس مبدأ التذويب أو الانصهار في كتلة 
واحدة. ولعلّه لم يعد سـرّاً أنّ جولات التفاوض المعقدة، 
التي سبقت الإعلان عن ولادة المجلس، والتي كان رياض 
التـرك ـ الشـخصية الأبـرز فـي المعارضـة الديمقراطيـة 
الشـعب  لـ»حـزب  الأسـبق  الأوّل  الأمـين  الوطنيـة، 
الديمقراطي»، والقيادي في «إعلان دمشـق» ـ قد شـارك 
فيهـا أو صـاغ منطلقاتهـا البدئيـة والمبدئية، اسـتهدفت 
بلـوغ هـذه النتيجـة الحاسـمة: اعتبـار القـوى المكوّنة 
للمجلـس مسـتقلة في تحالفهـا، وليسـت مندمجة تحت 
أيـة صبغة؛ وأنها، بعـد الاتفاق على الخطـوط العريضة 
التي نصّ عليها بيان التأسيس، تعمل بالتوافق على تلك 
الخطـوط وليس بالامتثال لرأي الكتلـة العددية، بالنظر 
إلـى أنّ تكويـن المجلـس، مـن حيث أعضـاء الداخـل كما 
الخارج، اعتمد خيار التعيين والتسمية، ولم ينهض على 

أي مبدأ تمثيلي انتخابي.
وبمعـزل عـن تركيبـة الجمعيـة العموميـة للمجلـس 
للداخـل،  الأغلبيـة  تعطـي  بشـأنها  (والمحاصصـة 
التنسـيقيات وأحزاب «إعلان دمشـق» والمسـتقلين...)، 
حيـث تظـلّ النسـب قابلـة للتعديـل بالنظـر إلـى إبقاء 

العـدد مفتوحاً بين 230 ـ 320؛ فـإنّ تركيبة الأمانة العامة 
للمجلـس (29 عضواً) هي التي تسـتوجب مبدأ التوافق، 
بدل اعتماد قاعدة اتخاذ القرار بالأغلبية، البسيطة منها 
أو حتـى معـدّل الثلثـين. هذه، فـي نهاية المطاف، ليسـت 
لجنة مركزية لحزب سياسي توافق أعضاؤه على التكتيك 
والستراتيجية والسياسة والفكر، وانتخبوا قيادة تمثّل 
إرادتهـم في الحلّ والترحال، على نحو يشـبه التفويض 
الحزبـي المطلق. وما دامـت التركيبة، على صعيد الاسـم 
المحـدد وليس الإنابـة التمثيليـة أو الانتمـاء الحزبي أو 
التوزّع بين داخل وخارج فحسب، قامت أساساً على مبدأ 
التعيـين وليـس الانتخـاب؛ فما الـذي يمنحهـا الحقّ في 
ادعـاء التجانس عند اتخاذ أي قرار لم يحسـم الأمر فيه 

بيانُ التأسيس ذاته؟  
يسـارية  حساسـيات  الأوّل،  الاعتبـار  فـي  وهـذه، 
وقوميـة وليبراليـة وإسـلامية وعلمانيـة وإثنيـة... قد 
تختلـف، ومـن الطبيعـي أن تفعل، حول مسـائل شـتى؛ 
جمع شـملها، مـع ذلك، أنهـا توافقت على هـذه الخلاصة 
الثمينة، الكبرى: «تعبئة جميع فئات الشـعب السـوري، 
وتوفيـر كل أنـواع الدعـم اللازم مـن أجل تقـدم الثورة، 
وتحقيق آمال وتطلعات شـعبنا بإسـقاط النظـام القائم 
بـكل أركانه ورمـوزه بما فيـه رأس النظـام. وبناء نظام 
ديمقراطـي تعـددي فـي إطـار دولـة مدنية تسـاوي بين 
مواطنيهـا جميعـاً، دون تمييـز علـى أسـاس القومية أو 
الجنـس أو المعتقـد الديني أو السياسـي». بيـد أنّ اتفاق 
جميـع القوى على هـذه الخلاصة جـاء نتيجـة التوافق 
العريض على مطلب تكتيكي وسـتراتيجي في آن (أوحى 
بـه الحـراك الشـعبي، وطلبـه، واعتبـره سـقف وحـدة 
المعارضـة وغايتها)، وليس نتيجـة ترجيح هذا الرأي أو 
ذاك، لهذه المجموعة السياسـية أو تلـك، انحناءً أمام أية 

أغلبية تحققت داخل المجلس أو هيئاته، أياً كانت.
فمـا الذي يمكـن أن يحدث، على سـبيل المثـال، عندما 
تُطرح مجدداً مسألة التدخل العسكري الخارجي في أحد 
اجتماعات الأمانة العامة، وذلك رغم أنّ البيان التأسيسي 
حسـم الموقف منها بوضـوح كاف (يقول النـصّ: «يعمل 
المجلـس الوطني مع جميع الهيئـات والحكومات العربية 
والإقليمية والدوليـة وفق مبدأ الاحترام المتبادل وصون 

المصالـح الوطنيـة السـورية العليا. ويرفـض أي تدخل 
خارجي يمس بالسـيادة الوطنية»)؟ هذه ليست فرضية 
ضعيفـة الاحتمـال، لأنّ بعـض القـوى داخـل المجلـس، 
وعدداً غير قليل من الأعضاء المستقلين، لا تمانع في طلب 
التدخـل الخارجـي، بـل ترحب بـه، ولا تعدم اسـتخدام 
هـذا القنـاع أو ذاك لتجميـل وجوهـه القبيحـة. وبذلـك 
فـإنّ التوصّـل إلى قـرار بهذا الخصـوص، وهـو بالطبع 
إجـراء يرقى إلى مسـتوى الارتـداد عن النصّ السـابق، 
التأسيسـي والتوافقـي، لا يمكـن أن يتمّ عبـر التصويت 
البسـيط، بصـرف النظر عن طبيعـة ما سـيحيط به من 

تكتلات وتجاذبات.
هذه الحـال ينبغـي أن تسـود، أيضاً، فـي اجتماعات 
اللجنة التنفيذية (سبعة أعضاء، قد يُنتظر توسيعهم إلى 
ثمانية)، سـواء تلك التي تخصّ تسـيير الأعمال اليومية 
لمهـامّ اللجنـة، أو تلك التـي تتطلـب العودة إلـى الأمانة 
العامـة، وربما الجمعيـة العمومية للمجلـس. والحال أنّ 
هـذه اللجنـة التنفيذية معنيـة، أكثر مـن هيئات المجلس 
الأخـرى، بتعديـل ميـزان صورتهـا الديمقراطيـة، وهو 
ميزان يبدو خاسـراً حتى السـاعة، في ناظر الرأي العام 
السـوري، مثـل العربي والعالمـي، بعد سلسـلة العثرات 
التـي أعقبـت إعـلان اسـطنبول. لـم يكـن مسـتحباً، في 
المثـال الأول، أن يؤكد برهان غليون، في حواره مع أحمد 
منصـور على «الجزيـرة»، أنه الرئيس القـادم للمجلس، 
وأنـه المرشـح الوحيـد، وذلك رغـم جدارته بمسـؤولية 

الرئاسة الأولى، التي ستكون دورية في كلّ حال.
فمـا نفـع الإيحاء بـأنّ «انتخاب» الرئيس سـوف يتمّ 
خـلال اجتماعـات قادمة ستشـهدها العاصمـة المصرية، 
مسـبقاً؛  عليـه  الاتفـاق  تمّ  قـد  الأمـر  كان  إذا  القاهـرة، 
خاصـة وأنـه جـرى مـراراً تقـديم غليـون بهـذه الصفة 
فـي لقاءات عربيـة ودوليـة علنية؟ ألم يكـن من الأفضل 
مصارحـة النـاس، خاصة فـي هـذه الإطلالـة الإعلامية 
الأولى للرئيـس العتيد، بـأنّ التوافق كان سـيد اللعبة، 

وأنّ الأمـر مداورة في كلّ حال، فضـلاً عن ضرورة تبيان 
السـبب/ الأسباب في أنّ الرئاسـة عُقدت للخارج وليس 
الداخل، كما كان مرجحاً، وكما كان غليون نفسه قد أعلن 
في بيان شـخصي سابق؟ ولسـت أخفي هنا، ضمن يقين 
شخصي صرف بالطبع، أنني كنت أفضّل أن يعهد المجلس 
بالرئاسـة الأولى إلى شـخصية من الداخل، مثل السيدة 
فـداء حورانـي (تكريمـاً للمـرأة السـورية، والعربيـة، 
ولمدينة حماة المجيدة، ولأسـرة سياسـية كريمـة...)، أو 
رياض سـيف (احتفـاء برمزيته الإنسـانية والبرلمانية، 
وموقعه الراهن في المعارضة)، ولا أستثني رياض الترك 
إلا لأنّ الرجل أكثر انخراطاً في العمل النضالي والقاعدي 

اليومي من أن يتفرّغ لأي موقع رئاسي.
نمنـح  أن  الاعتبـارات،  هـذه  كلّ  سـرد  بعـد  علينـا، 
المجلـس كلّ الوقـت الـلازم، وقبلـه الكثيـر مـن التأييـد 
والدعم والمساندة، لتمهيد الأرض أمام استكمال مختلف 
مؤسسـاته، على نحو آمن وسلس وسليم، في الجوانب 
اختـلاف  علـى  والقانونيـة،  والتنظيميـة  السياسـية 
تعقيداتها ومشـكلاتها. ويبهج، كما يسـتحقّ التحية، أنّ 
عـدداً من أعضاء اللجنـة التنفيذية يمارس مهمة مطلوبة 
جـداً، ومسـتحبة للغايـة، هـي الانفتـاح علـى المعارضة 
السـورية التـي لـم تعلن انضمامهـا إلى المجلـس، أو هي 
انضمت لتوّها إلى سواه (مجلس الإنقاذ، المجلس المؤقت، 
هيئة التنسيق...)، سواء في مستوى القوى والأحزاب، 
أو على صعيد الأفراد أيضاً. ننتظر، بصفة خاصة، اقتناع 
شـخصيات من أمثال ميشيل كيلو وعارف دليلة وحسين 
العـودات وعبـد المجيد منجونة وفايز سـارة وسـواهم، 
بـأنّ المجلـس الوطنـي السـوري هـو حاضنـة المعارضة 
الأفضل في المرحلة الراهنة، ما دامت مظانهم ضدّه ليست 
جوهرية؛ كمـا ننتظر من تجمعات، مثل «هيئة التنسـيق 
الوطنـي للتغيير الديمقراطي»، ومن حسـن عبد العظيم 
شخصياً، تجاوز حساسيات الماضي القريب، والانضمام 
إلى المجلـس من منطلق مبدأ التوافق ذاته، ما دام شـعار 
إسـقاط النظام هو القيمة العليا التي لا خلاف عليها، وما 
دام رفـض التدخـل الخارجي مسـألة لا لبـس فيها. وفي 
المقابل، للمرء المبتهج بانفتاح المجلس الوطني السـوري 
علـى أطيـاف المعارضـة السـورية، كافـة، أن يسـتهجن 

لجـوء بعـض أعضاء المجلـس إلـى رياضة نشـاز، بالغة 
الضرر والأذى، هي نقض بعض مبادىء بيان التأسيس 
بذريعـة التعبيـر عـن رأي شـخصي. نسـمع، مثـلاً، مَنْ 
يرحّـب بالتدخـل الخارجي تحـت مسـميات لا تنتهي في 
النتيجة إلا إلى اسـتدراج التدخل الخارجي العسـكري؛ 
ولكننـا، رغم تأكيـد القائل بأنه يعبّر عن رأي شـخصي، 
نقـرأ على الشاشـة صفتـه القيادية في المجلـس الوطني 
السوري (وليس موقعه القيادي في حزبه أو جماعته!)، 
وكأنهـا مقامـه الأوّل والأسـبق! كذلـك، وكمـا «ضاعـت 
الطاسة» على السوريين في التمييز بين أسماء المؤتمرات 
وما تمخّض عنها من هيئـات ومجالس وقيادات، اختلط 
الحابـل بالنابل في تمييز ألقاب السـادة أعضاء المجلس: 
هذا «منسّـق عام للمجلـس»، لا نعرف ماذا ينسّـق، ومع 
مَـنْ؛ وهـذه «ناطقـة محليـة باسـم المجلـس»، لا نعـرف 
محلّها من الإعراب المجالسـي؛ وذاك «عضو» يكتفي بهذه 
الصفة المتواضعة، ولكن تصريحاته توحي بأنه الرئيس 
الـدوري الآتي؛ وتلك مجرّد «متحدثة»، تجعلنا في حيرة 

حول الفارق بينها والأخت الناطقة المحلية!
ذلـك كله لا يطمـس الحقيقـة الكبـرى، والأهـمّ، التي 
أنّ المجلـس الوطنـي السـوري هـو أفضـل  إلـى  تشـير 
صيغـة توصلت المعارضـة السـورية إلى بلوغهـا، وإلى 
التوافـق عليها ضمن نطـاق هو الأعرض حتى السـاعة، 
رغـم أنـه ليـس الأكمـل عـدداً وقـوى، وليـس الأمثل في 
الأداء الديمقراطـي. وإذا شـاءت أقـدار هـذا الوليد أن لا 
يولـد خديجـاً منذ السـاعة الأولى، فذلـك لأنّ الإنتفاضة 
السـورية ولدت راشـدة منـذ البرهـة الأولـى، وتعمدت 
على الفور بدماء السوريين، فاشـتدّ عودها دونما أطوار 
انتقالية، وتصاعـدت، وتطامنت، وارتقـت... حتى صار 
محـالاً على مَـنْ يريد تمثيلها في المحافـل الدولية ألا يولد 
ناضجـاً، متعاليـاً على العرضـي الزائل، متواضعـاً أمام 
الأزلي الخالد، وجديراً بأمثـولات درعا ودوما وبانياس 
وحماة وحمص ودير الزور والقامشـلي، ولائقاً بأسـماء 

محمود الجوابرة وحمزة الخطيب وغياث مطر.
الرحـم كان عملاقاً، فحـذارِ أن يعجـز المتطوعون إلى 
تمثيله عن وضعه نصب أعينهم، في كلّ صغيرة وكبيرة، 
وخاصـة فـي المسـائل التي لا مسـاومة حولهـا؛ وإلا فإنّ 
القامة الشـامخة لـن تنتهي إلى حجب ظـلال هؤلاء على 
الأرض فحسب، إذْ ثمة مصائر أدهى وأمرّ، وأبعد اثراً في 

نفوس البشر، إسوة بحوليات التاريخ!

 ٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ قبل أن يسـمع أحد باسـم قرضاي إفغانستان، كان الجميع يعرف  
إسـم الدكتور أحمد الجلبي، المنادي بتحرير العراق عبر تدخل عسكري 
أجنبـي، وتحديـداُ أمريكـي، وطـوال سـنوات الحصـار كان الرجل من 

أنشط العاملين في هذا الإتجاه.
لـم يخـف الرجل أهدافـه، ولا خططـه، بل دافـع عنها بكل الوسـائل 
المتاحه، مسـنوداً بالدعم الإمريكي الذي ترجم إلى دعم مادي لم يسبق 
لـه مثيل، ولم تقدمه الإدارة الأمريكية إلـى أي جهة، خصوصاً إذا كانت 

هذه الجهة لا تملك قوى مقاتلة على  الأرض كحالة الجلبي وقتها.
كل مؤتمـرات المعارضـة فـي الخـارج عقـدت إمـا بإشـراف الدكتور 
الجلبـي، أو بإدارتـه المباشـرة، وكل القـوى التي إنضمت إلى ما سُـمي 

بالمعارضة في حينه، تلقت الدعم المعنوي والمادي من هذا الرجل. 
دخـل الرجال جنـوب العراق قبل سـقوط بغداد، وظهـر بين الجنود 
الأمريـكان فـي أور، قـرب الناصرية فـي الأيـام الأولى لبـدء العمليات 
العسـكرية. كان يتصـرف كما لو كان ديغـول، محاولا إثبـات إنه أيضاُ 
يملـك قوات تحريـر، وفي الحقيقـة لم يكـن الذين كانوا بمعيته سـوى 
بضعة أفراد نقلهم معه من كردسـتان إلى مسقط رأس إبراهيم الخليل، 
لا درايـة لهـم بالعمل العسـكري، ولا خبرة لهم بحـرب العصابات، ولم 
يقوموا بأي عمل عسـكري في حياتهم، ولكـن يبدو أن هذا لم يكن مهماً، 
ومن المؤكد أن الرجل لم يكن يريد التباهي بالقوة التي يملكها، والتي لم 
تظهر حقيقتهـا، وإنما أراد الإعلان، بكامل الوضـوح، أنه رجل المرحلة، 
وبحضـوره بين الضباط والجنود الأمريـكان في مواقع التماس أراد أن 

يبين أنه رجل أمريكا أيضاً، وقتها
كانت أمريـكا قد أفلحت في تنصيب قرضاي الذي جلبته من المجهول 
لكـي يكون رجل إفغانسـتان ورئيسـها، ولهذا فقد تم عبـر هذا العرض 
إيصـال الرسـالة التي مفادها أن  أحمد الجلبي قرضـاي العراق، إضافة 
إلى أن الجلبي لم يأت من المجهول كقرضاي، وإنما كان في عمق الصورة 

طيلة سنوات الحصار السوداء .
للإنصـاف فإنـه ينبغي أن يقال عن قرضاي ( جلبي أفغانسـتان)، لا 

أن يقال عن الجلبي ( قرضاي العراق).
لـم تكن لقرضـاي أية ميـزة يتفوق بها علـى الجلبي، لا مـن الناحية 
العلميـة، ولا العملية، ولكن قرضاي أصبح رجل أمريكا في إفغانسـتان 

بلا منازع، في حين فشل الجلبي أن يكون كذلك .
البعض يعلل هذا بأن ليس ثمة منافس لقرضاي في إفغانستان، أو أن 
لا رجل في إفغانسـتان كقرضاي بالنسبة لأمريكا، أما في العراق فهناك 
العديـد من رجـالات أمريكا، الذيـن يرتبطون بها بنفـس درجة إرتباط 

الجلبـي، وربما أكثر، والذيـن بنوا تنظيماتهم 
المعارضة التي لا تقل قوّة وحضوراً عن تنظيم 
الجلبي، لذا فقد ترجحت كفة بعضهم على كفة 

الجلبي .
مثل هذا التحليل يملك صدقيته ومعقوليته، لكنه ليس هو الأسـاس. 
ثمة شـيء توفر لقرضاي ولم يتوفـر للجلبي، ففي إفغانسـتان القبلية 
تتحدد القوة بالإنتساب القبلي، وقرضاي كان بشتونياً، أي ينتمي إلى 
أقوى عصبة بشـرية في إفغانسـتان، أما في حالة الجلبي فلا عزوة له، 
ولا قبيلـة يمكن أن تكون عصبتـه، أما أولئك الذين إعتمدهم في تنظيمه 
الخاص فقد تسـرب أغلبهم إلـى تنظيمات أخرى، بدت أكثـر قوّة وأكثر 

مردوية وربحية.
صحيـح أن العـراق ليس إفغانسـتان، ولكن العراق تحوّل وبشـكل 
سـريع إلى دولة تتحكم بها القبلية، والطائفية، والأثنية، دولة يتم فيها 

إصطفاف القوى السياسية على هذا النحو.
من يعرف الدكتور الجلبي يؤكد أنه حاد الذكاء، وأنه يحسـن قراءة 
الخارطة السياسية، ووفق هذا التوصيف يمكن القول أن الجلبي إختار 
الجانب الذي يرى أنه الرابح الآن وفي المستقبل، وتعويضاً عن حرمانه 
من العصبة التي يتمتع بها أغلبية الساسـة من أقرانه، بإستثناء غريمه 
اللـدود أياد علاوي الذي لا عصبة قبلية له هوالآخر، فإنه أراد أن يكون 
ممثلاً لأوسـع وأكبر عصبة في البلد، لذا إختار الدعوة للبيت الشـيعي، 
وهـذا الإختيـار يتوافق مع مـا أرادته أمريـكا، التي قسـمت العراق إلى 
شـيعة وسـنة وأكراد، ولا يتعارض معها، لكنه ليس النهر الذي تسـبح 
فيه أسـماك الجلبي، فرجل علماني، متغرّب، ومتأمرك، ليس من السهل 
أن يتـوج ملكاً لطائفـه فيها هذا الكم الهائل من الرمـوز والبيوتات التي 
قدمت عبر تاريخ العراق الحديث عشـرات الضحايا، سـواء في مقارعة 
النظام السـابق، أو في سـعيها لتركيـز زعامتها للطائفة، وشـخصيات 

نسجت علاقات قوية مع الجسم العام للطائفة
عبـر عشـرات السـنوات التـي كان فيهـا الجلبـي يتنقـل بـين لندن 

ونيويورك، والعواصم
الأوروبيـة الأخـرى، ناسـجاً علاقات أخـرى من نمط آخـر، مع قوى 
وشخصيات يحسب أنها هي وحدها القادرة على وضع هذا أو ذاك على 

هذا الكرسي، أو على هذا العرش.
في سـنة حكم  بريمر، وصل الجلبي لرئاسة 
ما سُـمي بمجلس الحكم، ولكـن ثمة من لا وزن 

له وصل إلى هذا المنصب أيضاً.
وعندمـا دخـل الإنتخابات فشـل في الحصـول على مقعـد واحد، أما 
فـي الإنتخابات الأخيرة فبالكاد، و(بطلعان الـروح)، حصل على مقعد 
واحـد. ووصل عبـر تفاهمـات داخل الطائفـة إلى منصـب نائب رئيس 

الوزراء لفترة قصيرة.
إذن الجلبـي لم يتميز عن أقرانه في فترة الحكم المباشـر للأمريكان، 
وكذلـك في الفتـرة التي لحقتها، ولـم تنفعه يافطة البيت الشـيعي، فما 

الحل؟ 
ربمـا كانـت النقلة االكبيرة  في مسـيرته  إتجاهه إلـى إيران ووضع 
كامـل أوراقه أمامها. لقد شـعر بأن المسـتقبل فـي العراق ليـس  للنفوذ 
الأمريكي، وإنما للنفوذ الإيراني، وأن إيران أقدر حتى في هذه الظروف، 

ظروف الإحتلال، على  تحديد حجوم الساسة.
ومع إشـتداد شـقة الإختلاف مع دولة القانون، ومع المالكي تحديداً، 
يتجه الجلبي لتمتين علاقته مع المجلس الإسلامي، بوابته المشرعة على 
إيران، ومع الصدريين التيار الأقوى في السـاحة الشيعية، ومع الأكراد 
ضارباً على وتر العمل المشـترك سـنوات المعارضة، حيث لم يكن لحزب 
الدعـوة اي دور أو وجـود فـي مؤتمـرات المعارضـة، إذ لـم يلتحق هذا 
الحزب بما سمي بالمعارضة إلا في الشهر الأخير قبل الإحتلال، غير أن ما 
فات الجلبي هنا هو أن الظروف الآن غير تلك التي كانت زمن المعارضة، 
فمن يحكم اسـتطاع أن يمد جسـوراً مع عناصر تتزايد باسـتمرار ليس 

داخل التحالف الكردستاني، وإنما حتى داخل العراقية.
يتباهى الجلبي أنه هو من دفع الأمريكان لإسقاط صدام، لاحظوا أنه 
يتحاشـى القول إحتلال العـراق، والجلبي وحركته يسـمون الإحتلال 
تحريـراً، ولم يغيـروا رأيهم هذا إلا بعد أن أجبـرت أمريكا مجلس الأمن 

على إعتبار العراق محتلاً.
البعـض يـرى أنـه ليـس بسـبب هـذا غيّـر الجلبـي رأيه مـن قضية 
الإحتـلال، وإنما لأنه فقد الحظـوة لدى الأمريكان، وبعـد أن أحس بأن 
منصب رئيس البلاد أصبح بعيداً عنه، فلا صناديق الإقتراع سـتوصله 

إلـى هذا المناصب، ولا الأمريكان، ولكن الإرتباط القوي بإيران يمكن أن 
يحقق له هذا الحلم .

من المؤكـد ان الجلبي غيّر بوصلتـه، وغيّر إتجاهه، وهـذا إختياره، 
ولكن ليـس بمقدوره وليس بإختياره تغييـر معطيات الماضي القريب، 
ولا التبـرؤ مـن تبعات هـذا الماضي، خصوصـاً إذا كان حجم الخسـائر 
البشـرية العراقيـة من جراء هـذا الهول، الذي سـماه الجلبـي تحريراً 

(مليون ونصف مليون ضحية!).
الدكتـور أحمـد الجلبـي رجـل الإحتـلال الأول فـي العـراق، ربمـا لا 
ينافسـه في هذا اللقب سوى غريمه الدكتور أياد علاوي، زميل دراسته 
الثانويـة في كلية بغداد (مدرسـة الراهبات). الرجـل لا ينكر هذا الأمر، 

فقط يبدل مفردة الإحتلال بالتحرير.
الاسـبوعان الماضيـان حملا لنا مشـهدين انطويا علـى تناقض بالغ 
الشـدّة، ألا وهمـا حضور السـيد الجلبـي إلى مؤتمر القـدس في إيران، 
وجلوسه في الصف الأمامي مع القادة المناهضين لإسرائيل، والمناضلين 
مـن أجـل عـودة القـدس، وإلى هنـا يبـدو الأمر سـهل الهضم، فـلا أحد 
بمقـدوره أن يزايد على الرجـل إذا أعلن عداءه لإسـرائيل، ودفاعه عن 
القدس، فالعداء لإسرائيل والدفاع عن القدس يستلزم كحد أدنى الجهر 
بالدفاع والعداء، والتعبير عن هذا بأي شكل مناسب، ولكن الأمر صعب 
الهضم، هو الحدث الثاني، ألا وهو حضور السيد الجلبي  في لقاء نظمه 
حزب مقـاوم في لبنان، عُـرف بصلابته في محاربة إسـرائيل وأمريكا، 
وممقاومتـه لـكل أشـكال الإحتـلال، ولـم يكن حضـور السـيد الجلبي 
لمجرد الحضـور فقط، وإنما لغرض إلقاء محاضرة، فـي ماذا؟ في الفعل 

المقاوم.
وربمـا يكـون السـيد الجلبـي قـد إسـتدرج أمريـكا للقضـاء علـى 
الديكتاتوريـة فـي العـراق، هـذا إذا أمكـن لعاقـل تصديـق أن بإمـكان 
شـخص إسـتدراج أمريكا، أو إذا صدق أن المسـتدرج هو الـذي يدفع لا 

الذي يدفع له! 
ولكـن المؤكـد، والواضـح كل الوضـوح، أن رجـل الإحتـلال، لا ولن 

يكون، وتحت أية لافتة، رجل المقاومة والتحرير .
اسـمحوا لنا أن نقول لحزب المقاومـة العتيد، الحزب الذي نفتخر به 
ونعتز، لن نعطي لعقولنا إجازة، ولن نوافق على أن يلعب الخاسـرون 

في ساحاتك في الوقت الضائع.
  

٭ كاتب عراقي يقيم في لندن

صباح علي الشاهر٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ اذا ســارت الامــور وفــق الاتفاقات المعقــودة، فإن غلعاد شــاليط الجندي 
الاســرائيلي الأسير سيصل الى القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، وسيصل في الوقت 
نفســه ولكــن بطريق آخر، حوالي 500 اســير فلســطيني، من مختلــف الفصائل 
الفلســطينية، ســيتم الافراج عنهــم بمقتضى صفقــة تبادل الاســرى بين حركة 

حماس والحكومة الاسرائيلية بوساطة مصرية.
لا نعرف من أين سيأتي شاليط، ومن سيكون في صحبته، وكيف ستتم عملية 
التبادل، ولا نســتطيع ان نتكهن ما اذا كان بنيامين نتنياهو او وزير دفاعه ايهود 
باراك سيكونان في حفل التبادل في القاهرة، ولكن ما نعرفه ان هناك منتصرين 

وهناك ايضا مهزومين، وعاتبين أو غاضبين.
حركة «حماس» ستكون حتماً على رأس المنتصرين لانها افرجت عن ألف أسير 
مقابل اســرائيلي واحد، وبعد خمس ســنوات من مقاومة الضغوط الاسرائيلية 
بلغت ذروتها فــي احتلال قطاع غزة، فقد اعادتها الصفقــة الى واجهة الاحداث 
بعد أشــهر من البقاء في ظل ثورات الربيع العربي، والانجازات السياســية التي 
حققها الرئيس الفلســطيني محمود عباس وتمثلت في تحــدي الادارة الامريكية 
والذهــاب الى مجلس الامن الدولــي لطلب العضوية الكاملة لدولة فلســطين في 
الامم المتحدة، وهي انجازات رفعت من حجم شــعبيته في اوســاط قطاع عريض 

من الشعب الفلسطيني، خاصة بعد خطابه القوي في الجمعية العامة.
بنيامين نتنياهو ســيكون من ابرز الكاســبين من هذه الصفقة، فقد جاءت في 
وقــت يعاني فيه من عزلتين، احداهما داخلية والأخرى دولية، وســيتباهى امام 
الاسرائيليين بانه اوفى بوعده في الافراج عن شاليط وهو ما فشلت فيه حكومة 

«كاديما» السابقة عبر طرق ووسائل متعددة.
الرئيس الفلســطيني محمود عباس سيشــعر بعــدم الارتياح حتمــاً، لان هذه 
الصفقــة ستســرق الاضواء مــن انجازه السياســي الاخيــر، وســتدفع بحركة 
«حمــاس» الى الواجهة مجدداً، والاهم من كل ذلك ســتؤدي الى تعزيز علاقاتها 
مع مصر الثورة، ولهذا سمعنا أصواتا تشكك في اهمية الصفقة وتركز على ابرز 
عيوبهــا مثل عدم الافراج عــن القادة الكبار، حيث وعدت «حمــاس» اكثر من مرة 
بانها لن تقبل باي صفقة تبادل اســرى دون ان تشــمل مروان البرغوثي واحمد 

سعدات وعبدالله البرغوثي وغيرهم.

حركــة حماس بررت عدم شــمل الصفقة لهــؤلاء القادة بالقــول ان الحكومة 
الاسرائيلية اصرت على استثنائهم لانها لا تريد ان يكون انتصارها، اي الحركة، 
كبيــرا، وهــذا فــي تقديرنا تبرير ليــس قويا، عــلاوة على كونه ليــس مقنعا، لان 
الحركة التي انتظرت خمس ســنوات تســتطيع انتظار بضعة اســابيع او اشــهر 
ريثما تتمكن من فرض شــروطها، خاصة ان حكومــة نتنياهو في وضع ضعيف 

للغاية داخلياً وخارجياً.
من الطبيعي ان لا تكون الصفقة كاملة وتحقق جميع شــروط «حماس»، لانها 
نتيجــة عمليــة تفاوضية شــاقة تضمنت مســاومات عديدة، وفي هــذه الحالة، 
لا بــد مــن «اخذ وعطــاء» ولعــب اوراق الضغــط بطريقــة فاعلة، ولكن مــا زالت 
حركة «حمــاس» مطالبة بتقــديم توضيحات اكثر اقناعاً حول قبولها بشــرطين 
اسرائيليين اساســيين، الاول هو الموافقة على ابعاد بعض الاسرى لسنوات في 
المنافــي العربية او الاوروبية، وهي التي طالما انتقدت الســلطة والرئيس الراحل 
ياســر عرفات لانه سجل هذه الســابقة اثناء موافقته على ابعاد بعض الاسرى، 
اما الشــرط الثاني فهو اســتبعاد القائدين البرغوثي وســعدات من قائمة المفرج 

عنهم.
الســؤال الاكبر الذي ستكون الاجابة عليه موضع اهتمام الجميع هو عن مكان 
احتجاز شاليط طوال السنوات الخمس الماضية، وما اذا كان سيأتي الى القاهرة 
عبر انفاق رفح او عبر المعبر، وهل سيرتدي ملابسه العسكرية التي كان يرتديها 
عندمــا تم اســره، ام انــه ســيرتدي ملابس مدنية، ثــم ماذا ســيقول عن ظروف 

اعتقاله.
اسرائيل كانت تقول دائماً انها كدولة ديمقراطية لا تقبل التفاوض مع ارهابيين، 
وتقصد «حماس» و»حزب الله» على وجــه التحديد، ومن قبلهم الرئيس الراحل 
ياسر عرفات، وقد تفاوضت مع الاخير واعترفت به، وتفاوضت مع «حزب الله» 
وافرجت عن الكثير من المعتقلين اللبنانيين والفلســطينيين على رأســهم عميدهم 
ســمير قنطار، وها هي تضطر وبرئاســة نتنياهو للتفــاوض مع حركة «حماس» 
مرغمــة. وهذا انتصار لحركة «حماس» مثلما هــو انتصار لمفهوم المقاومة. ولهذا 
من حق الحركة ان تفرح وتحتفل وكذلك ابناء الشعب الفلسطيني، وهذا الفرح لا 

يجب ان يتأثر بانتقادات البعض التي تضخم بعض النواقص في هذه الصفقة.
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AL-QUDS AL-ARABI

شــركة  مالــك  مـروان  جمـال   •
«ميلودي»للإنتــاج الفنــي تعاقــد مــع المخرج 
عمرو عرفة لإخـــــراج مسلســل تليفزيونـــي 
عن قصة حياة والده الدكتورأشـرف مروان، 
الــذي دبــر خــداع الاســرائيليين فــي حــرب 
اكتوبــر، واغتيــل فــي ظــروف غامضــة فــي 
لنــــــدن واختـــيــر لبطولــة المسلســل الفنان 

المصري أحمد عز.

• اللجنــة المنظّمة للــدورة الثامنة لمهرجان 
دبــي الســينمائي الدولــي، الذي يقــام تحت 
رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيس الامارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم 
دبي، أعلنت عن فتح باب التســجيل أمام طلبة 
الســينما، والإعلاميين، والوفود الســينمائية 

من أنحاء العالم.

فريـدة  المصريــة  الصحفيــة  الكاتبــة   •
أعلنــت اســتقالتها مــن مجلس  الشوباشـي 
أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، عبر حسابها 
الشــخصي على «فايــس بوك»احتجاجا على 
الأداء الفاسد للتليفزيون الرسمي في أحداث 

الأحد الدامي بإثارة الفتنة ضد الأقباط.

• منتــدى عبدالحميــد شــومان الثقافــي 
بالاردن يستضيف أمين سر الجمعية الأردنية 
للتقييــم الحســي للأغذيــة الدكتــور يوسـف 
طوالبه لإلقاء محاضرة بعنوان «الرقابة على 
الغــذاء فــي المؤسســات الغذائيــة» وذلك في 
السادسة والنصف مساء الاثنين المقبل، بمقر 
المنتــدى بجبل عمــان. يرأس الجلســة ويدير 

الحوار الدكتور علي الساعد.

• النجم المصري محمود عبد العزيز طلب 
تقديم عدد من الوجوه الجديدة في مسلســله 
القــادم «بــاب الخلــق» واســتعانت الشــركة 
المنتجــة بمدرب التمثيل أحمد السـيد للتعاون 

مع المخرج عادل أديب. 

الــدورة  فــي  مشــاركته  هامــش  علــى   •
الجديدة من معرض فرانكفورت للكتاب أطلق 
مشــروع «كلمة» للترجمة التابع لهيئة أبوظبي 
للثقافــة والتراث مجموعة متنوعــة من الكتب 
المتخصصة فــي الفنون الإســلامية اعلن ذلك 

الدكتور علي بن تميم مدير المشروع.

• دار الكتــب والوثائــق القـــــومية بمصر 
برئاســة الدكتور محمد صابر عـرب، أطلقت 
ويتضمــن  الجديــد،  الإلكترونــي  موقعهــا 

مجموعة من أهــــم المخطـــوطات النادرة. 
ويطيــر د.عرب إلــى مديـــــنــة فرانكفورت 
الألمانيــة لإلقــاء محاضــرة عن الإمــام محمد 
معــرض  فعاليــات  ضمــن  وذلــك  عبـده، 
فرانكفــورت الدولي للكتاب،الــذي ينتهي يوم 

16 الجاري.

مهارة كلامية وقفز 
فوق التناقضات 

عناية جابر

ظاهــرة صمــت المثقفين عمّا يجــري من حراك ثوري ليســت 
ظاهرة عرضية. أســمعهم يتحدثون عن هــذه الثورة وتلك، لكن 
بطريقــة مبهمة، يائســة أحيانــاً، كما لو يســتنكرون حدوثها. 
وأخيــراً أســتطيع الكتابــة- قال لــي احدهم ـ ســأنّظم أموري 
بطريقة يســعني معها الكتابة كل يوم. أجــل- قلت له-  ولكن 
عــن ايّ موضوع ســتكتب تحديداً؟ ســنرى- قال لــي- ننتظر 

ونرى لمن تكون الغلبة.
سابقاً كان يعرف تماماً ماذا وعن أيّ أمر يكتب. أمّا الآن فهو 
يحاول قدر الإمكان موازنة كافة الأمور، وعلى قياســها يكتب. 
الحالــة في البلاد العربية الثائرة شــديدة التعقيــد كما ترين- 
أردف- ويتّســم بناؤها بإرباك بالغ. كم من الأشــياء والأفكار 

أرغب في تجسيدها عبر الكلمات، لكنها تضيع منيّ.
نظرت عبر النافذة، وقرّرت أن لا أسمح لهذه الصبيحة الرائقة 
أن تفسد. بدا لي كل أولئك الذين يصلون نهاراتهم بلياليهم في 
مثــل هتافاتهم مــن اجل الحريــة، لا يحتاجون الى مثــل ترّيثه 
و§§موازناتــه، لايحتاجــون أصلاً الــى كلمات المثقفــين. إنها 
الحرّيــة، وهي هزيمة الحكّام الظالمين. بدايــة عهد جديد. أجل، 
كل هذه الصباحات، كل هذه الأمسيات التي تركناها تنزلق من 
بين أصابعنا طيلة صمتنا عن القهر، ويحاول الناس البســطاء 

الآن، تعويضنا عنها.
 لا يمكنــك ان تقــول كل شــيء، هــذا صحيــح، لكــن فــي 
إســتطاعتك على الأقل أن تجعل لحياتك مذاقاً طيباً. لكل حياة 
جانب مذاقها الطيّب ويجب التعبير عنه. لا يريد ان يعرف، يريد 
فحســب أن يفرغ على الورق كيفما اتفق، سطورا من التوافقات 
والتوازنات التي يحتاجها في حياته البائســة، وهذا يُمتّعهُ الى 
اقصــى حدّ، وهــو لا يطلب أكثر، كمــا لايريد التــورط في أمور 
تعيق هناءة حياته الأدبية. صعبٌ عليه قول كلمة حقيقية. وهو 
تعلّــم في ظل الإســتبداد الطويل، الإقتصاد فــي صراحته، لأن 
هذه الكلمات البسيطة: «أنا مع الشعب ضد السلطة» قد تنّغص 
عليه ترتيب برنامــج دعواته، ورحلاته ونجوميته ومهرجاناته 
وجوائزه، وتثير أسئلة لا تنتهي وتعليقات تُدينهُ، بحيث يُفضّل 
اســتبدالها بكلمات أكثر مراوغة وتأويلاً.  لكن، امر محيّر فعلاً 
هــذه الكتابة المتخفيّة خلــف مراميها الكاذبــة، وكيف يعتبرها 

بعض القراء إبداعاً.
عبثيٌّ أيضاً، هذا الحياد وهذه اللامبالاة، رغم ان هذه الأخيرة 

هي ايضاً موقف، وهي مهارة كلامية وقفز فوق التناقضات.
يريد المثقف العربي مع ذلك، ان يشعر بفعاليته في الأحداث، 
مــن دون ان يضحّي بفردانيته. يريد ان يظــل على علاقة جيدة 
بالأنظمــة دون أن ينضّــم الى كتبتها. من غيــر المجدي الوقوف 
الى جانب المشــكلة من دون الخوض فيها أو مناقشتها بشكل 
عاقــل وملموس. الأمــر الأكيد هو انــه يجب عدم الإستســلام 

للخوف والتلهي بالسجالات الكاذبة والعقيمة بالضرورة.
حين اســتمع الى حديــث دائر بين مثقف مع آخــر، يخيّل لي 

أنهما يناقشان مسألة مُغالية في التجريد.
هــل تعرف- قلــت لــه- أن بعض الكتابــة الصادقــة كفيلة 
بإنعــاش همّــة النــاس. انهــم في أمــسّ الحاجة الــى توضيح 
الصور، لكي يصدّق العالم أن تحركهم البطولي يُغيّر شــيئاً في 

مصائرهم ومصائر أوطانهم ويُعدّل في مجرى الأمور.
بخطى ســريعة غادرني الصديق المثقف وقد شعر بإنقباض 
في قلبــه. هذا الحديث عن مثل الكتابــة التي تريدين وإلحاحك 
عليــه ـ قال لي ـ يُقبض قلبي. مســاكين هــؤلاء المثقفون الطيبو 
القلــب!! أيّ كلمة عــن الحرية تُعادي إبداعاتهــم وتثير غضبهم 
المتعقــل. حــين غــادر صديقــي المثقف، كانــت التظاهــرة على 
التلفزيــون لاتزال تحتفــظ  بالبريق للنصــوص الخامدة، وقد 
هلــع الصديق من هــذا البريق. غــادر ليرتع في ثقافة مهمشــة 
من الدرجة العاشــرة. عاد بعد قليل وجلس أمــام مكتبه مُعيداً 
قــراءة مطلع مقالته على مســمعي ثم قال بصــوت عال: لكن ما 
جدوى ذلك؟ سيقرأها الناس غداً ويهزون رؤوسهم قرفاً، ومن 
ثم يرمون الجريدة في ســلة المهملات. لا يســتحق الأمر عنائي 
في معاندتي وإصراري!! ثم هل تعتقدين أن لي دوراً ألعبه فيما 
لــو خرجت مــن تأتأتي وعزلتي؟ اكتبي أنــت إذا كنت على هذه 
الدرجة من الوضوح والشجاعة! ما الجدوى ـ قال- من الكتابة 

إذا كانت دواخلنا نفسها تفتقر الى الحرية. 
أحســب أن علــى كل مبــدع ان يتحمــل بعض عــبء حريته، 
وحقيقتهــا هــي المادة التي تــدور في شــرايين نصوصه. ليكن 
الإبداع لمرّة، الإبداع العربي، هو احد هذه الإستخدامات الكثيرة 
للقيامــة، وللخلق والإنبعاث. المبدع يمنح شــخصياته، حقيقية 
أو خياليــة، إرادة حــرّة، وعزمــاً خاصاً، واخيــراً. أود أن أؤكد 
للمثقفــين العازفين عن الخوض فــي إبتلاء النــاس بحكامهم، 
على أقصى الســعادة التي تتحقق في قراءة مؤازرة في الوقت 
الــذي يكون فيه المرء وحيداً، في مواجهــة دماره وإنهيار عالمه. 
الكتابــة الحرّة تربّــت على كتفه، وتجــدول عذاباته وتعد بفرج 

قريب، تُهيىء له وتفرش ربيعه بالأخضر البارح.
الحريــة هي الهــدف، تلك اللحظة مــن الضوء النقي، هشــة 

وصافية كتمثال صغير من خزف خالص.

سعودية تقاضي والدها
لرفضه تزويجها طمعا في راتبها 

■ الريـاض ـ يـو بي اي: تقدمـت فتاة سـعودية تبلغ من العمـر 36 عاما، 
وتعمـل في مجال التعليم بشـكوى لمحكمة الباحة بغـرب المملكة ضد والدها، 

لأنه يرفض تزويجها طمعا في راتبها. 
وذكرت صحيفة «عـكاظ» الخميس أن الفتاة قالت في الدعوى أنها «ظلت 
منذ سـنوات تحاول إقناع والدها في رغبتها أن تعيش زوجة بما شـرع الله، 

إلا أن الأب رفض كل توسلاتها التي لم تجد معه نفعا».
ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله، أن للمعلمة شقيقة (45 عاما) لم تتزوج 
بسـبب جشـع والدهما وطمعه في راتبها، موضحة أن عددا من رجال القرية 
تحدثـوا مرارا مع والد المعلمتين لتزوجيهما، لكنه كان يتحجج بحجج واهية 

لإبعاد كل من يتقدم لهما.
وأضافـت أن «تعنـت الأب ورفضـه كل التوسـلات والتدخـلات مـن أهـل 
الخير، دفعها للخروج من المنزل برفقة شـقيقها لمحكمة الباحة وهناك تقدمت 

بشكوى ضده».
وأجـرى القاضـي الذي تسـلم حيثيـات الشـكوى اتصالا مع والـد الفتاة 
ليصلح بينهما، غير أن الفتاة رفضت العودة مع أبيها وطالبت بفسخ ولايته 
عليهـا، مـا أثار غضب الأب واحتـدم النقاش بينهما، وهو مـا جعل القاضي ـ 
وحفاظـا على سـلامتها ـ يخاطب دار الرعاية الاجتماعيـة لإيجاد مقر للفتاة 

الى حين حل القضية.

طبيب قلب بارز يلقي المسؤولية
عن وفاة جاكسون على عاتق طبيبه 

■  لوس أنجليس ـ د ب أ: ابلغ طبيب قلب بارز المحلفين ان الطبيب كونراد 
مـوراي مسـئول مسـئولية مباشـرة عن وفـاة ملك البـوب الأمريكـي مايكل 
جاكسـون، مسـتندا الى ما وصفه بالانحراف الجسـيم عن معاييـر الرعاية 

الطبية. 
وجـاء الدليـل الذي قدمه طبيـب القلب الون شـتينبرج فـي الوقت الذي 
تختتـم فيـه المحاكمة نظـر قضية القتل الخطـأ ضد موراي /58عامـا/ والمتهم 
بالتسـبب في وفاة جاكسـون في شـهر حزيران /يونيو عـام2009 من خلال 
اعطائه عقار «بروبوفول» المخدر الذي يسـتخدم في المستشفيات  لمساعدته 

على النوم. 
وابلـغ شـتينبرج هيئـة المحلفـــــين قائـلا ان مـوراي سـوف يــــكون 
مسـئولا عن وفاة جاكسـون حتى ولـو قبـــلت دفوع الدفاع بان جاكسـون 
تناول بنفسـه الجرعـة المميته خلال الفترة القصيرة التـي غادر فيها موراي 

الحجرة.  
ويواجه موراي عقوبة السـجن لمدة أربعة أعوام إذا أدانته هيئة المحلفين 

المكونة من 12 شخصا. 
وكان مـوراي قد قال انه اعطى جاكسـون عقار «بروبوفول» على أسـاس 
يومـي علـى مدى نحو شـهرين إلى أن بدأ قبـل ثلاثة أيام مـن وفاته محاولة 

لإبعاد المغني عن استخدام هذا المسكن القوي. 
ولكن في الليلة السابقة على وفاته، لم يتمكن جاكسون من النوم تقريبا. 
وقال موراي إن جاكسون ناشده بعد الساعة العاشرة صباحا بفترة وجيزة 

أن يعطيه عقار «بروبوفول». 

العثور على حفرية لحوت
 عمرها 49 مليون سنة 

■ بوينـس آيرس ـ د ب أ: أعلن علمـاء أرجنتينيون أنهم عثروا على أقدم 
حفريـة لحوت بدائي على وجه الأرض، وهي الأولـى التي يتم العثور عليها 

في قطاع الأرجنتين بالقارة القطبية الجنوبية. 
وكشـف العلمـاء عن أن ذلـك الحـوت البدائي عـاش قبل 49 مليـون عام 

بالقرب من بحر ويدل قرب القارة القطبية الجنوبية. 
وقالـت عالمـة الحفريـات كلوديا تامبوسـي لوكالـة الأنباء الرســـــمية 
«تيـلام» إن البقايـا التـي تم العثـور عليهـا عبـارة عن فـك حـوت طوله 60 

سنتيمترا. 
وأضافـت: «نحن نبحث عن الفقاريات البحرية والبرية،ولكن هناك عددا 
لا نهائـي مـن اللافقاريـات أيضا. كل أثر نجـده يعد مهما لأنـه يحمل علامات 
العصـر الذي لم تتجمد فيه بعد القـارة القطبية الجنوبية،عندما كانت هناك 

غابات وحيوانات». 

صانعو العطور الفرنسية 
يبتكرون روائح أكثر غرابة 

■  باريـس ـ د ب أ: يبتكـر صنـاع العطـور فـي باريس حاليـا روائح غير 
مغتـادة علـى الاطـلاق علـى نحـو أكبـر، بمـا فـي ذلـك رائحة الخضـروات 
والقطران والتبغ الذي تم اشـعاله حديثا وتحمل على التوالي أسـماء «احب 

الجزر» و»تار» أو قطران و»الياسمين والسيجارة». 
إلا ان الأمـر يتطلـب شـجاعة لوضع عطـر «قبلاي خـان الفوضوي» وهو 
يشـبه رائحة العـرق الذكوريـة. ومع هذا فان هـذه العطور الغريبة ليسـت 

رخيصة الثمن 

يقتل صديقته السابقة ثم ينتحر 
■  هونـغ كونغ ـ د ب أ: ذكرت الشـرطة فـي هونغ كونغ الخميس أن رجلا 
/61 عاما/ قفز من نافذة شـقة في الطابق الخامس عشر بعدما طعن صديقته 

السابقة حتى الموت بعد شجار دب بينهما. 
ويعتقد أن الرجل، وهو سـائق شاحنة قفز من النافذة عندما حاول رجال 
الإطفـاء كسـر باب الشـقة بعدمـا أبلغ الجيـران عن سـماع أصوات شـجار 

واستغاثة. 
وعثـر على صديقة الرجل السـابقة /57 عاما/ فاقدة للوعي داخل الشـقة 
ومصابـة على نحو خطيـر في الرأس. وأعلـن الأطباء وفاتها في مستشـفى 

قريب. 

535 ألف مليونير صيني في عام واحد
■ بكـين ـ يـو بي أي: سـجلت الصـين خلال العـام 2010 ارتفاعـاً في عدد 
مليونيراتهـا بنسـبة 12٪ و وصـل إلـى 535 ألـف شـخص، بسـبب النمـو 

الاقتصادي للبلاد.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شـينخوا» الخميس عن تقرير أعدته 
شـركة «كابغميني» للاستشـارات أن عدد مليونيرات الصـين وصل إلى 535 
ألفـا في العام الفائت، بزيادة سـنوية نسـبتها 12٪، وبلـغ مجمل ثرواتهم 

2.66 تريليون دولار أي بزيادة نسبتها 13.2٪ عن العام 2009.
وقد جعل هـذا العدد الصين الثانية عالمياً في عـدد مليونيراتها في منطقة 
آسـيا والمحيـط الهـادئ، والرابعـة عالميـاً بعـد الولايـات المتحـدة واليابان 

وألمانيا.
ووظف مليونيرات الصين 42٪ من اسـتثماراتهم في الأسهم، و27٪ في 

العقارات.

سور الصين العظيم.. يتداعى
■ بكين ـ يو بي أي: تتسـبب أعمال التنقيب غير الشـرعية عن المعادن في 

تداعي سور الصين العظيم الموجود منذ قرون عدة. 
وذكـرت صحيفـة (شـاينا دايلـي) الصينيـة الخميـس، أن سـور الصين 
العظيم، الذي بني خلال عهد أسرة مينغ (1368 ـ 1644)، وقع ضحية مشغّلي 

مناجم التنقيب غير الشرعي عن المعادن.
وأشـارت إلـى أن جـزءاً من السـور، الـذي يمتد علـى الحدود الشـمالية 
والشمالية الغربية للصين، في مقاطعة لايوان في شمال إقليم هيباي تداعى 
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كيلومتراً.
ولفتـت إلى أن أكثر من 80٪ من السـور في وضع سـيء والسـبب يعود 
الى السـياحة والبنية التحتية غير المناسـبة، لكن التنقيب غير الشرعي عن 

المعادن هو ما يتسبب بالضرر الأكبر.

ساندرا بولوك.. ابنة كلينت إيستوود 

اححووواااللل االللننناااسس

■ لـوس أنجلس ـ يـو بي اي: تجـري الممثلـة الأمريكية 
ساندرا بولوك حالياً محادثات لأداء دور ابنة النجم كلينت 
إيسـتوود في فيلم جديد يؤدي فيه الأخير دور مستكشـف 

لاعبي بيسبول متقدم في السنّ يقوم برحلة مع ابنته.
وذكر موقع «توتيش» أن منتجي الفيلم جرون محادثات 
مـع الممثلـة سـاندرا بولـوك لأداء دور ابنة إيسـتوود التي 

ترافقه في رحلة لاستكشاف لاعب بيسبول شاب.

ومـن المتوقع أن يخرج صديق إيسـتوود روبرت لويزن 
الفيلم.

وكان إيسـتوود البالغ من العمر 81 عامـاً قد أعلن أنه قد 
يبتعد عن التمثيل ليكرس وقته للإخراج ولكن حمل الممثلة 
بيونسيه التي كانت ستؤدي دور البطولة في فيلمه «ولادة 
نجمة» أخر المشـروع، ما فتح المجال أمام النجم للعودة إلى 

التمثيل.

سمك ينبح 
عند شعوره بالخطر 

■ لوتيـش (ألمانيا) ـ د ب أ: أكد علماء 
القاتـل ينبـح  أن سـمك بيرانـا الأحمـر 
ويصدر نقيقا وأصواتا شـبيهة بأصوات 
الطبول ويبعث برسـائل خاصة لأقرانه 
أثنـاء خوضه المعارك مما يعني أن جعبة 
هذه الأسـماك المفترسة من الأسلحة أكبر 

مما كان يعتقد العلماء حتى الآن. 
جـاء ذلك في دراسـةأجرتها سـاندي 
وايريـك  فانديفالـه  وبييـر  ميللـوت 
لوتيـش  جامعـة  مـن  بارمينتييـر 
الألمانيـة ونشـرت امـس الخميـس فـي 
أكسـبيرمنتال  اوف  «جورنـال  مجلـة 

بايولوجي». 
وقال بيرمينتييـر الذي خضع للعلاج 
فـي المستشـفى مـن جـرح جـراء عضـة 
إحـدى أسـماك بيرانـا: «تصـدر أسـماك 
بيرانا الحمراء أصواتا بمجرد الإمسـاك 

بها في اليد». 
كان العلماء يعلمون من قبل أن سـمك 
بيرانـا يصدر أصواتا ولكنهـم لم يعلموا 

وقت صدور هذه الأصوات وسببها. 
ولمعرفـة ذلـك، ثبت الباحثـون جهازا 
حساسـا لرصـد الصـوت تحت المـاء في 
أحـد أحواض الأسـماك تسـبح فيه عدة 

مجموعات من هذه الاسماك. 
تبـين من خلال تحليل المـادة المصورة 
والسـمعية التـي سـجلتها الأجهـزة أن 
سـمكة تيرانـا تصـدر أصواتـا مختلفـة 
في ثـلاث مواقف مختلفـة حيث أصدرت 
صوتا يشـبه النباح عند مواجهة إحدى 

أقرانها مطالبة إياها بالابتعاد. 
وعندما يحـارب هذا السـمك من أجل 
طعامـه أو يحاصر من قبل خصومه فإنه 
يصـدر صوتا قصيرا يشـبه دق الطبول. 
وعندمـا يحاول السـمك لفـت أنظار أحد 
أقرانـه فإنـه يصـدر صوتا رخـوا بفكيه 

يشبه النقيق. 

التهذيب غير نافع
 في المواقف الحرجة 

لندن ـ يو بي أي: يشتهر البريطانيون 
بالتهذيب والمداراة، لكن دراسـة جديدة 
كشـفت بـأن حسـن الخلـق قـد لا يكون 
دائماً الخيار الأفضل وخاصة في المواقف 

الحرجة.
وقالت الدراسة التي نشرتها صحيفة 
«دايلي اكسبريس» الخميس إن التهذيب 
يسـاعد البريطانيـين علـى الخـروج من 
المواقف الإجتماعية الحرجة، لكنه يمكن 
أن يسـبب مخاطـر خفيـة فـي الحـالات 

الطارئة. 
لأن  البريطانيـين  ميـل  أن  ووجـدت 
لتجنـب  ومراوغـين  غامضـين  يكونـوا 
يسـبب  أن  يمكـن  مـا  شـخص  مشـاعر 
الإرتباك حين تتعرض سلامة أي شخص 
منهـم للخطر، على غـرار تجاهل مريضة 
توضيـح خطـأ ارتكبـه الطبيـب تجنبـا 
للإحـراج، أو تجنـب موظف فـي المراقبة 
الجوية لفت انتباه طيار إلى خطأ ارتكبه 

لتفادي ايقاعه في ورطة.
البريطانيـين  أن  الدراسـة  واضافـت 
اسـتراتيجية  اسـتخدام  إلـى  يلجـأون 
التهذيب حين يُجبرون على لفت الإنتباه 
إلى خطأ ارتكبه شـخص ما أو في حالات 
سـوء الإختيار، لكـن الكياسـة يمكن أن 
تصبح مشكلة حين تدفعهم إلى التضحية 

بالوضوح.

الألمان يحتاجون سنويا
لمساحة النمسا من اللحوم 

■ برلين ـ د ب أ: تشير تقديرات إلى أن معدل استهلاك الفرد 
من اللحوم في ألمانيا يبلغ 60 كيلوغراما سنويا. 

ويؤكـد خبراء منظمـة الصنـدوق العالمي للطبيعـة «دابليو 
دابليـو اف» أن البيئة تدفع ثمنا غاليا لهـذا النهم الألماني تجاه 
اللحوم «حيث يحتاج الألمان سـنويا لمساحة بلد بحجم النمسا 
لإنتاج حاجتهم من اللحوم» حسـب الدراسـة التي أعلنت عنها 

المنظمة في برلين. 
وحـذرت خبيرة المنظمة، تانيا دريجـر دي تيران، من الآثار 
السلبية لتزايد الاسـتهلاكي العالمي للحوم ويساهم في ارتفاع 

درجة حرارة الأرض وموت الأنواع الحية. 
وقالت دي تيران إن المسـاحات الزراعية الضرورية لأعلاف 
الحيوانـات تمثل الجزء الأكبـر من الأراضـي الزراعية وبفارق 
كبيـر عن المسـاحات التـي تزرع لأغـراض أخرى وتتسـبب في 
نحـو 20٪ مـن الانبعاثـات التـي تسـبب ظاهـرة الاحتبـاس 
الحـراري التـي تصـب في ارتفـاع درجة حـرارة منـاخ الأرض 

حسب تقديرات الكثير من خبراء البيئة و المناخ. 
وجـاء فـي التقريـر أن زراعة مسـاحات زراعية واسـعة في 
أمريـكا الجنوبيـة بفـول الصويـا رخيـص الثمن أصبـح يهدد 

مناطـق طبيعيـة فريـدة من نوعهـا مثـل السـافانا البرازيلية. 
ويطلـق الخبراء عبـارة «بصمة مسـاحة القدم» على المسـاحة 
الضروريـة لصناعـة منتـج مـا. وللحـوم بصمـة كبيـرة جـدا 
مقارنـة بغيرهـا من المـواد الغذائيـة حيث تبلغ مسـاحة بصمة 
سـندوتش لحم الهامبورغر مع بطاطس وسلطة 3.61 متر مربع 
من الأراضـي الزراعية في حـين تبلغ مسـاحة بصمة طبق لحم 
الخنزير المشـوي مع سـلطة الكرنب وقطع البطاطس 3.12 متر 

مربع. 
وللمقارنـة فإن تنـاول طبـق مكرونة سـباغيتي مع صلصة 

الطماطم يحتاج مساحة 0.46 متر مربع من الأرض الزراعية. 
ورأى خبـراء المنظمـة أنه ليس من الضـروري أن يصبح كل 
سـكان الأرض نباتيـين من أجـل المحافظة علـى البيئة وأوصى 
فقـط بخفض معـدل الفرد من اسـتهلاك اللحـوم بالإضافة إلى 
انتقـاء اللحوم الأفضـل وهي لحوم ماشـية المراعـي الطبيعية 
وذلك رغم ارتفاع سـعرها قليلا عن سـعر اللحـوم التي تتغذى 
على الأعلاف لأن المساحة الزراعية المطلوبة لإنتاجها أقل بكثير 
مـن المسـاحة المطلوبـة لإنتاج لحـوم الأعلاف حسـب توضيح 

خبراء المنظمة. 


